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«ولقد جرَّبّنا وجرّب أوّلوناء فلم تَجِدْ فيما دُرْنا وداروا: أعوّنَ على 
قهر النفس» وعصيانٍ الشهوةء وأجِمّعَ للقلب المتلقتِء وأضَمّ للهم 
المنتشِرء وأحث على القناعةء وأطرّدٌ للشيطان» وأَبعَدَ مِن كثير مِن 
الفتن» وأضبّط للأمرٍ الدّينيٌ في الجْملةٍ: مِن سُكُنى حَرّمِ اللو» وجِوَارٍ 
بيت اله قلله الحمد على ما "سمل من ذلك وقتبة وررّقَ من الصَّبْر 
وأورّعَ مِن الشكر). 


جارٌ الله محمودُ بِنُ عُمَرَ 


2-5و 67ت 6 ال ل لي ف ا © 
535-55٠3555‏ 22ت © 00 3 


ا ا ا 0 


الحمدٌ لله مُنزِلٍ الكتابث» وهادي أولي الألباث» وصلَّى الله وسلَّم 
الذين هم خير آل وأصحاتب . 
أمَا بعدٌ: 


فقد اختصٌ الله هذه الأمَّةَ بأعظم النّعَمْء وجِعَلّها أفضل الْأَمَمْ 
وأَرسَّلَ إليها أفضَلّ رسُلِهُء وأنرّلَ عليها خيرّ كتُبُ؛ ليُخْرِجَهم به مِن 
الظلماتٍ إلى النورء وأمَرَهم بتلاوة هذا الكتاب» وتدبرٍ آياتِهء والعمل 
به . 

ولقد تتابَّعَتْ جهودٌ علماء الأمَّةِ في تفسير الكتاب الحكيم» وبيانٍ 
معانيه» وكشفٍ أسراره» وإماطةٍ اللثام عن وجوه إعجازه؛ فأخرجوا لنا 
علومًا عظيمة» وكنورًا ثمينة» مما حواه هذا الكتابٌ العظيم المبارّكُ بين 
586 مِن الشرائع والأحكام والحكم والهدايات» وما تضمّنه مِن الدلائل 
على أسباب السعادةٍ ومقوّماتِها في الدنيا والآخرة. 

كما استنبّط علماؤّنا مِن هذا القرآنٍ الحكيم خصائصٌ وأسرارًا في 
اللغةٍ العربيّة» وكشّمُوا ما تقوم عليه مِن النظام الدقيقٍ في تراكييهاء وفي 
مدلولاتٍ مفرّداتِهاء وتناسّق تصاريفهاء واطراد أقيسَتِها؛ مما كان سببًا 
لأنواع مِن التأليفٍ في لغةٍ القرآن. ونحو القرآنء وبلاغة القرآن. 


ولقد اشتهرٌ عند كثير مِن العلماءٍ المتقَدَمِينَ والمتأخرين: أن تفسيرَ 


هه 


56 للد مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


«الكشَّافٍ) للعلّامةٍ الرَّمَخْشَريّ مِن أعظم الكتب المصئَّفةٍ في بلاغ 
القرآنِ؛ فقد كان هدفْهُ في أصلِهٍ نبيلًا ؛ فإِنّه أراد أن يَكشِف الغطاءَ عن 
وجوه الإعجازء وأن يبِينَ نَّ للناس الفرقٌ الشاسع ما 0 كلام الله , العظيم 
وكلام اللشوة كدر يبعز أعاليك القرآن في تظيها وتطامهاف لبميط 
اللّثاء عن أسرار العَلّاقاتٍ بين الكلماتٍ والحروي ‏ أعني: حروف 
المعاني ‏ في الجملةٍ والجَمّل؛ وهذا هو المَعقَدٌ الأكبرٌ الذي وَضِعَ مِن 
أجِلِه علم البلاغة» وأجاد الرَّمَحْشسَرِيء وأتى - كما قيل ‏ بكثير مما لم 
تأتِ به الأوائل» وترَّكَ لمن بعده زادًا علميًا كبيرًا في بلاغةٍ القرآن» 
وتحليل أساليبهِ الرائعة» لا يمكِنُ أن يُجِحَدَ؛ حتى جاء كتابة طِرارًا 
فريكاة وضميكًا كردا ولقد هه اسيل وخ لهات الكل متسدت ف 
بلاغةٍ القرآن؛ وذلك فضل الله ومِنْتّهُ التي يختصٌ بها من يشاءٌ. 

ولقد قامت على «الكشّافٍ» دراساتٌ كثيرةٌ تَكشِفُ جهود لق 
الجَمّةَ في التفسير واللغة» والنحو والبلاغة» شك أن تَعلْمَ أن أعظمَ 
مصنَّفِ في التفسير دارَتُ عليه أكبرٌ حَرَكةٍ عِلْمِيَّةَ هو: تفسيرٌ البَيُضاوي: 
(أنوارٌ التنزيل» وأسرارٌ التأويل»» وهذا التفسيرٌ مختصّرٌ في أكثره مِن 
«الكشَّافٍِ)ء وهو على اختصاره ‏ حافل بالفوائدٍ والنكاتٍ العلا 
والدقائق الأصوليّةء واللطائف البَيَانيّةُ مع ما تضمّنه مِن وجوه الإعراب. 
وبيانٍ لغاتٍ القرآن. 

ومن أَتِيحَ له الاطلاعٌ على الفهارس الشاملةٍ لعلوم القرآنِء وعلى 
كشَّافاتِ المخطوطات في علوم القرآن في أنحاء العالّم: سأحُدُهُ العجَبُ 
من كثرة نسَخْ «الكشّاف) الخطيّة القابعة في الخزائن» وما أجري عليه من 
دراساتٍ مختلفة؛ شرحًا له» وتعليقًا عليه» واختصارًا له» وتخريجًا 
لكحاويكف بوكس لمخالناتة؛ حتى إن يعف الدلماء عض خظية 
«الكشّافِه حَسْبُ بالشرح؛ منهم الفَيْرُورْادِيُ صاحبٌُ «القامُوس»» وقد 


المقدفة وم 
0 حَ الخطبة مرَتَيْن وسسم شرحه الثاني : لخي الركنافت»ه من خظبة 
الكشّاف». 

وأقرَبُ مِن هذا: ما تراه في «كشفي الظُنون» للحا" حَلِيفة في 
طبعتّه ه الأولى؛ ففيه خمس ورّقاتٍِ من القطع الكبير خاصّة ةِ ب«الكشافي»؛ 
بذكر أسماءٍ الموْلَّفَاتٍِ والدَّرَاساتِ التي قامت 508 في كل ورَقةٍ 
ععمودان» والأعتار ديد ل وميا يسا فلا فراغٌ ولا تفقيرَ م مِن أَوَّلٍ 
الصفحة؛ بل الصفحة كلها مليئةٌ م مِن أوَّلِها إلى آخرها بالحديث عن هذا 
الكتاب وما 7 لا لان ودراسات مختلفة . 


وأصحاتٌ هذه الدُّراسات لجوعرد على نيو 5600 االكشّافِ»؛ وأنه 
مُبِيِعَ في الفنون التي خاضّها وتكلّم فيهاء «وأن ابر 
كما أنْهم متّفِقَونَ على أن الرجُلَ معتزليّ متعصّبٌ مسلا لم يما أ بخان 
اعتزالّه ؛ بل جاهرَ به وَلَويق أعناق الآي حتى تساير مذهبه. وأوَّلَ كل ما 
خَالَمَهُ منهاء وصرّح في «الكشّافي»: أن الدّينَ الحنّ هو الاعتزالٌ 
فحَسّب؛ يقولُ ‏ عند قولِهٍ تعالى: ##إنَّ ألّرت عند أله الْإسلر» 
[آل عمران: ]١9‏ -: «فقد آذَنَ أن الإسلام هو: العَذُْلُء والتوحيدء وهو 
الْدِينٌ عند الله» وما عدامء فليس عنده في شيءٍ من الذين)”" . 

ومع هذا التعصّبء فلم يستغن العلماءُ عن «الكشَاف». ولم 
يهجروه في الأعم الأغلب؛ لأهميّته عندهم. 


)١(‏ اعتاد النامنُ أن يقولوا: «حاجي تَحليفة»؛ وهو نطقٌ خاصصٌ بالأثْراكِ؛ فينبغي أن 
يَظَلَ خاصضًا لهم ؛ أفاده الدكتور الطْنَاحيٌ في كتابه العام : «الموجز في راج 
التراجم والبُلّدان» .)498/١(‏ 

إفة «الفكد السامي» .)5١8/5(‏ (*) «الكشّاف» (١917//1؟7).‏ 


ال مُسامرة الكَشّاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


ولقد تبيّن لي ذلك واضحًا حين من الله علي بوضع كتاب «البلاغة 
فى ضوء مذهب السلف في الاعتقاد»0© : أن الَمَخْشَريٌ أكبرٌ شخصية 
علميّةِ استغلّت البلاغةٍ أسواً استغلالٍ لخِدْمةٍ معتقّدِها؛ أعني: في مُحِيط 
أهلٍ السّنّْةِ بالمعنى العامٌء دَعْ عنك النْحَلَّ الأخرى» ولقد أثارَ صنيعة هذا 
حَفِيظةَ طوائف مِن العلماءء فتكلّموا فيه وفي كتابهٍ «الكشَّافٍ)»ء وأَبِعَدَ 
بعض فنادى بِهَجر الكتاب. وتحريم النظر فيه» وأن غيره يعني عنه . 

وأنا طالما حاك في صَذْري» ودار في حَلْدي وحدّئنني نفسي : أن 
أخصٌّ «الكشّاف» 50 كاشي. يوخ العدل:هنا اسطغت إلى .ذلك 
سبيلاء فعمّدتٌ العزمً على ذلك» وحسَّرْتُ عن الذراع» وشمّرتٌ عن 
الساقٍء ولقد تقاضًاني الآ أن أنطة في (الكتات» قل ا :طريفة 
فسامَرْتَهٌ ‏ على يُقَّل ‏ ولا مسامَّرةً الحبيب للحبيبٌ» وخلَوْتٌ به عن 
الشاهدٍ والرقي: ' 

وليس كما قال ذاك : 
خَلَوْثُ به وَبَاطِْهُ سَلِيمٌ بِلَادَنس وَظَاهِرْهُ كَلِيمٌ! 

ولقد قصّدتٌ مِن كتابتي إلى هدقين : 

الأول إنضاقة: «الكثاف ةا يبان نا له.ومنا عليه 

ثانيًا: وضع المَنْهَجِيّةٍ الصحيحة للإفادة من الكتاب» مع الحيطةٍ مِن 
دسِنا كنينة: | لاعتزالية : 

هذا؛ وأرجو أن تكونَ حكومتي فيه عادلة غيرٌ عائلة» وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكّلْتٌ وإليه أنيب. 


)١(‏ نُشِرَ في طبعته الأولى عام 575١هء‏ عن دار المِبْهاج بالرياض. 


المقدّمة 1 ول 


وَمَُسَامْرَهٌ الكشاف 
بين مَراقِي تحلِيلة. ومَهاوي تأويلة» 

وأَرَدتٌ ب«التحليل»: ما أجاد فيه مَوْلّفُهُ م مِن التحليل المبيع 
لكلام الله تعالى» والكشفني عن بلاغته المالغة حدّ الإعجاز. 

قدت ب التأويل» : ما صرفه المؤلّف من آي الذكر الحكيم بغير 
بِرْهانٍ بان لِيوافِقَ معتقّدّه؛ فالبحث يقفُ بين موقي الأمتشري في 
التفسير : مأ أبدَعَ في تحليلة وما اشتطّ في تأويلة؛ لِيصِلَ مِن ذلك إلى 
القولٍ المنصفٍ في «الكشّافٍ)ء والمنهج الصحيح في التعامل معه. 

وإِنّي مؤمّلٌ - بعون الله أن هذا الكتابّ ‏ وإن لم يَنمّعْ عل 
ويصرّخ عن المحض -: أن يسّدَّ فراعًا في المكتبة الإسلاميّة» وأن يَجِدَ 
فيه القارئٌ ما يرُوقَهُ ويّمِتِعْهُ مِن الفوائدٍ والعوائد؛ واللهُ هو الواهبُ بِمَنَه 
وفضله . 

قال ابن مالك في تقدميَه 4 اللتسهيل»: «وإذا كانت العلوم فنحة 
إلهيُّء ومواهب اختصاصيّة فغيرٌ مستبِعَدٍ أن يُدََّرَ لبعض المتأخْرِينَ ما 
ل قو .عر 2 فلن در من المتقدميه)7' . 

هذا؛ وكنتٌ نشَّوْتٌ هذا الكتات أوَّلَا في أصله بحنًا محكمًا 0 
- جامعةٍ الإمام محمَّدٍ بن سعودٍ الإسلاميَّة''. ولما كانت هاتِه 

- على ختبياة وعُلُوٌ مكانتها - محدودة الانتشار» عرَّمْتَ على 

طبه تعميًا للفائدة به» لا سيّما مع كثرةٍ السؤالٍ عنه؛ فزدتثٌ فيه أشياءً 


1000 


)١(‏ «تسهيل الفوائد» (ص35). 
(5) العدد الثالث والثلاثون» شجّال 576١ه.‏ 


إ ص مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


مُهِمَّةَ؛ منها مسائل عمَّديَّةَ وكَلاميّةٌ اقتضاها البحثء مثل مسألة الرؤية 
والكسب عند الأشاعرة» وعرّضْتٌ بتوسّع للمَرْقٍ بين فِرْقَتّي الأشاعرة 
والمعتزلةٍ في قضايا الاعتقاد» وقرأتٌ مسائلّ الاعتقادٍ التي صُعُْها على 
سماحةٍ شيخنا العلّامةٍ النّحْرِيرٍ أستاذٍ الأستاذِينَ الشيخ أبي عبد الله 
عبدٍ الرحمن بن ناصر البَرّاكِ ‏ فسّحَ الله في أَجَلِهُء وبارَكٌ في صالِح 
عمَّلهُ ‏ فأقرّه وحرّرهء وأفاض عليه مِن علمِهِ و تحقيقه 

كما أودَعغتَ في هذه التَشْرةِ الرسالة فسا ب«سَبَب الانكفاف» 
عن إقراء الكشَّاف»؛ للتقيّ السُبِكيٌء وكنتُ تَطَلَتُها زمَئَاء فلم أَظفّرْ بها 
كاملةً إلا بِأَحَرَةِ؛ وهو من تيسير الله تعالى. 

ولقد بذَلْتٌ الجهد في جمع مادّة الكتاب. من مصادرٌ مختلفة. 
وتحرير مسائِله»؛ ومع هذا كلّه : 
َلَا بدَ مِنْ عَيْبٍ فَإِنْ تَجَدَنَهُ لتايخ رك الى أعم لمرل 
َمَنْ ذا الَّذِي مَاسَاء قط وَمَنْ لَه ال مَحَاسِْ قل نَم َمْتَ وى خَيْر مُرْسَلٍ ؟ ! 

الله اعلا مِن القوَّامِين بالقِسّطء واهينا لكلمةٍ الحقٌّ في الرضا 
والعَضَبء ووَفقُنا الميد القويم» والصراط المستقيم؛ بِمَنْكَ وكَرَمِكَ يا 
ذا الجلالٍ والإكرام. 


وكتب 
عبد المُّحسن بن عبد العزيز العَسّكر 
الرياض 


سلخ رجب ١ه‏ 


جارٌاللَّهِ الرَّمَخَشَريٌ الس كم 


سّ سَّ © مه 
جار الله الرمحشري 
مَداخِْلَ سِيرته 
يحسّنٌ ‏ قبل البدءٍ بالحديث عن الكتاب -: أن أعرّف بصاحبهء 
وأثبتَ شيئًا مِن المعلوماتٍ التي تَنفّعٌ القارئ وتَفِيدَُهُ في معرفة 
الرمَحْشَري : وبيانٍ تاريخه | لعلدرةة فنقول : 


وى >2>رو 


أسمه و فسسيك 
1 عو ا وى ودام ص ع - ستل ل اال ين 
هو. محمود بن عمر بن محمدٍ بن احمدء الرُمخشري» جار الله 
ع 5 ! 4 مسر هداس و 
أبو القاسمء وَلِدَ سنة (5571ه) بارَّمَخْشَرَاء وإليها نسبتهة» مِن فرَى 
ور سوم 7 5 .هه 3 5 2 علب و 
خواررم. ولهذا يقال له : الخواررميٌ. 
اير دي مير » 7 5 2 عو هم و 2 ول 0 ً 
وتقع خوارزم اليوم ‏ تحديدا ‏ بين جمهوريتئ أوزبكستان 
22 س).ه 11 
ور كما نشتان . 
- 0 ناه عن «سابر فا هًُ 
ونَوْفْيَ بالجَرْجانيَة مدينةٍ قَرْبَ رَمَحْسَّرَ سنةً (07ه)» عَقِبَ قفوله 
اك 


اشتعُلّ الرَّمَحْشَريُ من صغرو بطلب العلم» وت: 


ونبغ في عدَةٍ علوم ؛ منها : 
: و ع 
التفسيرٌء والفقهء واللغة» والنحوٌء والأدبٌ». وغيرها. 


3 
بف 


في البلدان» ثم 


ا مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وصِئّف مصئّفاتِ ثيرة؛ منها: 

(أساسنٌ البلاغةً)؛ معجم الشريء و«المفصّل'. و الأنمُودج»؛ 
كلاهما في النحو. و«المَقَامات»» و«الجبال والأمكنة والمياه)؛ ولي 

وله كتبٌ أخرى. أعرّضنا عن ذكرها اختصارًا؛ فإِنّه معدودٌ مِن 
المكثرينّ ف التصنيفي» وقد أُورَدَ اسمه جميل الععظم | الدْمَشْقَة مَشْقَنُ في كتابه 
«عقودٌ الْجَؤْهَرٌُء مِن ترجمة مَنْ لهم خمسونً تصنيفًا فوئة فأكئز. 

وأشهّرٌ مصنّفاتٍ الرَّمَخْشَرِي على الإطلاقي: «الكشَّافٌ»؛ في تفسير 
القرآنِء وهو مَجَالَ حديثنا في هذا السَفر. 1 


اعتز اله : 

أحَذَ الرَّمَخْشَرِيُ الاعتزال عن شيخه محمود بن جَرِيرٍ الضصَّبِّىّء وهذا 
الرججل هو الذي أدحَلَ الاعتزال على أهل خُوارَرْمَ» ولم يكن يُعرّفٌ بها 
قبل ذلك» ويبدو أن هذا الرجلَ كان متعصّبًا في هذا المذهب؛ لأنه ورّثه 
تلاميذَةٌ؛ ومنهم ول (الكشاف66.وقد: جمدت الععناد” العترعدى: 
للرّمَخْشسَري على أله كان مجاهدًا بمذهبدء و١كشّافة)‏ : ممتليءٌ بالاعتزالٍ» 
كما سترى؛ قال الذَّهَبنُ: «وكان داعيةً إلى الاعتزال» الله يسامِحٌه)0" . 


لقالا العلم : 

ا شتهّرٌ اسم الرَمَحَشَري) وطار ذكره في الآفاق» وتشيائق إلية 
الطُلّابُ مِن كل جهق وكنة اثناة العلماء عليه وكان كلّما حَلَّ في بلدء 
اجتمع عليه علماؤٌها وكبراؤٌها؛ قال عنه ياقوتٌ الحموى : «كان إمامًا فى 


.)١15١/76( «سِيّرٌ أعلام النبلاء»‎ )١( 


جارٌاللّهِ الرّمَخَشَريٌ ان 
لتتت7 ا الج 
التفسير» والنحو. واللغة. والأدب. واسع العلم. كبيرَ الفضل » 

/ )١١١ > 
.  )ىتش علوم‎ 


وقال السَّمْعانِنُ: «بِرَحَ في الآداب» وصنّف التصانيت, ورَدَ العراقٌ 
وك انوا انا قا ذا لذ راصم كرا غنيب بولك وا لهه بركاة: علدية 


0 
وقال ابن لكان : «الإمام الكيير في التفسير والحديث» والنحو 
واللغقٌ وعلم البيان؛ كان إمام عصره من غير مدافع») نشد 0 تشد إليه الخال 

0ح 


في فنونه) 
وقال السَّيُوطيُ: «كان واسعٌ العلم» كثيرٌ الفضل» غايةً في الذَّكَاء 
وجَوْدةٍ الَرِيحقء متفئنًا في كل علم» معتزليّاء قويًا في مذهيهء مجاهِرًا 
5 ا َ 
وقال ابنُ الأنباريّ: «قَدِمَ الرَّمَخْسَريُ إلى بَعْدادَ للحم فجاءه 
شيكيا الشريث إدث التخرئ فيثنا له دوي تلم جالسة» نشد 
الشريف فقال: 
كائث مُسَاءَلَةٌ الرُكْبَانٍ تُخْبِرُنِي عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ دُوَادٍ أ 
حَتَى الْتَقَيْنَا فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعَتْ أَذْنِي بِأَحْسَنَ مما كَد رَأى بَصَرِي 


مو 


وأنشده انا 
وَأسْتَكْيِْدُ الأَعْبَارَ قَبْلَ لِقَائِهِ فَلَمَا الْتَقَيْتَا صَئَّرَ الخَبَرَ الخد 
وان عليه ولم ينطق الرمحشرقى حدّى 2 الشريف من كلامه. 
)١(‏ امعبجم الأدباء» (/ا/ /ا51١).‏ 


(0) ينظر: «سِيّرٌ أعلام النبلاء» (9/ .)١50‏ 
(*) «وَفَيَاتَ الأعيان» .)١787/65(‏ 62 نه الوّعاة» (؟19/4/5؟7).. 


ا مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


فلمًا فرع فك الشريف وك كلمن وتصاغرٌ له وقال: إن زَيْد الخيلٍ دخل 
على رسول الله مَك فحِينَ بَصَر بالنبيّ مَك دن عير النهادق فقال له 
الرشيول علد : «يا . الخئل ظل رَجَلِ وُصِف لي وَجَدته دون الصفة ِل 
أَنْتَ ؛ فَإِنَّك قَوْقَ مَا وَصِفْتَ” كلك الشريف. ودعا له وأننن 
علوي نان تتبيت لاسي بن قلاعيها : لآأن النقية كان ألين 
بالشرييء والشّعْرَ أليقٌ بِالزَمَخْسَريَ»”". 

وممًّا يدل على اشتهارٍ الرْمَحْشَريٌ وعلوٌ كعْبهِ في العلم: أن كبارَ 
العلماء في عصره جِعَلُوا يكتبُون إليه طالِيِينَ منه أن يُجيرّهم بِمَرُويَاتِوه وأن 


وت وى 


يمدهم دثر جمته 2 و أسجاء مصئّفاته ؛ ليدونوها في انان 
فممّن كتّبّ إليه: القاضي عِيَاضٌ علامة المغربء ولكنّ 
الرَّمَخْشَريّ لم يُجِرْهُء ويُروّى أنْ القاضيّ عِياضًا لما بِلْعَهُ امتناع 
الرمَحْشَرِىُ مِن إجازته» قال: «الحمدٌ لله الذي لم يَحِعَلٌَ علي يذًا لمبتدع 
أو فاسق». أو نحم هذا مِن العباراتء والله أعلم؛ ذكَرَ ذلك 
2 2( 
المقري” "". 
وممّن تجار الرَمَخْشَريٌّ فأجارَةُ: الحافظ أبو طاهر السَلْفٌَ 
الأصبّهانيئٌ, وقل بعث إليه كتايًا طريقًا يستعطف فيه الرَمَحْشَريّ ويتلططفُ 


له في القول. 


+٠ مع‎ 


- 


)1١(‏ روى هذا الخبَرَ ابن إسحاق دون إسناد؛ كما في (سيرة ابن هِشَام1 (؟/ لالاه). 
وبنحوه ابن سعلٍ في «الطّبّقات» 2)977١/١(‏ ولم يسنذه » وأوردة ابن حجر في 
«الإصابة» 0/1 )؛ في ترجمة زيدٍ الخَيّل» وسَمعتٌ أيام مقامي في ميا 
من شيخنا علَّامة اليَمَنِ القاضي محمد بنِ إسماعيل العَمْراني - أمتعَ الله به - 
قولة : «لم أت على هذا الفخير مسئدًاء مع طول بَحْث). 

00( ١د‏ هة الأَلنَاءْ في طبقات الأدّباء) (ص١59).‏ 

00 في «أزهار الرُياض» ("”/ 787). 


جارٌاللَهِ الرَّمَخَشَريٌ ا ىكم 


2 


ويجمّل بنا أن نور د هذا الكتابّ لِمَا يبيته مِن مكانة الرَّمَحْشَريُ عند 
معاصريه 

يقولٌ أبو طاهر السّلَفِيُ - بما نصّهُ بعد البَسْمَلةِ -: «إِنْ رَأى الشيحٌ 
الأجَلّ العالِمُ العلّامةٌ أدام الله توفيقّه» أن يُجِيرَ جميعَ سَمَاعَاتِهِ وإجازاته 
ورِوَاياتِهء وما لف في فنونٍ العلمء وا شاف المَقَاماتَ والرسائل 
والشَّعْرِء لأحمدّ بن محمَّدٍ بن أحمد اسلف الأصبّهانيئ» فبذكز مُولذة 
ونسبه إلى أغلى أب يعرف ويْثبتَ كل ذلك بِحْطّهِ تحت هذا الاستدعاءعء 
ا نه لي د يا دوه ررد بعر لفون 21 مني ءا وقوه 
عليهم مِن أمَّهِاتِ المُهمَّاتء حديثًا كان أو لغدّء أو نحوًا أو بيانا: فَعَلَ 
مُثاباء وإِنْ تمّم إنعامّة بإثباتٍ أبياتٍ قِصَارِء ومقطوعاتٍ في الحكم 
والأمثالٍ وَالزُّهْدِء وغير ذلك مِن نَظيهء وممًا أَنسَّدَهُ شيوخة بن قِبَلهم؛ 
أو من قبل شيوخهم. بعد تسميةٍ كل منهمء وإضافة شِعْره إليهء والشرطً 
في كلّ هذا: أن يكونَ بالإسناد المتصِل إلى قائلِه: كان له الفضل. 


وكذلك إن صَحبّه دي بسيء من من رواياته. أَنِعَمَ بكنُب أحاديثٌ 


وو 


عاليةء والله تعالى يوفقه ويَحَسِنٌ 2 جزاءةء ويُطيل ليشي العم والإفادة 


ريملعء ولت الله أنّهِ قد وقَعَّ إلينا كتابٌ من يعقوب بن شرينَ 
الجَتّدي كأَنْه» وفيه قصيدةٌ يَرْئِ بها البّرْهانَ البخاريً» والحاجة داعية 
إلى مَعرِفةٍ اسوهِ ونْسَبهِ وضَبْطه؛ هل هو «ابنُ شرين» بالسينٍ المهمّلة» أو 
المعجّمة؟ وكذلك «الجَتَدي) بف بفتح الجيم والنون» أو ١‏ ضضم الجيم ا 
النونٍ بعدها؟ 


و 1 2 م هم 0 و . 3 : مس هم اه 
والحمد لله حى حمذه. وصلواته على دنا محمل َه وعبذده » 


. كذا في الأصل‎ )١( 


0 ل مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وعلى آله وصحبه أجمعين من ا" 
وقد أجابه الزمخشريٌ» وبعتٌ إليه بالإجازة العامة لجميع مروياته. 


2 


5 
جعرة: 

للرَّمَحْشَري ث شحر كثدرة وله دِيوانٌ مطبوع وشِعرهُ - وإن كان يغْلِبُ 
علي أكون شير اللباء_نإة فيد لثنات. شار ومعاني لطيفة لا نا 
ما جاء منه في المراسلاتٍ التي و فَعَثْ قعت بينه وبين علماء عصره؛ فمن 
ذلك : أنه كتّبّ لصاحبه محمَّدٍ بن المَرَج أبي عبدٍ الله المالكيئٌ الكَثَّانيَ 
التعروف بالدكق لقو : 
قَدَيْتٌ الإمَامَ المَغْرِبِيَ الَّذِي لَهُ فَضَائْل شَنَّى مَا تَمَرَفْنَ ني خَلْقٍ 
لدج جو سي ده شم ذولها خطقة التزق 
لَقَدْ رُرَْتْ مِنْهُ المَعَارِبَةٌ الْهَوَى مو شَبْخْ وا حِدٍ الْعَرْبِ وَالشَرْقٍ 
حَكَدْتُ مِنّ اقْصّى المَفْرِبَيْنِ َكَائِِي لأَبْصِرَ مَنْ في كَنوِ شُعْلَةُ الحَقّ 


قَْمَا زْلْتُ فى عَشْوَاءَ أخبط لا أَرَى يقن وَلَا ينا يُرَيّنُ بالصَّدْقٍ 


إِلَى أَنْ بَدَا عَلَامَةٌ الدَمهْرِ مُشْرِقًَا فَلَاعَرْوَ أن اسمس تَطْلّعُ مِنْ شَدقي”") 


حبه 0 0 


.)777/5( ينظر: «أزهارٌ الرّياض» (”/ 7/87). (؟) «الوافي بالوَّفْيّات»‎ )١( 


جارٌالنَّهِ الزَّمَخْشَريٌ لك ب 

وأمًا حيّهُ للّمَةٍ العرَبيّة: فلأنّها لغةٌ القرآنء ولسانُ النبئ له وهي 
أفضَلٌ اللغاتٍ وأوسّعْها وأكمَلّها بلا رَيْبِء وأَلُها على ما في الضمائرء 
وحبّها 3 الذين . 

ولقد أدرّكَ الرَّمَحْشَريُ تميّرٌ العربيّة على غيرها مِن اللغاتٍ؛ لأنَّ له 
اطلاعَا على غيرها مِن اللغاتٍء وله مُعبجَمٌْ فارسيٌ عرب ليع سنا 
5م يقول في مقدّمةٍ كتابه «الفائق»: «الحمذ لله الذي فتَقَّ لسانّ 
البيخ» بالعربيّة البيّنةِ والخطاب الفصيخ» م بأَئَرةِ التقدّم في النطق 
باللغةٍ التي هي أفصحٌ اللغاث» وحِعَلَهُ أبَا عُذْرٍ التصدّي للبلاغةٍ التي هي 
أنه البلاغاث)0' . 

وقال في «أساس البلاغةٍ»: «لغة العرب أفصّحٌ اللغاث» وبَلاغتُها 
د م البلاغاث)9' . 

رق ابن اتشيلة العزيه حلى البرهم أي مرا فمن ذلك : 

قوله في (نواء بغ الكلم): «العَرَبُ تَبْعّ صُلْبُ المُعاجِمْء والعَرّبُ مِثْل 
للأعاجِمٌ» دا 


وقولة: «قَرْقَكَ بين الرّطب والعَبََمْء هو الَرْقَ بين العَرَّبٍ 
سدم ه(8) 
و جما . 


)012( دا تق فى غريب الحديث» .)١١/١(‏ (؟) «أساسسٌُ البلاغة» ("/ 7/ا١).‏ 
(9) «نواء بغ الكلم» (ص١).‏ 
الي : شجَرٌ قَوِيّ نَل منه السّهامُ؛ يقالُ: ارَجلٌ صُلْبُ المَعسجما ': إذا كان عزيرٌَ 
النْفْس قويا؛ من قولهم "ميك ادر امنا بالمة : إذا عضَضْئَهُ؛ لتَعرِفَ 
صلابَتّه من خَوّرِه والعَرّت : نوعٌ ين الشجَرء 7 اإذالء جاتصيه 4 أعرَّاءٌ أَقُوياء 
وا قاله التَْنَازَانيُ في «النَْم السوابغ. شرح الكلم النوابغ م) (ص5؟17١).‏ 
(5) «نواء بع الكلِم) (ص١"3).‏ 
المحم النْوّى ع اله : 0 


ا سس مُسامرة الكَشْاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وتحدّث الرَمَحْشْريٌ بنعمة الله عليه: أنْ جِعَلَهُ مِن علماء العربيّق 
وأنْ عصَمَهُ مِن الانخراط في جموع الشُعُوبِيينَ والناكِينَ عن الحقٌّ ممّن 
بْيَثْ بهم أمه الإسلام؛ يقولٌ في مقدّمةٍ «المفصّل»: «الله 0-6-6 
جِعَلَني مِن علماء العربيّة وجبّأني على العَضَبٍ للعَرّبٍ والعَصَبِية 
لي أن أنفرِد عن صميم أنصارهم وأمْتا وأنضويّ ة 
وأنحازٌء وعصَّمّني من مذهبهم الذي لم يَجْدٍ عليهم إلا الرَّشْقَ بألسنة 
اللاعِنِين» والمَشْقَ بِأَسِئَِ الطاعِنِين)”" . 

ومِصّداقٌ ما ذكَرْنا مِن إعجاب الرَّمَخْشَريٌ بلغةٍ العَرَب: ما ذكَرٌَهُ 
الصّفَديُ عنه وعن غير من علماء كر الذين أقبّلوا على لَغةٍ العرّب» 
واشتكّلُوا بخِدْمتهاء ونشّروا محاستها؛ لِمَا رأَؤا فيها مِن معالم 3 
والإعجاز؛ يقولٌ الفط «ما سَمِعْنا بِمَنْ اشتعل مِن العبّجم بالعرة 
وفضّل اللغةً العربيّة؛ يُرْهانَ هذه الدعوى: 5ن عل ليسي 
رودا ر اانا حاتم ؛ والمخشرئ ).وغير قو لاع لما استغلوا بالعربة 
وذاقوا حَلاوتهاء هامُوا بها وكَلُِوا بمحاسيهاء وأفتَرًا الليالي والأيّامَ في 
تحصيلهاء وأنمَقوا هذه العَمْرٍ في تأليفها وتدوينهاء وتتبّع محاسنهاء 
وقواعدٍ أَفيِسَتِهاء وغرائب فنونها . 

ومن المستحيل: أن يكون هؤلاءٍ القومٌ اجتهّدّوا هذا الاجتهادٌ في 
العربيّة» وأفتؤًا مدَّةٍ العْمْرِهِ وهي ما لا يُخلّفُ في شيءٍ هو دون غيره. 
والأؤلى بهم وبكل عاقلٍ الاشتغالٌ بالأحسن والأفصحء والأبلغ 
والأحكمء ولو عَلِمّ هؤلاءِ القومٌُ أن اللغة الأعجميّةَ لها أفعل التفضيل» 
ما عرّجوا على العربيّة إلا ريثما عرَّقُوهاء 5 ع عاجوا إلى ُعتهم0””" . 


لخدا 


)١(‏ «المفصّل في علم العربيّة» (ص7). 
(؟) «نضرةٌ الثائزء على المَكل السائز» (ص787). 


جارٌاللَّهِ الرَمَخَشَريٌ س8 


ثم نقَّلَ | لصَّمَديٌ بعد ذلك كلام الرَمَحْشَريُ في فضل العرّبٍ على 
غيرهم» وهو الذي سقناه آنِقًا منق لا مِن كتابه «نوا, بغ الكلماء وأردقه 
بالشرح والتحليل. معبَبًا به. 


رو 


و 
عرزوبته . 

تذكرٌ المصادرٌ: أن الرَّمَحْشَريَ لم يتزوّخ» وأنه مِن العلماء 
العَرَّاب» فتجلقه أحل معاصرينا في كثات جمع فيه سما العلماء 
الْعُدَاني”7, 

اك الكاتيون عق الرمحشرى : أن السبَبٌ في إعراضِهٍ عن الزواج 
إقبالهُ على العلم؛ حيث انقطع إليه. والتعل به اشتغالًا كُلَّنَا تعليمًا 
وتنا دجلاك ليك جلي لمن ورك وألد يه حتى لم يعد يفكُرٌ في 


عي و 


زوجةٍ ولا رلك والننان حاله كما قال الاول: 
لَنَا مِنْ بَنَاتِ الفِكرٍ نَسْلْ بِهَا نَسْلُو 

ومما اشتهّرٌ عنه مِن الشْعْرِء وهو موجودٌ في «ديوانه»: قولَه : 
سَهَرِي لِتَنْقِيح الْمُنُوم كذ لي مِنْ وَضّلٍ غَانِيَةٍ وَطِيبٍ عِنَاقٍ 
وَتَمايلِي طَرَبَا لِحَلْ عَوِيِصَةٍ أَشْهَى وَأَحْلَى مِنْ مُدَامَةِ سَاتِي 
وَصَرِيرُ أَقْلَابي عَلَى صَفَحَاتَهًَا أَحْلَى مِنَ الدَوْكَاءٍ وَالْعْشَاقٍ 
كذ مِنْ تَفْرٍ الْمَتَاةَلِدْنُهَا تَفْرِي لِألْقِي الرّمْلَ عَنْ أَوْرَاتِي”" 

وصرّح الرَّمَخْشَريُ نفسّْهُ في شعره السائر: أن مصنْفَاتِه 5-5 
أولادو» يقولٌ: 


.)7١ص( ينظر: «العلماءٌ العرّاب» لأبى غدة‎ )١( 
«ديوان الزمخشري» (ص577).‎ )0( 


| ل مُسامرة الكشاف بين مراقى تحليله؛ مهاوى تأويله 
هي "5 | هد بين 3 ومهاوي ذاو 
وَحَسْبِي تَصَانِيفِي وَحَسْبِي رَوَاتِهًا ‏ بَنِينَ 6 يينث لي مَطالِبي 
إِذَا إِذّا الأَبُ لَمْ يَأَمَنْ و مِنِ ابْنِ عُقُوقَه وَلَا أَنْ يَعْقَّ بَعْضَ النَوَائِبٍ 
فَإِنْيَ مِنْهُمْ 8 وَعَلَيْهِمُ وَأَعقًا عقابهم بَهُمْ أَرْجَوَهُمُ م ِْعوَاقِب 
فالرّجُلُ ‏ إِذّنْ - يختارٌ العُرُوبِةَ ويفضّلُها على الزواج ومعاشّرة 
قال د : فى لتكيلاة الام لم1 نه 7 لع . و 
قن ون َم تع ٠‏ فَعَلَيْهِ بِالصّوْم ؛ فَإِنّهَ لَه وجائغ”") ٠‏ وروى الإمام 
0 عن أنس بن مالك» قال : كان 0 اللّه يك يأمر انر وينهى 
عن التبثّلٍ نهيًا شديدًاء ويقول: ١تَرَوَجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُود؛ إِنّي مُكَائِرٌ بكم 
اليا يوْم القِيَامَةِ" . 
والزواجٌ فِظرةٌ اللو التي فظرٌ الناسسَ عليهاء وهو سُنَّةَ الأنبياء 


والمُرسَلير ؛ قال تعالى: #ولْفَدَ أرَسَلَا رسلا ين قَبَِكَ وَبَعَلَنَا لم روجا 
2 [الرَّعْد: 8"]. 

إذا تبيّن ذلك» ٠‏ فليَعلَم : أن ترك الرمَحْشَريٌ للزواج : 

- إن كان ا د أو لاستغراق وكيك في العدي فهو معذور؛ 
على أنه لو جمع بين العلم والزواج». لكان أفضل ؛ ره بال ير 
والصٌّدَّيقينَ» وسادات الْمُؤْمِنِين 


.)5 السابق (صة‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري 2)١18٠5(‏ ومسلم ,)١5٠0(‏ عن ابن مسعود ؤَلليه . 

(9) «المسند) (59ه*"١)2‏ وصححح السحنقون إسنادء ورواه بلحوه أبو داود 
(9000) والتَّسَائنْ 0037710 عن مَعقّل بن يَسَارٍ لاه . 


جار اله الرمَخْشَرِي 2 
112خ1خ1اك ب ب سس لها لسسشد 


- وأمّا إن كان إعراضة عن الزواج لمجرَّدٍ تفْضِيِلِهٍ العُرُوبة» فهو 
مخطى؟؛ لمخالفته مقصود الشرع من تكثير الأمّة ومخالف لهَدذي الرّسْل 
وأتاعوي» بولم بذدكر.في عنماء ادن اكد النكاح. وإن 1 
دن ند ولبسن ذلك معدودًا في مَحَامِدِهم ؛ بل من نقص 
ودعوى الرَّمَخْشَريٌ : أن ترك الأولاد أمانٌ مِن العقوقٍ لا تُسِلَّمْ له؛ 
لأنه ليس لدَيْهِ علمٌ يقينيٌ أنه سر رق أناء عتقة #افقد ررق أنكاة صالسية؟ 
بل قد يكونونَ علماء مثلَهُء أو خيرًا منهء والله أعلم. 
وعلى هذا: فلا ينبغي أن تُعَدَّ عُزُوبةٌ الرّمَخْشَريّ في جملةٍ المناقب 
الحَسَّنةٍ له» ولا لغيره مِن العلماءٍ الذينّ آثْرُوا العلمَ على الزواج؛ لأن 
ذلك خلاف الفطرة والشَرْع؛ كما تَقدّم . 


© © 89 


عم 8# مساهرة الكَشَاف بين مراقي تحليلهه ومهاوي تأويله 


'له الكشاف» وسبّب تأليفه 


إن الكلام على «تفسير الكشّاف» و اسع المَدَىء متعدد الجوانب؛ 
فهو أحدٌ أشهّرٍ كتب التفسيرٍ بالرأي. وصرّح مَوَلَّفُهُ في ديباجته: أنّه ألّف 
لجماعيّه المُعتَزِلةٍ العذكة© ويَظهَرٌ أنّهم كانوا مِن الرَيْديّةِ؛ِ كما قال أبو 
حَيِّانَء وهاكَ عبارته: «كان [أي: الرَّمَحَْشَريُ] ا مجاورًا للرَيْديَّة 


ومصاحبًا لهم» وصنّف كتابَةٌ «الكشَّافَ» لأجلهم»”" . 


ولكنّ الكتابّ صار له شأنٌ» وبات أهل الفِرّقٍ الأخرى يَرجِعُونَ 
إليه» ويّفِيدُونَ منه؛ ليس في الجوانب اله بل في 
التفسير بعامّة» حتى المنتسبون لمذاهب السلفيٍ في العقيدة؛ نف 
يَرجَعون إلى «الكشّافي», 0" و الالو الب والنحوء 
وفي أبواب الإعجازء وَل ميفعكون عن ميد إمام عصره في التفسيرٍ 
الحافظ ابن كَثِيرِء إلى إمام عصرنا في هذا الفنّ الشيخ محمّدٍ الأمينٍ 
السنْقِيطي ؛ كما يَظهَرَ ذلك في تفسيرو الشهير : «أضواءٍ البَيَانِ4» وكما 
أخبَّرّني ابنهُ صاحبّنا وصديقنا الشيخ المفسّرٌ عبدٌ الله الأمينٌ: أن والدَهُ 
كثيرًا ما كان يراجم «الكشاف» قبل إلقائَهٍ دروسَ التفسير في المسجدٍ 
التو وفي الجامعةٍ الإسلاميّة بالمدينة» كما كان يرجع هم إلى «الكشّافي» 


)١(‏ العَدليّةٌ: أحدٌ ألقاب المعتزلة؛ نسبةً إلى «العَدْلِ» الذي هو أحدُ أصولهم في 
الاعتقاد. 
(؟) «البحرٌ المحيط» .)778/١(‏ 


مِتدكة العشاق: وستك تأليقه الهس 83 
م 
حال تأليفه كتابه «أضواء البيان»» في التتسيرة واه كان يأنسّ بترجيحاته 
واختياراته ؛ تغْمّد الله الجميعٌ برحمته. 

وقد صرّح كثيرٌ من أفاضل أهل السّنْةٍ بمَرجِعيَّةٍ «الكشّاف» في فنونه 
التي صار رائدًا فيهاء وأنَّه لا يُمكِنُ إغفالّهُ» ولا الاستغناء عنه» مع شِدَّته 
عليهم؛ حتى قال فقي أهل السّنَّةِ في عصرهو ومفسٌرُّهم العلامةٌ الشيحٌ 
1-6 بن صالح لعَُيمِينُ كه : «الرَّمَحْشَريُ صاحبٌ «الكشَّافٍ)» جيذ 
في البلاغة انلف وكل مَنَ بعذه عِيَالٌ عليه دوه من كلامه)27؛ 
فالشيخ الْعْتِيمِينٌ - إِذْنْ ‏ يَرَى أن صاحبٌ «الكشّاف)» هو الرائد في باب 
البلاغةٍ القرآنيّة» وأنه حامل لوايهاء ومشيِّدَ بنايها . 


وقال الحَجويُ في ترجمة الَمَخْشَريٌ: «كان مِن أكابر الحَنَفيةٍ 
والمعتزلة. وقل اديت - انار المعتزلةٍ إلا تفسيره م «الكشّاففُى فلم يقدروا 
على إعدامه؛ لشِدَّةٍ الحاجة ا 


وقال الشيحُ محمَّدٌ الفاضل ابنُ عاشور: «فأصبَّحَ كتايّة «الكشَافُ» 
عمْدةَ الناس على اختلافهم: بين مُشايع له ومُخالِف. وعلى وَفرة 
مخالفيه» وانقطاع مُشايعِيه» يَرجِعونَ إليه على أنّهِ نَسِيحُ وَحْدِ في طريقته 
البلاغيّةٍ الإعجازيّة» وفي عَوْصِهِ على دقائق المعاني» وحُسُنٍ إبرازه على 

يقةٍ علمية سائغةٍ بتحليلٍ التركيب» وإبراز خصائصه واعتباراته. على ما 
يُكيِرٌ صاحبٌ «الكنَّافٍ) مِن عُنْفٍِ على مُخالفيه وما يتناولُهم به 
- خصوصًا أهل السَّنّْةِ والجماعةٍ - مِن فذح وشتّم وسَبّ وتجهيل . 

فإِنَ ما جُبِلَ عليه أهل السَّئَّقِ وقامت عليه طريقتُّهم العلميّة مِن 

الإنصافي : قد حملّهم على الإغضاء عن تلك الهَمُواتِ المخجلة. 


.)5١8/7( «تفسيرٌ سورة الأنعام» (ص558). (؟) «الفِكرٌ السامى»‎ )١( 


بس مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


والكؤرات الفاضحة 4 نهم أقبّلوا على دراستِه وشرحدء وبنَوًا عليه عامّة 
بحوثهم في القرآن؛ لا يَحْلُو تفسيرٌ أو تأليف فى موصو قرآنيٌ من رجو 
لذ مو عي و71 , 

وأنا لم أرَ كتايًا صِنّفه صاحبٌُ مَذْهَبٍ بذغيّ لاخوانه في مَذْهَبهِ 
اسطاد من غيرهم عن تخالفيهم »وطار, صنه في الأقطار شرثًا وغربًا » كما 
رأيت في «كشّاف الرَمَخْشَريٌ»؛ فقد استطاع صاحبّه بما أوتِي تي من 
المَلكات؛ من قرَّةِ فى ي العلمء وتلطف في الحجّوّء ونفوذٍ في البيان: أن 
ترف كن على الأخرين» وأه تكرد نهي 1 لزه قتي لسر العم 
في بابه؛ فلا يستغني عنه كثيرٌ من الناس . ْ ْ 


أ 1 


يقول الرَّمَخْشَريُ في مقدميِهِ: «ولقد رأيتٌ إخوائنا في الدّين مِن 
أفاضل الفئةٍ الناجية العَذْليُء الْجَامِعِينَ بين علم العربيّة والأصول الذَينيُّ 
كلّما رجَعُوا إلى في تفسير آية» فأبِرَرْتُ لهم بعض الحقائقٍ مِن الحُجْبْ ‏ 
أفاضوا في الاستحسان والتعججبُء واستطيروا شوقًا إلى مصنّفٍ يضم 
أطرافًا مِن ذلك» حتى اجتمّعوا إليَ مقترحِينَ أن أملِي عليهم في الكَشْفٍِ 
0 حقائو 0 ا الأقاويل؛ في وجوه التأويل؛ فاستعفيْتٌ» 


والذي حَدَاني على الاستعفاء ‏ على 0 7 0 7 9 
ليه علي واجبةٌ؛ لأنَّ الخوض فيه كفرض العَيْن -: ما أرى عليه الزمانٌ؛ 
مِن رَثَائةٍ أحوالة» ورَكّاكةٍ رِجَالِة ا هِمَمِهم عن أدنى عُدَّدٍ هذا 
العِلّم» فضلًا أن تترقّى إلى الكلام المؤسّس على عِلْمَي المعاني 


000 (التفسير ووعكا لذ (ص866) . 6 «الكشّاف» .)١16/1١(‏ 


ف« 50 7 سي 
منزلة الكشاف؛ وسيب تأليفه الى “ل 


اك 

لقد ألّف الرَمَحْشَريٌّ كتابَه «الكشّاق» بِأخَرةٍ مِن حياته؛ أي: فيما 

بين السْثِينَ والسبعينَ من عُشْرِه. يرجا عار عن يقرا في مننديد 

١وناهَزْتٌ‏ العَشْرَ التي سمَّيّها العرّبُ دَقَاقةَ الرّقَاب)"' أ لمعك للق أنه 

القع :نكن انك امعد عا نكانات بعلوتهه برك كفلم و عت نرامته 

وتوغّل في معرفةٍ لغةٍ العرّبء وألّف في فنونها المختلفة؛ مِن لغةِ ونحوء 

وبلاغة وعَرُوضٍء وأحاط بأسرارهاء وذلك مِن أعظم الوسائلٍ لفهم 
الفرانه "كنا 23 ع واو جرت 101 اللعة بوالفتسيد: 

يقول الوايعا «كيف يتأنّى لمن جَهِل لسان العَرّبٍ: أن يَعرفَ 


- 


ا لا جَعِل معجز ة في فصاحة ألفاظهء وبعلٍ أغراضه» 0 
ال و االسركقين صلى الله عليه وسلم وعلى آلِهِ الطيبين - في 
زمانٍ أهلَهُ ا بالتمناحة : ويتحد رن بحسن الخطاب وشرّفٍ يا 
وإِنَّ مَكَنَ مَن طلّبَ ذلك مَكَلُ مَن شَهِدَ الهيجاء بلا سلالح» ورام أن يَصعَدَ 
الهواء بلا جَنَاحٌ!0”"'. 
ويقول الحَطَابِيٌ : «إنَّ يَيَانَ الخريه لما كان مصدره عن لسان 

العرب» وكان العمّل بموجبه له يَصِح ح إلا لكام العلم ممق مق كان 

مِن الواجب على أهل العلم وطلاب لحن أن يَجِعَلوا أوَّلَا عَظمَ 
05ك0آ5 وأن يُصرفوا جل 0 إلئ علم اللغة والمعرفة بوجوههاء 
والوقوفٍ على مُثْلِها ورسومها»”". وذكرٌ أبو منصور الأَزْهَريٌ: «أن مَن 
جَهِلَ لسانّ العَرّبِ وكثرةً ألفاظهاء وافتناتها في مَذَاهبهاء جَهِلَ جَمَلَ علم 
الكتاب»”*'؛ وكلامّهم في هذا الشأنٍ كثيرٌ. 


: و اك :. عون 4 5 
ويّلحَظُ من كلام الزَمَخْشَريٌّ عن نفسِهٍ وما تَنطِقُ به ترجمئٌة : أنه 


.)5١١/١( «التفسير البسيط»‎ )6( .)18/١( «الكشَّاف»‎ )١( 
.)6/١( «تهذيب اللغة»‎ )5( .)607/١( «غريتث الحديث»‎ )6( 


| 8 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
الى 6 اليب 777 222222222 


حال تصنيفِه «الكشّاف» اد مَرجِعًا معتيرًا لدى جماعته المعتزلةٍ» كما 

أله ألفة وهو في هَناءِ بال» وتُعومةٍ حال؛ حيثُ صنّفه وهو مجاورٌ بمك 
جوارَه الثاني» فكان انس ما يكون بعبادةٍ اللى ثم م بما لْقِيَ مِن الكفُ 
النديّة بن ابرع قل ين غار بن وَهَاسٍ الحَسّنيٌ الشريفٍ الممدّح؛ 
فلهذا أ أشاد به في مقدّمةٍ «ديوانه»؛ إذ يقولٌ: 


و م اه 


وَلَوْلَا ابن وَهَاسِ وَسَابِعْ فَضَلِهِ رَعَيْتْ هَشِيمًا وَاسْتَقَيْتْ مَصّرّ1"ا 

ولا يت أن يُظهرَ سروره بِمَقامِه 0-8 ومجاورتِهِ البيت الحرامء 
وأن يذكرَ ذلك في «تفسيرو»؛ شكرًا لله على نعمه؛ اكقولة - عند تفسيره 
لقولِهٍ تعالى: ##يحِبَادِى الَذِنَ امَنوَأ إِنَّ أَرضى وَمِيعة فَإنَىَ عدون © 
[العتكبوت: 01] - يقول : 

«معنى الآية: أن الموْمِنَ إذا لم يَتسهّل له العبادة في بلدٍ هو فيهء 
ولم يتمششٌ له أمرٌ دِينِهِ كما يُحِبُّء فليهاجرٌ عنه إلى بللٍ يقدَّرُ أنه فيه أَسلَّمُ 
نم راضم وتام واذز عاد ةه واضك جتبرماء 

ولعَمْري؛ إِنَّ البقاعَ تتفاوّتٌ في ذلك التفاوّتٌ الكثيرّء ولقد جرَّيْنا 
وجرّب أوّلوناء فلم نجذّ ‏ فيما ذُرْنا ودارُوا : أعوّن على قهر النفس 
وعصيان الشهوةء وأجِمّعَّ للقلب المتلفةاة.وآضمّ لله المنتشِرء و 
على القناعة» وأطرَدَ لاشيطا نه وأَبعدَ من كثير مِن الفتن» وأضبط للأمر 
الدّينيَ في الجُملةٍ: مِن سُكنى حرم اللو» وجِوَارٍ بيتِ الله؛ فللّهِ الحمدٌ 
على ما سهّل مِن ذلك وقرّب» وررّقَ من الصَّبْرء وأورّعَ ين الشكر” . 

اقول4: فلم :اسعتكيق له قلف الأمتياته اهدر عظلفة .وقد له 


به 


0 8 


)١(‏ «ديوان الرَّمَخْشَّريٌ» (ص١).‏ والمصرَّدُ: القليل. 
() «الكشّاف» (؟/ .)5٠6٠١‏ 
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نشاطه» وطابت نفسّه» وهاجت فريحنّه ؛ فكان من آثار ذلك: أنه ١‏ انكبّ 
بما آنا الله مِن العلوم على كتاب الله يفِسّرُهُء لا يَلْوِي على شيء» حتى 
تأنّى له أن أتمّه في مدَةٍ وجيزةٍ في نظرهء هي ستان وأويعة أشهرء أشار 
إليها بِمَدَةٍ خلافةٍ أبي بكر الصديق وَيْيْئهُ » وهو هو أقل الحُلفاء الراشديت أي 
في فل كي وهذا ده ما أراده الرمخشرى من قِصَرٍ المذَةٍ في 
تأليفٍ «الكشّافٍ)» نسبة إلى المَدَدٍ التي الف فيها غيره من كتب التفسير 
التي في جرمه . 

هذا مع أنه قدّر له أن تكون مَُدَةٌ تأليفه ثلاثينَ سنةء ورَجَعْ الفضل 
في ذلك إلى مُقَامِهِ بجوار البيتِ الحرام» ويلُوحُ مِن كلاه أنه كان مُعجَبًا 
بتفسيرو؛ ولذا كان يقولٌ: ْ 
إِنَّ التّمَاسِيرَ فِي الدّنْيَا بللا عَدَدٍ وَلَيْسَ فِيهًا لَعَمْرِي مِثْل كَشَّافِي 
إِنْ كُنْتَ تَبْغي الهُدَى قَالرَمْ م قِرَاءتَهُ قَالجهْل كَالدَاءِ وَالكشاف كالشّاني” 0 


50 


كما كان معبًا بنفسه ؟ ل على ذلك قوله في «نواء بغ الكلم»: ١‏ 

ريت مِن أعرّخ. في درج المعالي أعرَّح. ومن صحيح القَدَمُ 08 8 
في الخير قَدَغ!)70" ( وما مراذه بالأعرج إلا نفسة , 

ونقَلَ ابن عاشورء عن جَدَهِ الوزير: أن الرَّمَحْشَريَ لما أتمّ تفسيرَ 
«الكشّافتى وضَعَهُ في الكعبةٍ في مَذَةٍ 50 أن يطالعه العلماءً 
الذين يحضرون الموسِمَء وقال: من بدا له أن يجادل في شيء ١‏ فلْيَمْعَلٌ 
فرَعَموا أن بعض أهل م اعترّضَ عليه قائلا : بماذا فسرت قوله 
تعالى : وملا حِدَالَ فى الح > [البقرة: 1919]؟ وأنّه وج لهاء قال ابن 
عاشور سانا" : «وأنا أاعيتث إن صيمحيك هله الحكان : أن الرَّمَحْشَري 


)١١(‏ «نواء بع الكلِما (ص١١).‏ (0) السابق. 


ظ "ل مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
حت رن بو ا لك اُُْْ5ت7ْ تس كسك ع :6 ٠‏ للق ل كلكا لا ل 1 ات اك 


أعرّضّ عن مجاوبته؛ أنه رآه لا 0 بين الجدالٍ الممنوع في الحج. 
وبين الجدالٍ في العلم)”'". 

ويذكرٌ الزَّمَخْشَريٌ في مقدّمةٍ «الكشّافٍ»: أنَّ هناك أُمَالِيَ أملاها في 

قتِ سابق على بعض الآباتِ سارت بها الرُكبانُ؛ وذلك قبل أن يدل 
َك في جوارو الثاني وكان يُسألُ عنها في كل بلدٍ يدحُلّهاء 0 
ما دخَلَ مِن البلاد”"2؛ حتى دَحَلَ مكّةء فوجَدَ أميرّها ابنَ ومَّاسٍ يسألَهُ 
عن تلك الأمالي» وكان شديدٌ الرغبة فيهاء حتى إِنَّهِ هَمَّ أن 2000 في 
خَوَارَرْم 0 فقة 1 ,وحيقفل لم لصن ال حشري ذافن تاليف 
«الكشّاف)70” 

ويبدو لي: أن تلك الأمالي التي تفرّقت في البلادٍ هي التي تسمّى 
في بعض المصادر القديمةٍ ب«الكشَافٍ القديم»”*'» والله أعلم. 


و 


)١(‏ «تفسيرٌ التحرير والتنوير» (7/ 710)؛ ولم أقفف على الخبر عند غيره. 

(؟) يقولٌ عن نفسِهِ فى «أساس البلاغة» »)9/8/١(‏ مادَّة: (ت ر ب): «وَطِيِْتٌ كل 
رب في بلادٍ العرّببه. ‏ 

فر ينظر: «الكشّاف) (/2). 

(5) ينظر: «البرُهانْء في علوم القرآن» /١(‏ الا 04لا 51 7). (1177/5). ("/ 
ه16 155 3817)ء ا 1 واالوتفات. في علوم القرآن» (5/ 
5 . 1815)» واتخْفةٌ الأديث» في نحاةٍ معني اللبيث» »)71/17/١(‏ ورأيتٌ 
نضًّا مهما عند ابن ا لويد 
3007).» عزاه إلى الرَمَخْشَر خشّريٌ في «تفسيرواء ولم أجذه في «الكشافي» المطبوع؛ 
فلعلّه في «الكشّافي)» بي والله أعلم. ثم وقفتٌ على كلام مهم في هذا 
الصددء. للدكتور حازم حيدرء يقول وفقه الله: «كتاب «الكشاف القديم)» 
للزمخشري (ت078ه) هو غير «الكشاف» المشهور الذي بين الأيدي الآن؛ 
الذي ألفه بمكة عام (0578ه) وقد ناهز العشر التي تسميها العرب دَقَاقَةَ الرّقاب 
- أي: بعد الستين ‏ وفرغ منه في مقدار مُذدَّةَ خلافة أبي بكر الصديق ذإ ؛ 
أي: في سنتين وثلاثة أشهر. ويُفهم من قوله في مقدمة «الجديد): ‏ 


منزلة الكشافء وسبَبٌ تأليفِه 7 
ملعلل ل سل يي 3 7 حب 

ويبدو أيضًا: أنّها فُقِدَثْ واختمّتُ؛ لأنها تفسيّر غيرٌ كامل» ولأنّ 
(الكناف) صوق الأشيا هو سند عقن المه نن 4 ل + ب لكامل 
ا ا الله تلذاكك للا لقا مله 
وترّكوا تلك الأمالي؛ عن كا واة ديت 

وأبًا ما كان» فيكفي المَحْشَرِي غطة هنن ثنية» انتركرن ماخت 
مدرسةٍ في التفسير البلاغيٌ ؛ إن بنى تفسيرَة #على هلم البلاعدا حتى قال 
ابن خَلّْدونَ عن «الكشّافٍ): أوفتى كاه مبنئٌ على هذا الفنّْ؛ وهو 
أي27, 

ولهذا قيل عن الرَّمَخْشَريٌّ: «إِنّه أكبرٌ دارس لبلاغة القرآنٍ مِن 
ا 1 

ولقد حاكاهٌ كثيرون» وترسّم خطاءٌ جماعاث : 

ومن أشهر السائِرينَ على سَئَنِهء المقتبسِينَ مِن نارو: البَيُضاوي. 
والنسَمْنُء وأبو السعُودِء ومّن بعدّهم من أصحاب التفسير البلاغيّ. 

لقد أحدّتٌ «الكشّاف» دوي في الساحات العلمَّقٍ وقامت على هذا 
التفسير دِرّاسات مختلفة : 

دفين ذلك : ما وَضِعٌ عليه م مِن الحواشي الشارحة له. 


- «فأخذثٌ طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان التكثير من الفوائد» والفحص 
عن السرائر)» قات تفسبيرًا قبل المشار إليه» وهو «الكشاف القديم»» فيكون 

تأليفه له قبل عام (7هه) فى خوارزم. وقد نقل الزركشي عن «الكشاف 
القديم» تسعة نصوص لا توجد في الجديد». «علوم القرآن بين البرهان 
والإتقان» (1599). 

)١(‏ ينظر: «مقدمة أبن حَلْدونَ (ص59:). 

فة «البلاغة القرانيّة في تفسير الرَمَحخْشَريّ) لأستاذنا العلّامةٍ البلاغيٌ الدكتور محمد 
أبو موسى (ص46). 


! ع 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


ومنها: محاكّماتٌ له في اعتزاله . 

ومنها: محاوّراتٌ له في إعراباتِة» ومناقشاتٌ له في بعض عباراتَة . 

ومنها: شرح لشواهدِه الشّعْرية 

ومنها: تخريجٌ لأحاديثه؛ وهذا مِن أجلّها؛ كما فعَلَ الحافظان 
الزَيْلّعَيُ وابن حجر؛ رَحِمَهما الله . 

ع كما أفركث ميث بالفرح. 


- وفي «(كشفب الظنون) يي 0 أعمدةٍ في خمس 
صَفْحاتٍِ من القع الكبيرء كي عدي عن «الكشّافٍ»» وما بض عليه 
من الحع تناك الداونة والشارحةٍ والمتعقّبة"''؛ وذلك قليلٌ في تاريخ 


ع 


التأليف . 


دنار حواشي «الكشّاف» وأكبرها وأغزرها فائدةٌ: حاشية الطيبيّ 
(رت”57 لاه)ء السوسود بافتوح العَيْبٌّء ٠‏ في الكَشْفٍِ عن قناع الَرَيْبُ)؛ 
وقد طَبِعَتُ حديثاء وكان القاء خط امي إلى ايها : فيسّر الله لله ذلك 


00 ب«الكشّافي»: أنْ كتبّ عليه 
حاشْيتَيْنِ؛ كما فعَلَ الفاضل يحبى بن القاسم اليَمَني (تُوفْيَ بعد ٠5لاه)؛‏ 


فقد صئّف فى ذلك حاشيتيْن؛ إحداهما سمّاها: «دُرَرَ الأصداف»» وسمّى 
الأخرى: «تحْفة الأشراف)”''. 


- وشرّحَ الميرورَابادي صاحبٌ «القاموس» خطبة «الكشافي» مِرَتَيْنء 


.)1575/7( ينظر: «كشفت الظنون»‎ )١( 


068 ينظر: السابق (؟/٠58١)).‏ واقن قة اتخقة الأشراف» في رسائل علميةٍ 4 في 
جامعةٍ الأزهر. 


02 الكشّاف, وسيب تأليفه أ م 8 
7 ابعر عم كي :2 وين ا 1 25 ووه ص 
وسمى شرحه الآول: «قطبة الخشافٌ». لحل خطبةٍ الكشاف»)» وسمى 
5 ءه 4 2 وهم عو م هه ب وه 
الثانى: «نَعْبَةَ الرَشْافْء مِن حُظبةٍ الكشّافك0'" . 


لقد أفرّعْ الرَّمَخْشَّريُ جهدًا كبيرًا في تفسير كتاب اللو» وكان أكبَرَ 
همّو استخراجُ الوجوء البلاغيِّ في القرآن؛ لأنّ كل وجهٍ بلاغي في القرآن 
هو من أدلَةٍ إعجازه''» ولقد انفتَحَ بعمّل الزَّمَخْشَريّ هذا كما يقول 
الفاضل ابِنُ عاشورٍ ‏ باب كان مُعْلًَا في أوجُهِ متعاطي التفسيرء وهو 
يان الوجه البلاء َي المعجز من كل تركيت قرآنى» وجعْل ذلك الوجه 
ملاكَ المعنى الممهاء مِن التركيب؛ بحيث إن احتمالاتٍ المعاني تتفاوَتُ 
فو شعن على نسبةٍ ما تتلاقى مع السّرٌ البلاغيٌ المتمثل في التركيب» 
أل نشاف عدر 


وظاهر: أنه استقرٌ في نفس الرَّمَحْشَرئ : أن القران استوعت جميع 
شعَبٍ البلاغةٍ التي يحتيِلها اللسان العرّبىُ» فلم يدّع القرآن وجهًا من 
وجوه 0 5-6 أن 00 إلا اشتمّل عليه ؛ استوع 5 يقول: 
1 عد وي مَناهجةء وأسدٌّ مدارجة* 


وتبَعًا لذلك: فقد صرح الرَّمٌَ مخشرى أن «تَظمَ القرآن»): هو أم 
الإعجازء والقانونُ الذي وقَعَ عليه التحدّي» وأنَّ مراعاتة أهمٌ ما يَحِبُ 
على المفسّر*؟. وذكرٌ في مقدّمةٍ «أساس البلاغة»: أن الله تعالى: «أنرَّلَ 
كتابّة مختصًا مِن بين الكتب السماويّة بصفة البلاغقء التي تَقَطَعَتْ عليها 


.)١2ا//( ينظر: «كشفت الظنون)»‎ )١( 

(؟) ينظر: «إعجارٌ القرآن» والبلاغةٌ النبويّة» (ص١١3).‏ 

(6) ينظر: «التفسيرٌ ورجاله» (ص١65).‏ (4:) «الكشّاف» .)7١5/١(‏ 
(0) ينظر: السابق .)١5177/7(‏ 


عست مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


أعناق العِنَاقٍِ السّبّقَء وَوَنَتْ عنها خط الجيّادٍ القُدّم)<١‏ 
فِالرَّمَحْشَريٌ يرى أنَّ الاعجار من جهة النَظم هو أهم وجوه 
الإعجازء وأنَّ نَظُمَ القرآن هو مَتَاطُ التحدّي» وهو قط رَحَى الاعجازء 
وأكبر وجوه الاأعجاز. 
وهذااهو قول الجمهوو؟ قال أبو محل انث عطية + #القون الذئى 
عليه الجمهورٌ والحُذَاقٌُ ‏ وهو الصحيحٌ في نفْسِهٍ _: أن التحدّي إِنّما وقّمَ 
ِنَظْمِهِ وصِحَّةٍ مَعَانيه» وتَوَّالى فصاحة ألفاظه)”''. 
وتبعًا لهذا المذهب في إعجاز القرآن» فإِنَّ علمَ البلاغة عند 
الرّمَخْشَريٌ هو أكبرٌ الوسائل إلى إدراكٍ الإعجاز؛ كما صرّح بذلك في 
فاتحة «كشَّافِه) : 
يقول: «إنَّ أما العلوم بما يعمرا ليرا وأنهّضَها بما يَبهَرَ 
الألبات 0 من غرائب كت يلطث د كن ومستودّعات أسوار 
يَيِق سَلْكُها: عِلْمُ التفسير الذي لا يَتِمّ لتعاطيه» وإجالةٍ النظر فيه: كل 
ذي علي 
فالفقيه وإِنْ برّز على الأقران في علم الفتاوّى والأحكام» والمتكلمٌ 
وإن بَرَّ أهلَ الدنيا فى صناعد الكلَامْ. عع فك القصّص والأخبارٍ وإن كان 
عن أن ال 9951 امم بوالواعا وإن كان مِن الحَسَّن البَضْريّ أوعَظ. 
لكشو وإ كان أنحى من تبسيويةع لسرن وإن علَكَ اللغات بِقَوَة 


.)78/١( ج). (؟) «المحرَّرٌ الوجيز»‎ /١( «أسامنٌ البلاغة»‎ )١( 

فر ابن القِرية؛ كسو القافي» وتشديد 0 المكسورة» بغدها زاء مشتلدة هر 
نوف بن زيدٍ بن قيس ) وال + د وهو عل النصهاء الحكماء» وكان 
أعرانا أكامة قله الحجَاجُ سَنَةَ (8ه)» وله أخبارٌ معه؛ ذكَرَّها الصَّمَديُ في 
«الوافي» ( 20/٠‏ ). 


منزلة الكشّافء وسبّبٌ تأليفِه ا 
م كاك ا ل كك 
لَحَْيْهُ: لا يتصدّى '* منهم أحدٌ لسلوكِ تلك الطرائق» ولا يعُوصُ على 
شيءٍ من تلك الحقائق» إلا جل قد برَعَ في عِلْمَيْنِ مختصَّيْنِ بالقرآن؛ 
وهما علم المعاني وعلم البَيَان وتممّل في ارتيادهما آَوِنَهُ وتَعِبَ في 
التنقيرٍ عنهما أَزْمِئَهُ» وبِعَدَتْهُ على تتبّع مَظائُهما: هِمّةٌ في مَعرِفةٍ لطائفٍ 
حُجّةٍ الله» وحِرْصُ على استيضاح معجزةٍ رسولٍ الله بعد أن يكون آخذا 
مِن سائرٍ العلوم بحظء جامعًا بين أمرَيْن: تحقيقٍ وحِفظء كثير 

المُطائّعات» طويل المُراجَعات» قد رجّعَ زمانًا ورُجعٌ إِلَيْهُء ورد ورد 
عليه فارسًا في علم الإعرات» فقدما 5 حَمَلَةَ الكتات . 

وكان د - مسترسل الطبيعة منقادّهاء مشتعل القَريحة 
زناه تان امسن 3 كا الله وإن للف شائهاء منتبهًا على الرّمْرةٍ 
وإن حََفِيَ مكانهاء لا كبا جاسيّاء ولا غليظًا جافيّاء متصرّفًا ذا دُرْبةَ 
بأساليب النظم وَالْنثْر مرتاضًا غيرٌ رَيْضِ بتلقيج بناتٍ الفكرء لدع 
د الكلامُ ولولفة وكيف يَنظْم ويَرصَفْء طالما دفِعَ إلى 
مَضايقِه ؛ ووقَعَ في مَداحِضِهِ لسن" 

وقد اعترّف كثيرٌ يمن العلماء بما قدّمه الرمَحْشَريٌ من الحنيث عن 
بلاغة القرآن. بلدا أنه سُلْطانٌ هذه الطريقه. والامام السالك في هذا 
المَجَارٌ إلى الحقيقة ". 

وبالَعَ بعضهم فقال: «لولا الْأَعْرّجانء لَدَهَبَتْ بلاغةٌ القرآن»؛ سَمِعْدهُ 
مِن بعض أساتذيّنا؛ يريد بهما الرَمَخْشَريَ» والسّكاكيَّ (ت517ه)ء ولم 
أَجِدْهُ منسوبًا في المصادر المعتبّرة» وكان الرَمَحْشَريُ أعرّجّ؛ حيث كانت 


.)506 /١( قو : «لا يتصدّىكء خبَرٌ: «فالفقيه». ينظر: افتوح العَيّب)‎ )١( 
.)١ 3 /1١( 0-6 68 
.)"/١( ينظر: «نواهد الأبكارء وشواردٌ الأفكارٌ»‎ )9( 


ميث مُسامَركَ الكشاق بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
ِجِلّهُ مقطوعةً» وانَّخَدَّ مكائها رجلا مِن حَشّب”"2». أمّا السَّكَاكيٌُء فلم 
أَجِدْ في ترجمته أنه كان أعرَّج ؛ فَلْيتَحمَّنْ مِن ذلك. 

وأورَّدَ هذا القولَ عبدٌ الفتّاح أبو غَدَّة عن شيجْهٍ محمَّدٍ الناشدٍ 
الحَلَّبِيَ (ت157ه) بلفظ: «لولا الأعرّجٌ والكَوْسّجُ» لَظَلّ القرآنٌ 
بكرًا»”"؛ أئ: لم تتبيّن بلاغته على وجهها الأعل» وأراد ب«الكوْسَج» : 
السّكاكيّ ؛ و«الكوْسَجٌ) في اللغة: القليل شَعْرِ للضم وقيل : هو القبتك 
اللْحْيةِ من العارِضَيْن 


ورأيتُ في كتاب «تلفيق الأخبارء وتلقيح الآثارٌ» هذه المَقُولةَ 
انظ الو له الكرش بوالأعر ع » لعرخ القران كلما 9002 . 

ولا شَكَ أن هذه الأقوالَ فيها مبالَّعْةٌ كما تقدَّم» وفيها مصادرةٌ 
لجهودٍ سابقَةٍ ة على الرَّجُلْيْن ولاحقةٍ لهما في بلاغةٍ القرآنٍ ممَّن سبَّقُوا 
الرَّمَخْسَري والسكاكئ» وكان لأصحابها قَدَمُ صِدقٍ في هذا المضمار؛ 


كابن فتَسَةَ (ت5لا؟ه)ء وابن جرير (لت١٠١"1ه)ء‏ والواجدي (رت518:ةه) 


_- 


)١(‏ جاء في امُعسجَم الأتباء» :)١81//9(‏ أن الرَّمَخْشَريّ أصابه حراج في رِجلِهء 
فقطعَهاء واتّخَذٌ رجلا مِن حَشَّبٍء وقيل: أصابه بَرْدْ التلْج في بعض أسفاره 
بنواحي خُوارَرْمء فسقَّطتٌ رِجْله . / 
وذُكرَ أن الدامَعَانيّ المتكلّمّ الفقية سأله عن سبب قطع رِجلِه؟ فقال: «ذُعَاعٌ 
الوالدة؛ وذلك 2 أمسَكتٌ عُصْمُورًا وأنا صب صغيرٌء وربَظتُ برِجَلِهِ حيطا 
فأفلتَ من 0 ودتحل حَوْقَا؛ فجدبِنه فانقطعت رجُله المت له والدتي؛ 
وقالت: «قطعَ الله رِجُلَكَ. ؛ كما قظعْتٌ رِجْلّه!»؛ فلمًا رَحَلْتٌ إلى بخارَى في 
طَلَّبِ العلم 6 عن الدابَّةِ في أثناءٍ الطريق» فانكَسَرَتْ رجليء وأصابني 


يما 
َه 
ع 


من الألم ما أوجَبّ 4 محها). وينظر أيضًا: (إنباة الرُوَامُ على ١‏ أنباه التّحَاهُ) 
(8/9). 

(0) ينظر: «العلماءٌ العزَّاب» (ص1868١١).‏ 

(9) «تلفيق الأخبار» (ص55). 


منزلة الكشّافء وسبَبٌ تأليفه ل“ 


اله - 


صاحب «الوجيز). و«الوسيط». و«البسيط)؛ وهي تاؤنة تاليت في 
دور وأوسّعها وم «البسيظط)» وقد طَبعَ أخيرًا في خمسةٍ وعشرينّ 
مجلّدًا بفهاريه”" . 

فهؤلاء العلماء عَنوا باللغة ار القرآن» ا جانب ب عنايتهم 
بالتفسير؛ فلا ينبغي أن تطوّى جهوذهم. وإن فاقهم الرمحشورق بعنايته 
ببلاغةٍ القرآن؛ فهذا ظاهرٌ لا يُنكَرُء ومشهورٌ لا يَحْتَاجُ أن يُشْهّرُ؛ فإنٌ 
«الكشّاف» أوَلُ تفسير يصل إليناء هدّفة الكشفُ عن بلاغةٍ القرآن؛ فلذا 
طار كتابّهُ في أقصى الشرقٍ والغرب» ودار عليه النظَرٌ؛ إِدْ لم يكن لكتابه 
نظيرٌ في هذا الضَّرْب؛ كما يقول صاحبٌ «نواهدٍ الأبكار)»”"' . 

وذكرَ الباحث عَدنان زرررور : أن الرمخشريى اعارضلن تعر فيه 
الحاكم الجشميٌ المعتريٌ ١ت‏ 595ه). وغيّر عباراته أده وبلاغته. ثم 
0 عليه شي النواحي اللكريوا زمع ذلك فقل طوى ذِكْرَ اسم شيحه . فلم 

ا كذ بزاع الناحني انا قفن ونين ذلك :ولعلة اهعد ؛ 


)١(‏ كَمَّ أظرُوحةٌ دكتوراه تُوقَشَتْ في كلَيِّةِ اللغةٍ العرّبيّة بجامعةٍ الإمام بعنوان: 
«المباحث البلاغيّة في تفسيرٍ البسيط»؛ للباحث عبدٍ الله المهنّاء كنت المُشرف 
عليهاء وقد كشّفَ الباحث بجهده المتميّزٍ عن جهودٍ الواحدي في 00 
البلاغة» وقد نال الدرّجة بمَرتبَةِ الشرّفي الأولى: ومن اللطائفي: أنَّ ما كيه 
الواحديٌ في بديع القرآنٍ خاصّة أظهَّرٌ مِن جهدٍ الرَمَخْشَريّ فيه. 
ويُذكُرٌ هنا: أنَّ كتابَ «البسيط» للواحديّ كان مِن أهمٌ الكثُّبٍ التي يَرجِعٌ إليها 
ابن القيِّم في التفسير. ينظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 71 مقدّمة التحقيق/ ط. 
عالم الفوائد). 

(؟) ينظر: «نواهد الأبكارء وشواردٌ الأفكار؛ .)7/١(‏ 

(6) ينظر: «الحاكم الحَسَّميٌ ومنهجه في التفسيرا (ص5509). 


سو مُسامرة الكشّاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


الأوّل: أنَّ الباحتٌ لم يذْكُرْ أدلّةَ واضحةً قاطعةً على هذه الدعوى, 
وما ذكّرَه مِن الشواهلٍ في تشابه التفسيرَيْن غير مقنعة. 

الثاني: أن هذه الدعوى لو كانت صحيحةً» لاشْتهرّتٌ بين العلماء 
ديكا وخدينا علن امداق القروقغ. سنا عند المعتزلةٍ الذين هم أعرّفٌ 
الناس بتراث أصحابهم . 

غايةٌ ما كر الباحث في هذا: إشارةٌ عابرةٌ للمؤرّخ الكنداوى : أذ 
«الكشّافَ» ماخر ار الجاكم» وف يدرفا الجنداري بصيغة التمريض 
«قيل»). ومثل هذا في مِيزانٍ التحقيق العلميٌ لا يفيد. 

هذا ؛ ديكه تفسيرٌ الحاكم الجَشَّمىٌ حتى اليوم فيما أعلمء وإذا 
ظبعَ التفسيرٌء انبلّجَ صبحٌ الحقيقة» وصدّرٌ الناسٌُ عن الحم اليقين. 

وقال شمسٌ الدَّين الأصمَّهانيُ (ت59/اه) ‏ في تفسيرهو المسمّى : 
«أنوارَ الحقائق الك في تفسير اللطافت: القواتةااتي: تخت 
«الكشَّافَ»» فوجّدتٌ أنَّ كل ما أَحَذَّه مِن الرَّجَاج)”'"؛ أي: مِن كتاب 
الْجَاجٍ الموسوم ب «معاني القرآنٍ وإعرابه»» ويذكرٌ الظيبئُ في «حاشيته 
على الكشّافيِ»: أنَّ الرَّمَحْشَرِيّ أَحَدَ مِن الرَّجاجٍ ما لا يُحصَى كثرة”” . 

ووقَمتٌ على كلماتٍ لأبي حَّانَ والبقّاعيٌ يَلمِرَانٍ فيها الرَمَخْسَريّ 
ويثَّهِمانِهِ: بأنه ينقل عن الرْجَاجء ولا يُشِيرٌ إلى أخذِهِ منه؛ كقولٍ أبي 
حَيِّانَ - بعد أن ساق كلامًا للرَّمَخْشَرِي -: «انتهى؛ وهو مُسترَفٌ مِن 
قولٍ الرجاج”", وقولِه: «انتهى؛ وبعضهُ مُستَرَفٌ من كلام 


)١(‏ «كشفٌ الظّئون» (5/ 587١)؛‏ ولم يُطْبَعْ تفسيزُ الأصفّهانئَ بعدُء وإنما بعت 
مقدميّهء وقد حُقَّقَ كاملًا في رسائلَ علميّةٍ في جامعة الإمام محمَّدٍ بن سعود 
الإسلامية. 

(0) «فتوح العَيّب) .07٠١ /١(‏ (*) «البحرٌ المحيط» .)١79/5(‏ 


مكركة القشاف» وسكت تاليقة وس 


11# ال 
الزجَاج)”", وقولِه: «وما ذكَرَهُ مِن الأمر الأوّلٍ أحَذَهُ مِن الزجَاج)”" 
وقولٍ البقاعئٌ: «ولا يَصِحّ قولٌ من نسّبَ إلى «الكشّافٍ؛ ذلك؛ فإن كلامَة 
ار 5 الام 
وأنا أقول : لا يُنكرٌ أحدٌ أن الرَّمَخْشَريَّ أَحَذَ من الزجاج فا اد 
وانتفعَ باختياراته» ولكنْ لا يمك القول بأن ما في «الكشَّافنٍِ) من علوم 
الْعَرَبيَةَ ِيَةّ ومعاني القرآن : مأخود 2 مِن الزجّاجء أو كفن منه؛ وذلك لأمور: 
أؤلهاة أن هذا القول :ل كان مياه لتهافتَ العلماءُ على ذكره؛ 
فإن هذ 0 ين وتَقْله ؛ ا اي 


باسمه في ا خمسينٌ موضكًا مِن «الكشّافي)ء ولو أ أله ايد على هذا 
الكتاب كليّاء لأخفى اسمَّهُء أو قلّل مِن ذكره؛ كما يفعَلَهُ بعضُ 
0 ؛ حين يُغِيِرُونَ على كتب غيرهمء ويّدرِجُونها في مصئّفاتهم . 

الثالتُ: أن «معاني القرآنٍ وإعرابّة» للرَّجَاجء و«كماف) 
الرَّمَحْشَري مطبوعان ومشهوران في الناسء وكل مَنِ اطَلعَ عليهماء 
وجَدَ فرقًا ظاهرًا بينهما : 

- فالأوّلُ: مَعْنِيٌ بالإعراب بالدرّجة الأولى» وبيانٍ المعاني صِرْفةً. 

- والثاني: مشغولٌ بما هو أكبرٌ مِن المعاني الصَّرّفة» وأكبرٌ مِن 
الإعراب؛ وهو الكشف عن الأسرار الييائة الكامدة ة في مَطاوِي النْظم 
القرانيّ التي بهرت الغرياه وأظهّرّث عَجِرَّهم عند التحدّي؛ فلكل مِن 
مولمَي الكتاب وجهةٌ هو مولّيها . 


)١(‏ «البحرّ المحيط» (”9/ 37/17 7) . (9) السابق (59/5؟5). 
(0) «نَظُمْ الدّوّره (18/11). 


مي مُسامرة الكشاف بين مراقى تحليله؛ ومهاوى تأويله 
20 بين مراقي ومهاوي تأو 


والذي أراهُ - فصلا للتّزاع -: هو أن يقُومَ أحدُ الدارِسِينَ المختصّينَ 
في العَرَبِيّةِ وعلومها بدراسة الكتابَيّن» ومقابَلةٍ كلام الرجليّن؛ ليُعرَفَ هل 
كل ما في «الكشَّافٍ) مُسترّقٌ مِن الرجّاجء كما قيل» أو أكثرهء أو أن 
الأمرّ بخلافٍ ذلك؟ وبهاتِهِ الدراسةٍ ينكشِفٌ الحقٌء ويتضح الصبحح لذي 

ومهما يكن من شيءء فقد صار ل«الكشَّافٍ) ذِْكُرٌ بين المَشَارِقق 
فانتفعوا به وتخ لهم باتانون العلم تقدموا بيه 

ولمّا تكلّم ابن خَلْدونَ عن علم البياز ونشأته والمؤلّفاتِ فيهء قال: 
(وأحوّح ما 08 إلن هذا الفْنْء [أي : البلاغةّ]: المفسّرون» وأكثرٌ 
تفاسير المتقدّمينَ غَفْلٌ منه » حتى ظهَّرَ جار الله الامحشرى؛ ووضع م كتابه 
في التفسيرء وتتبّع آي القرآن بأحكام هذا الفنٌ» بما يُبدِي البعضٌ من 
إعجازه؛ فانفرد بهذا الفضلٍ على جميع امير 

وقال أيضًا: «وبالجملةٍ: فالمًشارقة على هذا الفنٌ أقوّمُ مِن 
المَغْارِبةَء وتسيية تو أللة أعلم 8 كَمَاليّ في العلوم اللسانيّة. والصنائع 
الكمالة 0 يي وفور العَمْرانِ» وَالمَسْرِقٌ أوفْرٌ عُمْرَانًا من المغرب كما 
كنا أ تقول: لعناية العججم وهم معظلم اهل المَشْرِقٍ - ب«تفسير 

00 

الرمَحْشَري): 000 مبنيٌ م على هذا الْفنْ ؛ وهو أصلةة 

هذا ما قاله ابن حَلْدونَ في وقته تِهو» وقد تُوْفْيَ سنة ١(‏ مه)ء ولكنّ 
«الكشّاف» دخل المغربت في عصره وبعد عصروء وانتفعَ به المَغْارِبةٌ كما 
انتمّعَ به المَشارِقة» إلى يومنا هذاء ويَكفِيكَ: «تفسيرٌ التحرير والتنوير) 
لابن عاشور التُونُسئٌ كلل (ت179م)؛ فإنّه ألّفه على منهج 
الرَمَخْشَّرِيٌ» وقد ترسّم فيه خطاه. 


)١(‏ «مقدّمة ابن خَلْدونَ؛ (ص59:). (0) السابق (الموضع نفسه). 


لقد أبدَعَ الرَمَخْسَريُ في الكشفٍ عن بلاغة القرآنٍ أوَّلَاء ثمّ في 
إعرابه وبيانٍ معانيه» حتى اعترّف له كثيرٌ من العلماءٍ بالفضيلة في ذلك» 
وكانوا يلدرولة بالعلّا وونلن 00 عليه عبارات الثناءء وتضدوة أنه 
لي ون عر مداع تشَدٌ إليه الرّحالُ في فنونه)”" “» وقالوا: «إن 
تفائنة كلها 02 واعتمّدوا تفسيرَه مَرجِعًا في بلاغةٍ القرآنِ. وجعلوا 
يختلفون إليه في ذلك. وكلما وردوة» صدروا منه عن ري. 

ولا بعس وا يي م 
الرَمَشقري باقر أو بواسطة أ: أتباعه 22 مدرست4ه. السائرِينَ 0 
طريقته ؛ سواءٌ شير إلى ذلك أم لم يَشَرٌ إليه . 

وإننا لنجد في المصادر البلاغيّة من يعتمِدٌ على «الكشّافٍ) فى 
تحليلِهٍ واستنباطاتِهِ؛ ك«الجامع 0 لابن الأثيرء و«المفتاح) 
للسّكاكيئٌ» و«الإيضاح» للخطيب القَرُوينِيٌء و«الطراز» للعَلُويّ» وغيرها. 

وأحسّبٌ أنَّ إجادة الرْمَخْشَريٌ في تفسيرو راجعة إلى أمرَين : 

2 الأوّل : تبخره في علوم العربيّةء واكمكدة منهاء ومعلوم: 
)١(‏ ينظر: «العواصمٌ والقواصِم. في الذبٌ عن سُنَّةٍ أبي القاسمٌْ) ,)41١/90(‏ 


و١جَمْهرة‏ مقالاات ورسائلٍ الإمام فت ل ب الطاهر بن عاشور) (5/:5ه .)١٠‏ 
(0) «وَقَيَاتُ الأعيان» (158/0). 22 (©) «الفكرٌ السامى» (؟8/7١5).‏ 


اسم م مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


أنّ مَعرِفةَ العربيّةِ هي المَدحَلُ لفهم القرآن» وإدراكِ إعجازه: 

يقول عبدٌ القاهر: «ليس للم إلا أن تضّعّ كلامَكَ الوضعَ الذي 
يقتضيهٍ علمٌ النحوء وتَعمَّلَ على قوانينه وأصولِهء وتعرف مناهجه التي 
نهِجَتْ؛ فلا تَزِيعُ عنهاء وتحمَّط الرسومٌ التي رُسِمَتْ لك؛ فلا تخْلُّ بشيء 
تن 

قلت: والرَّمَحْشَريٌ مِن أئمَة العلم بالعر 43 وقح فقي في العربيّة هو 

أساسّة ومُنطَلَقهٌُ في علوم البلاغةٍ التي هي أدوات البحثِ في نظم القرآن 
وإعجازه؛ «ولهذا إن مَن لم يكن متمكنًا و من النحوء لا يَقدٍ يَقدِرٌ على الكلام 
في هذا”''؛ ألا تَرَى أن الرَمَخْشَريَّ لما كان عارِفًا بالنحوء تيسّر له في 
تفسيره ما لا يتيسّرٌ لغيره» وباقتداره على الإعراب» والنظر في أسرارٍ 
العربيّق وتعليلٍ أحكامها: أورّدَ تلك الإشكالات» وأجاب عنها بتلك 
الأجوبةٍ المُرِقِصةَء وبالنحو: استطالَء ومهرَء وتبكرء ودربة”" ف ني النظم 
والنثر هي التي نَبّهَنْهَ لذلك؛ 0 إن الإمامّ فخر رَ الدين في اتفسيرو) تراة 
إذا تكلم في سائرٍ العلوم غير مقلَّدٍ لأحدٍء فإذا جاء المعاني والبيانُ» قلّد 
الرمَحْشَّري فى ذلك» وقال: «قال محمودٌ الخْوَارَرُْمِنُ؛» و«قال صاحبٌُ 
«الكمّاف»))2, ١‏ 

وممًا يل على تبحُرٍ الزمَخْشَريّ وو كعبه في العربيّة: | أنّ له فيها 
اتكاراكه مشهوزة: 


010( «دلائل الإعجاز») (ص١8).‏ »0 1 في علوم البلاغة. 

فر الدربة : كثرة التدريب والمماررّسة» وفى في «الصّحاح" 0 ) «در ب»: 
"اديه عادةٌ وجَرَاءة مك الخرت وكل أمرٍ) . 

(5) «نْضرةٌ الثائر) (ص؟587). وتتمَّةٌ كلامِه: «ولهذا قال العلماء: «مَنَ نظْرَّ فى 
0 ولم يكن غارفا بالكرية»:واصول الذين» صار معتزٍليًا» . اه. ا 
تنبية منه حسّنٌ؛ فعلى مريدٍ قراءةٍ الكتاب» أن يكونٌ مِن ذلك على بالٍ. 


إبداع الرَّمَخْشَريٌ 5 0 


وقد ألْف «المفصّل» في النحو. وقامت عليه شروحٌ» وله فيه 
اختياراتٌ نَحُويّة» وهو مِن أشهر اث النحو بعد سيبوَيه؛ لِمَا فيه مِن 
الترتيب والتبويب» ومَرْج النحوٍ افير وله ار ل ل ارق 
المدرسةٍ البغداديّةٍ التي تقومٌ على اختيار آرائِها مِن مدرسئّي البَصْرةٍ 
او 

و«المفصّل) : سابقٌ على «الكشّاف» 57 تأليفهِ؛ حيث 2 مِن تأليفٍي 
«المفصّل) في 0 المحرّم سنة 78818" . وانتهى من تأليف «الكشافي» - 
كما 55000 الغالث والعشرينَ من ربيع الآخر سنة /07ه. 

وقد سلّكَ الرَّمَحْسَرِيُ في «المفصّل» الطريقةً القاعديّة التقريريّة 
ولكنّه حين اشتعّل بتفسير القرآنٍ»ء وجَدَ 01 في مواضع يخالِفٌ ما قرّره 
سابقًا في «مفصّلِهِ؛ فكان يختارٌ من الآراء ما يراه منسجمًا مع المعنى 
الصحيح الذي يِلائِمَ السياق القرآنئّ» دون التفاتٍ إلى القاعدة النخويّة 

فهو إِذْنْ في عمليّةٍ التفسير: يرى وجوب الانطلاقٍ مِن مراعا 
جانب المعنى أوَّلَاء لا ما تقتضيهٍ الصنعة الإعرابيّة؛ بل كان هذا دأء 
القاافي اسار الوجوز الدلاضة 614 كانا ريه ر متهابما بناويث مه 
المعا د 7 

وكأنّ هذا منهج مطَّرِدٌ عند الرججلء وتلك ‏ في الحقٌّ ‏ طريقةٌ 
المحمّقِينَ الكبار؛ مِن أمثالٍ: ابن جَرير» وابن تيميّة وابنٍ القيّمء وأبي 
حَيَّانَة*“» ومن بعديهم عصريّنا العلّامةٌ الفقيه المفسّرٌ الشيحٌ محمّدٌ 


21> ا 


)١(‏ ينظر: «المدارسٌ النّحُوية؛ (ص2850)» و«المدرسة البَعُداديّة في تاريخ النحو 
(6) ينظر: «وَفَيَاتٌ الأعيان»  .)١79/65(‏ (”) ينظر: «الكشّاف» .)1١181/1(‏ 
629 قال أبو حيّانَ في «البحر المحيط) (5/ :)١69‏ : «ولسنا متعبّدينَ بقول تحاأة ة البصرة. 


| ح مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


العْتَيِمِينُ رَحِمَْ الله الجمي' فإنّهم يراعونٌ المعنى» وإن كان يخالِفٌ ‏ في 
بعض الأحيانٍ ‏ ما اشتهّرَ مِن قواعدٍ العربيّة البَصْريّةَ أو الكوفية 

بل هي طريقة أئمَّةٍ النحاةٍ المتقدّمين؛ كأبي على الفارسئّ» وابن 
جِنن ؛ قال ابن - جني ' «فإن أمكتكٌ أن يكون تقدرر الاعوات على سيت 
تفسير المعنى. فهو ما لا غاية وراءه» وإن كان تقدير الإعراب ميقا لنا 
لتفسير المعنى» تقبَّلتَ تفسيرٌ المعنى على ما هو عليه» وصِححت طريقٌ 


تقدير الإعراب»"' 


٠ ٠ 4 ص‎ 2 01 2 ٠ 
وكان ابن جنئ نفسّه عقَّدَ فى «خصائصه» بايًا قال فيه: «باث: فى‎ 


تجادب المعاني والإعراب»» ثم صَدّدمٍ بقولِه: «هذا موضمٌ كان اند 
علي ل يعتادهة. ويْلِم كثير انهه 07 على المراجعةٍ له. وإلطافي 
النظر فيه؛ وذلك أنّك تجدٌ في كثيرٍ من المنثور والمنظوم الإعرات 
والمعنى متجاذبين : هذا يدعوك إلى أمرِء وهذا يَمنَعكَ منه؛ فمتى اعتورًا 
لقنا 1ه امجكت رك وه المعو وار نحت '' لتصحيح الإعراب»”", ثم 
ذكَرَ ابن جنّئ شواهد مِن القرآنٍ يستدِلٌ بها على قولِه هذا. 


َالرّمَحْشَريٌّ يراعي المعاني ؛ ولهذا تجده يرد وجومًا من الإعراب؛ 
لأن المعق اناه" ...هده اففملة لف 


5 ولا غيرهم ممّن خالَقَهِم؛ فكم كم ته ل ل 
يتفله التميريون] وكم كم ثبَتَ 5 بت بنقل الصدئة لم نقّلَهُ الكوفيُون! وإنما يَعرِفٌ 
ذلك من له استبحاز في عل لعن لا أصحات الكنانيش» المسْتغِلُونَ 
بضروب من العلومء الآخِذون عن الصَّحَفٍ دون الشيوخ». 

.)584- 8/١ الخصائص)‎ (010 

(؟) كذا؛ وأَحسَيُها: «احتَلْتَ»؛ فهو المناسِبٌُ للسياق. 

فر «الخصائص» (”7/ 736060) . 

(5) ينظر على سبيل المثال: «الكشَّاف» (509/7). 


3 


كما أنّه فى «الكشّافي» يختارٌ رأيًا إعرابيًا كان ذمّبَ إلى خلافه 


فمن ذلك: أنه قرّر في «المفصّل) : أنّ عطف البيان لا يأتي إلا 

0 ْ 
جامذا ". ثم أعرّبَ في «الكشّاف) «مَلِكًا؛ من قوله تعالى: ##مللكف 
ألئّاس 40 [الناس: ؟١]‏ عطف بيانٍء وهو مشتق؛ كما ترى)») وهو 
الصحيحٌ؛ لأنَّ القرآنَ حاكمٌ على النحو. 

دسح آنه الباستيخ سال لانت نيوا قرا التخقري ما بدن 


معو سم دي 


«المفصّل) و«الكشَّافِ”"'» ومن أكبر أسباب هذا الاختلافي: ما ذكرتهُ آنقًا . 

وممًا يُسِجَلُ للرّمَخْشَريٌ» ويُحمَدُ عليه: استشهادٌةُ بالحديثٍ النبويٌّ 
75 «الكشّافي)ء مالم بميةا تمي الو الذين يَمتعون مِن ذلك؛ 
فَالرَمَخْسَريْ مِن أوائل المستشهدِينَ بالحديثٍ في النحوء وهو قبل ابن 
مالكِ الذي عُرِفَ بهذا القولٍ» ومن الغريب: أنه لم يشتهرُ هذا الرأيّ عن 
الرّمَخْشَري. مع ظهوره في مواضعٌَ من «الكشّاف"” . 

ومن جهود الامخدري في العربية ة: أنَّه صنّف مُعجمًا لَعَويّاء ولقد 
أجاد فيه وأبدَعَ؛ إذ بيّن الحقيقة مِن المجاز في الألفاظٍ المستعمّلةٍ إفرادًا 
وتركيناء وتأمّل كيف سمّاه: «أساسنّ البلاغدةً»! فكأنه يرى أن العلم باللغةٍ 
مُفردَاتِها وتراكيبها ومجازاتهاء هو أساسسٌ البلاغة. 


)١(‏ ينظر: «المفصّل في علم العربيّة) (ص117). 

(00) هو: الباحثث عبد العزيز الخرىة وعنوآن بحثه: «أراءٌ الرَّمَحْشَّري في المفصَّلٍ 
التي خالمها في الكشّاف)ء ا في ا جامعة ادمم وحمن بن سعودٍ 
الإسلاميّةء العدد ١8‏ سر 77 اه ولم يستقص النائعث جميع م المسائل؛ بل 
اكتفى نناراسة ثمان. عشرة شما فحستب. 

() «الكشّاف» .)48١ .75/١(‏ وينظر: «النحوٌ وكُتّبٌ التفسير» لإبراهيم رَُقَيّده 
1/١١‏ 6؟ل/ا). 


| كم مُسامرة الكَشاف بين مراقى تحليله: مهاوي تأويله 
01 مو 5 ومهاوي تاو 

وكان معترًا بكونْه من علماء العربيّة؛ يقول في مقدمة «المفصّل : 
« الله 1" على أن معدل عبن علماء العربيّة بيه )6 وجبّلني على الغضَب 
للنريه والعضه :7 


نجذهٌ يفتخرٌ في «الكشّافي)ء 59 0 #0 بعض العواديم 
أ ا الذي قكره]: و يوجبٌ دي ؟ يدي الناظر فى «كتاب 


سح 6 


سيبويهةا» وهو يعئى نمسه . 


وصنيعٌ الرَّمَخْسَريّ هذا: يذكرنا من بعض الوجوه بما فعَلَّهُ مسَلِم بن 
الحَجَاج صاحبٌ «الصحيح) اه ؟ فإنّه قال في أثناء باب 5-5 
الصلواتٍ الخمس: جاننا بحن درا يجين الما : قال: 
عد الك يح عن أبن ككره قال: سمِعْتٌ أبي يقولٌ: دلا 4 
العلم براحةٍ الجسم)” ". 

ماق عسل هذه النقولة: 3 أنّه لا يذكُرٌ في كتابهٍ إلا أحاديتٌ 
النبئ كَل مَخْضة وغذه الحكابة لا تعلق بأحاديث مواقيت الصلاة؛ 
فكيف أدحَلها مسلم بين هذه الأحاديث؟ : 


قال النوّوي كَُنةُ: «حكى القاضي عِيَاضَ ُبَنُةُ تعالى عن بعض 
الاكمَة: أنه قال: ااسبية : أن سلما ول تعالى أعجبه 0 عجبّه حَسَنٌّ سياق هذه 


)١(‏ قال السَبْكين في «جَمْع الجوامع 22١١/1.‏ («الرَّمَحَشَري استفتح «المفصّل"» 


ذم هه 


بالجملة الفغليّق و«الكشّافَ» 0 لأنّ النُعمة التي ذكَرَها فى «المفصّل» 
خاصّة به وفي «الكضّافب) عامَّةٌ). اه. 
قلت : يَحمَدٌ للسبكي انتباهة للفرق ما بين الجملتين؛ لكنّ التعليل الذي ذَكْرَه 
عليلٌ؛ فالله تعالى محمودٌ على كل نعمةٍ بأكمل صيغة. 

(0) «المفصّل في علم العربيّة؛ (ص5). 

(9) لصحيح مسلم» 5758/١(‏ رقم 517). 


إبداعٌ الرَمَخَشَريٌ ال 


الطرّقٍ التي ذكَرَها لحديث عبد الله بن عُمَرَء وكثرةٍ فوائدهاء وتلخيص 
مقاصدهاء وما اشَتَمُلت عليه من الفوائدٍ في الأحكام وغيرهاء ولا تَعلْمُ 
أحدًا شارَكّه فيهاء فلمًا نا رأى ذلك راد ادي من ريب فى عضول 
الرَنْبِةٍ التي ينال بها مَعرِفةَ مثل هذاء فقال: طريقّهُ: أن يكثّرَ اشتغاله 
وإتعابة جسمّه في الاعتناء ء بتحصيل العلم؛ هذا شرح ما حكاه 
القاضي» ا 

قلت : فَتضِلّمُ جار اللى مِن النحو أعانه على فهم أسرارٍ التراكيب» 
وبلاغةٍ الأساليب» ومعرفةٍ مقتضّياتٍ الأحوال؛ ولهذا فإن الرَّمَحْسَريّ 
يؤكُدٌ على المفسّر: أن يُعنّى بأوضاع اللغةٍ: 

استمع إليه يقول في «الكنّافٍ) : «ومن ا مفسّر كتاب الله الباهرء 
وكلامِه المعجز: أن يتعامّدَ في مذاهبهٍ بقاءَ النظم على حُسّنِهِء والبلاغة 
على كمالهاء وما وقَعَ به التحدّي سليمًا مِن القادح» فإذا لم يتعاهَد 
أوضاعً اللغء فهو من تعامّدٍ النظم والبلاغةٍ على مراحل»”" .اه 

ويذكُرٌ في موضع آكَرَ مِن «الكشَّافٍ» أيضًا ان اول التتسيور 
ولا يَدَ له في علم العربية : أنه قد يُلحِدُ في آياتٍ الله وهو لا يشعر”” . 


وكان ذكرَ في م ة «المفصّل) : أن 0 النحو والإعراب: 
المرقاة المتصوة إل علم البيان» المطلع على نكت نظم القرآن» 0 
بإبراز محاسيةء المُوكَل بإثارة معادنة)”'. 

قلت : والعلماء مقر ون للرَّمَحْشَري بالتقدّم في علم العربية وقل 
ذكَرَ الألوسيٌ المفسّرٌ: أن الرَّمَخْشَريّ في هذا العلم ل 


.)١56/1١( (؟) «الكشّاف»‎ .)١١5/60( «شرحٌ صحيح مسلما‎ )١( 
.)0:/1( ينظر: السابق‎ )0( 
.)٠١/؟5( «المفصّل في علم العربيّة» (ص5). «2) «رُوحُ المعاني»‎ ):( 


)3 [ن مُسامَّرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


يعني: أنه مجتهدٌء قال ذلك منكرًا على أَحَدٍ المفسّرينَ قولَهُ: «إن 
الرَّمَخْشَرِيَ لا سلف له في إعراب أعرَبّه) . 

فالمقصود: أن إمامة الرَّمَحْشَريَ في العربيّة لا ينكرّها منصِفٌ؛ 
حتى خخصومُةُ الذين أكثّروا من التعقّبٍ عليه ومناقَشْيِهِ كانوا يعترفونَ 
بذلك؟ ومنهم : سق حَيّانَ له + فإنّه ذكَرَ ‏ بعل أن ساق كلمة الرَّمَحْشَري 
السابقة في إشارتهِ لنفسِدء وأنَّه قَهِمَ سِيِبَوَيه -: أن ذلك صحيحٌ» ثم ذكرٌ 
عي أنه رحَلَ في شَبِيبته'"' مِن بِلَدِ خُوارَرْمَ إلى 

شرّفها الله تعالى؛ ِيَقرَا سِيِبَوَيْوء فقرَأهُ كلّه هناك على | لعلّامةٍ أبى 
عم الله بن طَلْحةَ بن محمِّلٍ الأدامدة وكان مجاورًا كت براعارة 
به ثم ذكر أبو ان ا كتايَهُ «الكشَّافَ» يدُلٌّ على أن صاحبّه ناظرٌ في 


١كتاب‏ سِيبوَ ع 20 


به 


فشهادةٌ أبن حَيّانَ هذه تبطل قول ابن مالك في ابرع 00 0 
وده السَّلْسِيلِيَ المضري (ت٠١٠/الاه)‏ شارح «التسهيل») 3 أن الرمخقري 
اطَلَعَ على اكتاب سيبويه» على وجه التصمّح والانتقاءغ. لا على وجه 
التدير والا سد 


وممًا يُبِطِل هذا القولٌ أيضًا: ما جرّمَ به العلّامةٌ المعاصِرٌ ابن 


)١(‏ في الاصل - أي: في طبعةٍ السعادةٍ المعتمّدةٍ هنا : «شَيْبَتِهاء والصوابٌ ما 
أثبتٌ ؛ كما فى نسخة ة «الْبَحرِ المحيط) )188/١١(‏ ب: بتحقيق الدكتور عبد الله 
لكي ط. مركز هجر للبحوثٍ والدّراسات» وهي أجودٌ طَبّعاتِ الكتاب على 
الإطلاق» وقد نَشِرَتْ بار 50500 الكتاب» 
لما رجَعْتٌ إلا إليها . 

(0) ينظر: «البَحْرٌَ المحيط» (5/ 717/7). 

(9) ينظر: ااشرح التسهيل» (”7/ .)5١7‏ 

(4) ينظر: «شفاءٌ العليلء في إيضاح التسهيل» (ص588). 


إبداعٌ الرَمَخْشَريٌ ا وي م 
و 0 عطاك يلاف م ص 1 كا 2 مره ١(‏ 
عاشور كانه ؟ من أن الْرُمخشري معروفٌ بِسَدَة متا نعته 000 ١‏ 
و 202 7 2 م2 8 مره 0000 .1 
ولو لم يكن الرُمخشري متقِنا ل«كتاب سِيبِوَيهِ)» ما تيسر له أن 
راع 0 َ سه دس 0 سم ٠‏ 
يتابعه» ولا أن يتحرّى مَذهَبَهء ويكثرٌ ذكْرَهُ في كتابه. 
َه 2 ساس اي > 1ك 101 ءّ 
ووحدت للرّمحشرى عبارة لطيفة فى «الكشافي». حين اراد تعزير 


مذهب إعرابيّ في آةٍ؛ يقولٍ فيها: «وهو قولٌ نَحوي سِيبَوي»”''؛ يعني : 


أنه قولٌ قويٌء وهذه العبارةٌ توحي بِمَحَبتِهِ لسيبوَيُْهِ وتعظيوهِ له» ولم ا 
عليها عند غيره مِن العلماء. 

ومن إجلالِه لسيبوَيْهِ وتمجيده له: أنّه لما اختار في قولِهِ تعالى : 
2 صِبَعَةٌ الله ا ل 2 هه نيدوت 0©9*» [البقرة: 
:]١١‏ أن «#صبَعَةَ لدم : مَصِدَرٌ مؤكدٌ؛ قال: «وهو الذي ذكره سِيِوَيَهء 
والقولٌ ما قالت حَذَام)” '". 

ومن تعظيم الرَمَخْشَريّ لسيبوية وتوقيرة له : أنّه حين ذكَرَ وجهًا 
لوا ضِعِينا: ا سيبويه ؟ اله نه لم يسمه باسمه؛ بل قال: 
ومن الناس: من زعم. 

وهذا الأدَبٌ الحسّنٌ والتصرّفٌ الذَّكِىُ مِن الرَّمَحْشَريء لم يعجب 
ابد فالاقةة بل جِعَلَهُ دليًا على عدّم مَعرِفةٍ الرمَخْشَريٌ بكلام سيبوَيه؛ 
فقال: «وقال الرَمَخْسَّرِيُ في ١م‏ اللّه) : «ومِن الناس : : من زعم هنا وك 
«ايمنْ) 6" قلث : لم يَعرفٌ من الذي زعم م ذلك. وهو سيبوَيهِ - كانه - 
فإنّه قال في «باب عِدَّةِ ما يكونٌ عليه الكَلِمُ»: «واعلّم: أن بعض العرّب 
يقولٌ: «مٌ الله لأفْعَلَنَّ)؛ يريدٌ: ايم اللو””". وفي عدم مَعرِفةٍ الرَّمَخْشَريٌ 


)١(‏ ينظر: «تفسيرٌ التحرير والتنوير) (94؟721/5). 
(5) «الكشّاف» .)056/١(‏ (*) السابق .)7719//١(‏ 


0 «المفصّل في علم العربيّة يَة) (ص55”). (0) «الكتاب» لسيبوَيّه (9/5؟١5).‏ 


الاق ممُسامَركَ الكَشاف بين مراقي تحليله ومهاوي تأويله 
22225225-52-9555 250202522222229 


السام دس سبويُو» دليل على أنه لم يَعرفْ من كتايه إلا ما 


فُ بتصفّح وانتقاءً. إلا بتدبرٍ واستقصاءً؛ فما أُوفْرَ يدها وآانسة 
ا 


وقد تعقيه أبو تان ابن عالك» وصضدببرائ الرتخشرئ 4 كنا 
امتحسن صخ في إعفال اسم سيرة ف هذا المكان» وذكرَ أنَّ هذا لا 
يدُلٌ على جهلٍ الرّمَخْشَريٌ بأقوالٍ سيبُوَيهِ؛ بل بمَعرفتِهِ بها واحترامِه 
لصاحبها ؛ ولهذا قال: «لمّا كان عنده [أي: عند الرَّمَحْسَريٌ] هذا القولٌ 
ضعيفاء تأدّب مع سيبَوَيْهء فقال: «ومن الناس»» ولم يصرّخ باسيِه؛ 
إعظامًا له لما خالفه)9'. 


ولكنّ أبا حيّانَ في نهايةٍ الأمر واقَّقّ ابنَ مالكِ في أن الرَمَخْشَرِيَ 
معجَبٌ بنفسِهء مستعلِنّ بذلك؛ فقال: «وأما قوله : «فما أَوفْرَ تبجحة 
ويس ترشحة 1ك فهو كما قال وافِرٌ التبججخ. ب يسيرٌ الترجخ. معظمٌ نفِسَهُ 
على طريقة ةِ أمثاله 4 من أهل بلاده)» . 

وَإِذْ ذكَرْتُ ابن مالك هناء فلا بُدَّ مِن الإشارة إلى أنه على فضلهء 
وحسّن أدَبِهٍ ‏ كان مُغرّمًا بنقدٍ الرَّمَخْشَريٌ» والاستدراكِ عليه. 
بحلا وكأنّه في الأكثر لا يذكُرُ كلامَهُ إلا للردٌ عليه؛ كما ظهّرَ لي ذلك 
في كتابَيْه: شرح التسهيل»©: وااشرج الكافية الشافية»”*'؛ بل ما زال به 
يتتبعه حتى قال عنه في «باب النعتٍ». من اشرح التسهيل» : «وأجاز 
الرميحشوي اقتران الواقعة 8 بالواو. زاعمًا وكيد الارتباط بالمنعوت؛ 


.)371١/١١( «التذييل والتكميل»‎ )0( .)5١ /9( ينظر: «شرخ التسهيل»‎ )١( 

6) ينظر على سبيل المثالٍ منه: 25”55/١(‏ 2)7”8”5 (5/5١٠ء‏ 9هء 6ودلء 
)ا ("7/ ”2.5 كلض *0#). 

(8) ينظر ‏ مثلًا ‏ منه: /١(‏ 95ل" “ادل (1559/98. ل159)ء .)5١95/5(‏ 


إبداعٌ الرَّمَخَشَريٌ ا وم كم 


وغل ود آرائ الواهيّةٌ» وزَّعَماتِهِ المتلاشية)(' , 


وهلا كله يصِدق ها ترذى: : أن ابنَ مالكِ يعتبرٌ الرَّمَحُضَريّ نَحُويًا 
صغيرًا؛ جاء ذلك عن ابن مالك في قولِهِ عن ابن الحاجب : «(إنه أححذ 
يه عن صاحب «المفصّل». وصاحتث «المفصّل» نخوي * صغير !00©. 

ومع هذا القثيا انتمل من ابي مالك للؤتخائري» فإنه لا يَملِكَ 
نَمْسَهُ عن إبداء الإعجاب به في ١‏ بعض المواضع ؛ كقوله - تعليقًا على قولِه 
تعالى: إن ه إِلَّا حيَائنا لديا [الأنعام: 4؟] -: «قال الرَّمَحْشَريٌّ: «هذا 
فبيوي لذ تله هنا تعن يه لبها ترق واصلة: درن العياة عباتن 
الدنيا»» ثم وْضِعَّ «هِيَ؛ موضع الحياة؛ لأن الخبَرَ يدل عليها وييّثها». ثم 
عقت اذ هاللفة قال لوهذ بن تن اي 

وممّا يجمُل أن أتناوَلهُ هنا من الحديث أيضًا: ما اشتهَّرَ من 
مناقّشاتٍ أبي حَيّانَ للرّمَخْشَريّ فأقول: 

إنَّ من أهل العلم من ينتصِرٌ للرّمَخْشَريٌّ ويقف معه ضدّ أبي حَيَّانَ: 

فمن ذلك: ما يذكره ابن شام في «مغني اللبيب»» عن 
الرّمَحْمَريٌ: أنه يستعملٌ مصطلّحات البيانيّينَ - أي : البلاغيّينَ - فيعترضٌ 
عليه أبو حَيانَ؛ ظئًا منه أنه يتكلّمُ في النحوء دخان - في رأي ابن 
هِشَام ‏ ليس مِن علماءٍ البلاغة”*'» وليس ماهرًا في هذا الفنٌ» كما 

وكان أستادُنا الدكتورٌ العالِمُ محمّدٌ أبو موسى يقولٌ: (إِنَّ أبا حَيّانَ 


.)71١١ /9( «شرح التسهيل»‎ )١( 

(؟) ينظر: 'ابْعْية الؤعاة» »)١75 /١(‏ واتَفُحٌ الظيب» (17/ 717). 
(9) «(شرح التسهيل» (1"”/1). 

(:) ينظر: امَعْني اللَييب» (ص١05).‏ 


| س8 مُسامرة الككشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
ةا لس فسياودة اكفاك ور داف ا او ام 


متحاملٌ على اليَّمَخْشَري سَطْحئٌ في مناقّشاتِه له2'06؛ كذا قال الأستاذ. 

والمسالة ببحاجة إلى تتم أكبر من هذا على آني. رايث السَّمِينَ 
الْحَلْبِيّ قل عن شيحْهٍ أبي حَحَانَ: «ولكبَه [يعني: أبا حَيّانَ] مُغْرّى بأن 
يقالَ: قد اعترض على الرَّمَحْشَر ا 

على أنّا نقولُ أيضًا: ولو صحّ ما أَخِدَ على الرَّمَخْشَرِيّ مِن مسائل 
العرَبيّةٍ التي لم يُصِبْ في اجتهاده فيهاء فإن ذلك لا يُسقَطهُ مِن رثبةٍ 
العلماءٍ بالعرَبيّة» ولا يَقدَّحَ في مَنْزْلتِهِ» ويعجبني في هذا المقام: ما قاله 
ابن الوزيرٍ معتزرًا عم يقّعُ مِن الخطلٍ مِن بعض المجتهِدِينَ» مستشهدًا 
نال ماخشرض ف اليقول: ا ا ال ني والتبحرٌ في 
العلم 0 يعون من وقد خطّؤوا الرَّمَحْشَر ذه في بعض المسائل 
النَحَوية ؛ كما تقدّم في جواب الأصل لرابع» ٠‏ وفي بعض المسائل لكوك 
582 ذكْرّه فى في «الكشّاف), كما ذكُروهٌ في تخطبيه في تفسير قوله : 9# بجع 
تَنسَكَ» [الكهف: 7 مع أنه في هِذَيْنٍ المََينِ مفية لا يدن لمعيا رز 
ولا يُقامنُ به الأئمّة الكبارزء» ولم يدل علماءً العرَبيّةِ يخطئحٌ بعضهم بعضًا؛ 
بل قد يَغْلَط العربيُ في عرَبيِّه "2 ثم ذكرَ ابن الوزير شواهدٌ على ما 
قال. 


ومن قوَّةٍ الرمَخْشَريٌ في العربيّة» وتعظيمه لها: 

- أنّه ليس بمقلّدِ لأصحابه المعتزلةٍ فيما يتعلّقُ بمسائل العرّبيّةِ) 
كما ذكَرَ ذلك الشّهابُ فى «حاشيته على البَيضاويٌ)7*'. 

- كما أنه ليس بمقلَدٍ لهم في مسألة الإعجاز؛ فإنَّ كثيرًا مِن 


6 «البلاغة القرانيّة في تفسير تفسيز الرَّمَحْشَري) ((ص9). 


(؟) «الذُرٌ المَصُون) (041/5. (*) «العواصم والقواصم» (؟/ 77). 


(:) ينظر: «حاشية الشّهّاب» .)576/١(‏ 


إبداعٌ الرَمَخَشَريٌ | سى >8 


المعتزلةٍ بقولوف تإن القرآنَ مُعجرٌ بالصَّرْفة»» أما الرَّمَحْشَرئُ» فيرى أنه 
مُعجرٌ بِنَظْمِوء وما فيه من الإخبارٍ بالغيوب» وقرّر ذلك في مواضعٌ مِن 
«الكشّاف)”'. 

بل إِنّه عاب في رسالتِه: «إعجارزٌ سُورةٍ الكَوْتَرِا. على من قال 
بالصَرَفة 0 أصحابه. وَسَحْرَ من النّظام بكلماتٍ لاذعةٍ على طريقته 
الأدَبيَة بيةِ في تفئه بالكلمات والعبارات؛ 010 : «ودّع عنك حديثٌ الصافق 
فما الصَّرفةٌ إلا 0 و النَظَامْ وفهّة 1 ونه في الإسلام. ولقد رُدَّتْ 
على النَظَام صُفْرتُهُ كما رُدّتْ عليه طَفْرتُهُ» ولو صَمَّ ما قاله» لوجَبَ في 
حمق اله البالعةء وحمو الدايٌة» أن يله على أوَكُ مو وأنؤية: 
وأفسّل”* سلوب وأَسفَلِهُء وأعراة مِن خلل البلاغة وخَلِيّهاء وأخلاة مِن 
بَّهِيَ جواهر العقولٍ وتَرِيُها»””". ْ 

وقولة : «لو صَحٌ م ما قاله...2 إلخ. هذا من أقوى الحجج في 
إنطنال: القول هالص 439 قهز يريد أنه ا القرآن مُعجرًا بالصَّرْفةَ لكان 
دلالة الكلام الركيكِ النازلٍ في الفصاحةٍ على هذا المطلوب أوكَدَ مِن 
ذال الكلام العالي في الفصاحة. 

وحاصلٌ القول: أن الرَّمَحْشَّريّ علّامةٌ في الع و4 بوعل هنف فيها 
كما يُْتحَذٌ عنه في البَيَان؛ ولقد أعانه تمِحُتةُ في العرَبيّة بيةٍ وعلومها 
المختلفة» وعُلَوٌ كَعْبه فيهاء وما هو عليه من ثقوب الذَمْنَء والبَصَر التام 


.)31/١ ملاء‎ /١( ,.)١97/١( ينظر: «الكشّاف»‎ )1( 

030( الصفرة (الجدون:؟ يقال: به صفرة؛ أ زال غك لأنهنع كانوا تمتحوه 
بالرّغفران. 

0١‏ اله السَّقْطةُ مِن العَيّ والجهل؛ يقالُ: فهه ‏ كفَرحَ - يَفْهَهُ فَهَاهةَ ونَهَة 

62 المَسْل : ا 

(0) «إعجارٌ سُورة الكوكر للوْمَحْشَري (ص١6).‏ 


53 لين مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
بلغةٍ العرّب: أن ينقّلَ النحوّ مِن الاهتمام بأحوالٍ الإعراب والبناء» إلى 
العناية بالمعاني التي تَرْحَرٌ بها العبارات؛ فصار النحؤٌ في يدٍ جار الله 
الرَمَحْشَري مِصْباحًا يستضيءٌ به؛ ليكشت عن أسرار الجمالٍ في اللغة. 


4 وثاني الأمرَيْنِ في إجادة الرَمَخْشَريٌ'"' : 


نه ترسّم محا العالِم الجهْبذِء والبلاغي الكبير» عق الشاهر 
لزان » كيلك او عَلمَه وت يستوعب 0 د تواث عبل 0 كما 
ا ا ان لساري - في الجملة : .كل ما حك 
عبد القاهرٍ في كتابيه : ار الإعجاز». و«أسرار البلاغة»؛ لأنّه اكتسّفت 
في هذَيْنِ الكتابَيْن عَبْقَريّة اللغةٍ العرَبيّة» ودلائل عظمتهاء كما أدرَكٌ 
بواسطاكيها سراد الفصاحة في الكلام العرّبيٌ» ومتى تبلغ البلاغةٌ ذِرُوتّها . 

ويرى أستادّنا الدكتورٌ أبو مُوسى: أنَّه «لو لم يُوجَدْ عبدٌ القاهر. 
لَمَا كان «الكشَّافُ» على هذا الوجه الذي نراه»”" . 

لقد كانت آراءٌ عبدٍ القاهر ولفلري أي النادم واضحة كل الوضوح 
في ذِهْنِ جار الله؛ ولهذا تراه يصرّح نيان أهرات القران ونكتَهُ لا يُبِرِزُها إلا 
علم البللاغة» وإلا بَقِيَتَ محتجبة في كناف 


ومن هنا: مضى يحلل آي الذكر الحكيمء وجعل عدن النظوًى 
ويطيل التفكر؛ في آي القرآنٍ في كلماتهء وما بينها مِن الروابط 


ع.س م بير 


والعَلّاقات» وما أنتجه هل النظم من صَوَّر المعاني وأحوالهاء واستطاع 


4 
0 


)١(‏ راجِعٌ قولي السابقٌ: «وأ 
أمرَين) . 

(؟) محاضرة «المَدْخَلَ إلى بلاغةٍ القرآن»» مثبتة فى الشبكة العنكبية. 

(0) ينظر: «الكشّاف» (8/ 0). ْ 


أ ع ّ- ثم > 1 
حسّب أن إجادة الرَّمَحْشَرئ فى تفسيره راجعة إلى 


- إلى حدٌّ كبير - بثاقب فكرو وما أُوتِيَهُ مِن العلم والذكاء: أن يَكشِف عن 
رَوْعةٍ القرآنٍ وجماله»ء وبَرَاعةٍ أسلوبه» وانسجام تأليفه» وسهولة نظمِهٍ 
وسلامته» وعذوبتِه وجزالته» إلى أمثالٍ تلك المحاسِن وهاتيك البدائع 
التي أسالت على العَرّبٍ الواديّ عَجرّاء حتى حارت عقولهم» وقَصْرَتْ 
يك شَأُوه جها بِذْتهم وفحولهم . 

وأراد الرَّمَخْشَريُ بذلك: أن يُمِيط اللَنام عن وجهٍ الإعجازء وأن 


يَكشِف السّثْرَ عن خبايا النَّظْم الملثمة. مهما حاف ةَ بِعِلْمَي المعاني 
والبيان؛ لتشابكهما في دَلُالاتٍ الألفاظ والتراكيب» وفي أعبراد التنزيلٍ 
القرانيٌ ولطائفِهِ الدقيقة» وإن كانت عنايتة ‏ أي: الرَّمَحْشَرِىي - بالعلّم 
الأول (المعاني) أتَمّ وأكمّل ؛ أنه ام علوم البلاغة» ولأن عبد القاهر 

عدر به إعجارٌ القرآن؛ فهو مَدَارَ ل القاطعَةء والدَّلالة 
الا 


6 سس 


لقد أفاد الرَّمَحء حشري أيّما إفادةٍ مِن علم عبدٍ القاهر في كل ما عرّضَه 
في «الكشّافٍ» من خصائص التعبير ؛ عا بما عنده من ع أَدَبِيٌ ‏ 
ومعرفةٍ باللغة. كما تقدّم ل «والذي يقارن صنرع عبل القاهر 0 
الرَّمَحْشَري: يجد لٌ الأوّل : : قد رسم الشكلة وأعد المثال وبين » ويد 
الثاني : قد تولّى الفنفية الناقيق. لكاارت اصاحهة”" عع أن المشرى 
لم يذَكَرْ عبد القاهر إلا مرة 3 مستشهدًا ببيتٍ له على سبيل 
العليخ. 

وإِنّك إذا قرأت «الكشَّافَ» بتركيز» فإنّك تَجدُ الرَمَحْشَريّ متوثباء 
)١(‏ ينظر: «البلاغة تطوُرٌ وتاريخ» (ص؟7؟7١).‏ 


(؟) «حُطواتٌ التفسير البَيّاني» للدكتور محمّد رجب البيُومي (ص777). 
(9) ينظر: «الكشاف» (9/ 175). 


ا مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


وكا يُطلّ عليكٌ من ب بين السطور بشخصيته المَذَّه؛ ؟ وعمّله المتوقّدء فتراه 
مكحا منفعلًا : وقد جمع نفسه وفكرّهء واستعمل علومه ؛ ليحن صياغة 
العبارة. ويأتي بالفائدة المَلَّىَ والنْكتة الوس اس والنادرة المطربة» 


م تجو 


وهمه أن عير وهنكه ويهرٌ عواطفَكٌ لعَظْمةٍ كتاب اللّه ؟ لتأحدذ العظةع 
0 


وه 


22111 «فإِن قَلْتَء قُلْت»؛ [استعمّلها أكثر مخ 
)16٠١(‏ مَرْق]ء وتحت .كل سؤالٍ ُكُتةٌ وفائدة» وجُلّها : : مِن بناتٍ صَدَرِة 
وثَّمَراتِ فِكْرِهُ» ولا عجَبَ عجب؛ فالرجَلْ سباق غاياث, تصايضة الات اند 
صرّح بأنَّ هذه 5 وهي إلقَاءً السؤالاتء ثم إتباعُها بجواباتهاء مِن 
أحسنٍ الأساليب في التعليم؛ يدول «وأَحَسَنٌ الجواب وأوفّعه: ما كان 
مشتقًا م بن الام ومتتدّعًا منه)0© . 


ومن أساليبه أيضًا التي يستعملها: عدار : أل تَرَى؟!)»؛ [جاءت 
)5١5(‏ مَرَهَاء ونحوٌ ذلك؛ يَفعَل ذلك؛ ليُطَلِعَكَ على إعجاز القرآن 
الباهرء وجمالٍ أسلوبه العجيب؛ في مناسباتِهِ وإشاراتّه» وفي منطوقِه 
ومفهومهء وفي معانيه الإضافية؛ من تقديم وتأخيرء وتنكير وتعريف. 
وذِكْرٍ وحَذّف». وإيجاز وإطناب وقَضْرء ووَضْل وفْصْلء ومن الإخبار 
بالاسم. والإخبار بالفعل» 7 إلى ذلك من خصائص العبارات» وما 
يكمّلٌ ذلك مِن علوم البيانٍ في تشبِيهاتِهٍ وكناياتِهِ ومَجَارَاتِه» ووجوه 
الحَسْن اللفظيّة والمعنويّة 

وكأني بالرَّمَخْشَريّ في معالّجِيِهِ لنظم القرآنء وتقليب النظرٍ في 


.)"054/١( ينظر: «الكشَّاف»‎ )١( 


إبداعٌ الرَمَخْشَريٌ ا 
أساليبه» يريدُ أن يعلّمَ القارئّ المنهج الصحيح في التفتيش عن أسرارٍ 
البلاغةٍ في كل م بي من كلام الناس ؛ فدراسته لظم القرآنٍ هي 
و راكد لدراسة” الشعرٍ وغيره من فنون القؤل» وبمثل هذه الدراسة 
تظهَرَ مزايا الكلام. وف وجوه التفاضل بين كلام الناس . 

هذا؛ وما زال الزَّمَحْشَريّ يُعالِحٌ البلاغة في «تفسيرو)؛ حتى أتى 
ام و ال 0 العلم؛ من وَضْعٍ بعض 
المصطلحات البلاغيّة؛ ك«التهك” 5 و#الترجيع 0 و«الكلام 
المُنْصفٍ)” "2 و«الإلهاب والتهبيج»" ''» وغيرها؛ مما 18 إلى تيع أكبرَ 
من هذا. 


وذكرَ ابن أبي اصع 7 أن اوسورت «التهكّم)ا من 


اقول ِنْ كان ابن أبي ا يرية اله أل قن شن لجان من 
الللفك به قناللك جف ودرو] لآ فإنه سوق الا 

ويذكرٌ الدكتورٌ أحمدٌُ مطلوب: أن العَلّويَ أوَّلُ مَنِ استعمّلَ مصطلّح 
«الإلهاب والتهييج»"'' . 

والحقٌّ: أنَّ الرّمَخْشَرِيَ متقدّمٌ عليه في ذلك . 

هذا؛ وكم مِن المصطلّحات البلاغيَّةٍ واللطائي البيانيّة التي نَيِبَتْ 
إلى رجالٍء والرَّمَحْشَريُ أبو عُذْرتِهاء وممتطي صَهُوتِها ! 


(0) ينظر: «الكشاف» ,)7957/١(‏ (78577/5). 

(0) ينظر: السابق (44/7). (9) ينظر: السابق (559/7). 
() ينظر: السابق .)١1757/7(‏ 

(5) ينظر: «تحريرٌ التحبير' (ص085)» و«بديع القرآن» (ص”7587). 

(1) ينظر: مُعجَمُ المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها» .)71١ /١(‏ 


سرت مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 

ومن أهمٌ ما قدّمه الرمَخْشَريٌ في العمّل البلاغيّ: أنه هو الذي قسَّم 
البلاغةً التقسيمَ الثلاثيٌ الدرياها الا والبيات. والبديعٌ"'", ولم 

وإنَّما كانت تُسمَّى البلاغةٌ كلّها ب«البديع»؛ كما هو عند ابن 
المعترٌّء أو ب«البيان»؛ كما تراه عند عبدٍ القاهر الجرجانيئ» وعلىٌ بن 
حَلَفٍِ الكاتب مؤلفي «موادٌ البيان». 

فجاء الرَّمَخْشَرئٌ ورأينا البلاغةً العلميّةَ عنده تَعنِى علومًا ثلاثة» وإن 
كان ثَّمّ تداخُلٌُ في بعض الموضوعات لذَيّهء شأن أوَّلِ فكرة تبتدع . 

وهو على كل حال: سابقٌ للسّكاكئ (ت 577ه). وسابقٌ لبدر 
الدّينَ ابن مالكِ (ت 587ه)»ء وإن كان بدرٌ الدّين هو الذي صرّح بتسمية 
«البديع» عِلْمَّا فَسِيمًا لعلمّي «المعاني»» و«البيان»» في أوَّلٍ كتابه 
الما في حين صرّح الزَمَحْشَريّ بِالقِسْمَيْنِ الأَوَّليّْنِ في أوَلٍ كتابوى 

ب «البديع» ري" 
وصرّح حٍِ في في ان 

ومهما كر من شيء .2 فَإن للرَّمَخَشَري فضل الريادة في ذلك 
التقسيم؛ ولهذا تابَعَهُ جمهورٌ البلاغيينَ عليه» ومن العلماء: مَن يرى أنه 
ااينبغي أن يُعَدَّ الرَمَحخْشَريُ - بعد عبدٍ القاهر ‏ في صدر الواضِعِينَ لعلم 

نَعَمْ؛ لقد أحدّتٌ «الكشّاف» حرّكةً علميّةَ فى الساحة البلاغيّة 
وصار له تأثيرٌ لا يدقع فيمن بعله: 

زعد ذلك أنه كان اح العصادو الكبرى الف انعقى :كينا 
(05: يخطر: 7الكتاف 117/1 ).. ويفظر أيضيا «البلاغة تطود وتاريخ» 


(ص7١7)»‏ و«النَّظمُْ القرآنئ» في كشَّافٍ الرَّمَخْشَريَ) (ص١3).‏ 
(0) ينظر: «الكشّاف» (959/7). () مقدّمة «حُسْن الصّنيع» (ص0). 


إبداع الرَّمَخَشَْريٌ | لان 
0 #1 يي فخي اد 


077 و ).1 . 5 : 4 1١)‏ 
السكاكي لتأليف كتابه : «المفتاح» 


وكان أحدّ المصادر التي اعتمّدَ عليها الخَطِيبٌ القَرُوِيننُ في تأليفٍ 
كتابه المشهور: «الإيضاحٌ في علوم البلاغة»» وقد سمّاه الخطيبٌ في هذا 
الكتاب قُرابةَ (0) مَرَّهّه ويقولٌ أستادنا العلامةٌ بكر فد د أدر 
مُوسى : «كتابٌ «الإيضاح» فيه صَفَّحاتٌ كاملةً مِن الرَمَخْشَريٌ0”"': وجاء 
58 مقدَّمة 3 المعلقة على كتاب يت - وهم جماعة من .علهاء 
الأزهر"' َ. «الذي لا ضَكٌ فيه: : أن البجاة الخطيب إلى ال 
واعتمادّة عليه في الشواهدٍ القرانيّة» وفي تحرير المشاكل البلاغبّة 
الخايفةة شك أله أفاذة أعظمَ الفواكلة :وفكتة: أن لك في أكثر 
المسائل الخلافيّة مَوقِفت الحَكم الفيصّل». 

وذكر ميد محقق «الجامع الكبير»: أن موْلّفَهُ ابن الأثير «أغار على 
«الكشَّافِ)ء واستباحةٌء واستاقّ منه ما استاقّ في كتابه» وكأنّه عثّرّ على 
غَنِيمةٍ باردق. أو كنْزٍ مستباح ليس له من يذب عنه» ا 
له من تملكة ا ثم م قال المحدد الدكتور هشام الشَّرْقاويُ لوقك تشسعيت 
نقوله [أي: ابن الأثير] في اام الكبير» مِن وعد + وأحصيتهاء 
فبَلَّعْتْ عِدَة مواضعها ما يقرت مِن مء مِئَةٍ وعشرينٌ د 

وكان مِن آثار «الكشَّاف): أنه كان دافعًا ليحيى بن حَمْرَةَ العَلَويٌ 
لتاليك كتابه الكبير : «الطراز). الذي 0 أحد أهم المصادز البلاغيّة؛ 
)010( - مقالاات ورسائلٍ الإمام محمد الطاهر , بن عاشور» .)١1١185/5(‏ 


(؟) محاضّرة: «المَدْحَل إلى بلاغة القرآن». 
(6) لم تَذكَرُ أسماؤهمء والكتابٌ مطبوع في مَطْبَعَةٍ السَّنَْةِ المحمّديَّة بمضْرًء دون 


تاريخ . 
(5) «الجامعٌ الكبير»؛ (١/074؛‏ مقَدّمةُ المحقّق. 


_ 0 مُسامرة الككشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


لِمَا عرف به مولَّفُهُ مِن التبحُرٍ في العلوم المختلفة» والذكاءٍ المُفْرِطِء 
وكفوة لقف لوقك كته مدال في الأصل لطلابه؛ ليكون مِرقاةً لفهم 
«الكشّافي)ء وإدراك وجوه الإعجاز؛ كما هو دوم مِن أسمِه المرقوم على 
طَرَّتِهِ : «الطرازُء المتضمَّنٌ لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجارًا. 


يقولٌ العَلّويُ في مقدّمتِهِ: ١نم‏ إِنّ الباعتٌ على تأليفٍ هذا الكتاب : 
هو أنَّ جماعةً من الإخوانٍ شُرَعُوا علىّ في قراءةٍ كتاب «الكشَّافٍ)؛ تفسير 
العالم المحقّقء أستاذ المفسّرين» محمود بن عُمَرَ الزَّمَحْشَريٌ؛ فإنّه أسّسه 
على قواعدٍ هذا العلم؛ فائّضَحَ ‏ عند ذلك وجهٌ الإعجاز مِن التنزيل 
وعُرِفَ مِن أجله وجةه التَّمرِقة بين المستقيم والمُعْوَجّ من التأويل» وتحمّقوا 
أنه لا .سبيل إلى الاطلاع على حقائق إعجاز القرآنٍ إلا بإدراكة» والوقوفي 
على افترارة وأغوارةة اومة » أجل 0 الويمو كان سحي ]ا هين ,سائر 
التفاسير ؛ لاني لا أعلَمْ تفسيرًا مؤسّسًا على علمّي المعاني والمان سوراف 
فسألّني بعضُهم أن أُملِيّ فيه كتابًا يشتملٌ على التهذيبٍ والتحقيق؛ 
فالتهذيبٌ: يَرجِعٌ إلى الألفاظ» والتحقيقٌ: يرجم إلى المعاني؛ إِذْ كان لا 
مَنْرُوحَةَ لأحيهما عن الثاني" 


ف«الظّرارً» ‏ إِذَّنْ - مِرْقاةٌ ومَدحَلٌ لفهم «الكشَّاف). وتقريب 
بلاغاتة؛ وذلك مُشْعِرٌ بدِقةٍ مسالكِ «الكشافي» ولظفي إشاراتَة . 
ايها أدركة مولئة ينار الك تقتده والدى يدى ال اع إن كاه 
مركرٌ في عباراتَهُ - كما يقال في لغةٍ العصرٍ ‏ ومضغوظ في مباحدْه 
وتعليلايَُ» وأنَّ قارئهُ سيبذُلُ فيه جهْدًا في قراءيِه وفهمه؛ حتى إِنَّ بعض 
عباراتِهِ لَتَحْقَّى على بعض العلماءء وقد رأيثٌ رسالةً لعَضدٍ الدّينِ الإيجيّ 


.)0 /١( «الطراز»‎ )١( 


إبداع الرَّمَخَشَريٌ ١‏ > د 
111 كه 5515159510 ]ىشه- 20010 اج 
٠.6 1‏ 0 عو 
المتكلم المشهور صاحب كتاب «المواقفي» (ت5 هلاه)ء. يسأال فيها 
العلماءة عن عبارةٍ في «الكشّافٍ» حَفِيَتْ عليه» وقد ساقها السُبْكنُ في 

«طبقات الشافية70 والسَّيوطئٌ في «الأشباو والنظائر»”" 


لهذا كله: وضع الرَّمَحْشَريُ لقارئ «الكشّافٍ)» جَمَامًا"'' واستراحة 
003 فيها إلى الراحة بعد قراءة التفسير ؛ ذلكم هو كتات ارنيخ الأبرار». 
وهو كتابٌ في الأَدب» حافلٌ بالأخبارٍ والحِكم. 


يقول في مقدّمته : «هذا كتات قصّد قصَّدتٌ به إجماء خواطر الناظرينَ في 
«الكشَّافٍ عن حقائق قي التنزيل»» وترويح قلوبهم المتعَبةٍ بإجالةٍ الفكر في 
استخراج ودائع علمِه وخباياه» والتنفيسَّ عن أذهانهم المكدودة امم 
غوامضه ونان وان كود لطا لعن عرنينا لمن مَل والنظَرٌ فيه 
إحماضًا”*' لمن اخبّلٌ؛ فأخرَّجِتُهَ لهم رَوْضهً مُرْهِرهُ» وحديقة 


مثمرة» ©.اه. 


.)81//٠١١( ينظر: «طبَقاتٌ الشافعيّة)‎ )١( 

(0) ينظر: «الأشباه والنظائر في النحو» (5/ 5960). 

(9) الحمام 0 الراحة؛ يقالُ: سم الْمْرَسنٌ يحم م ويم جَمًا وجمَامًا: إذا ذَمَّبَ 
إعياؤٌة» وأ- جم الفُرَسٌ» وجِمَ أيضًا ‏ على ما لم يسم فاعلة فبينها د اي : َرِكَ 
ركوبةء اه أَجَممْ نفسَكَ يوما أو يومين. «الصحاح». و«القاموس 
المحيطاء مادّة: رج 1 م). 

(:) يقالٌ: أحمّضٌ القومٌُ إحماضًا: إذا أفاضوا فيما يُوْنِسّهِم من الكلام 00 
والأصل فيه: الحَمْض من النباتِ» وهو للإبل كالفاكهة للإنسان» وفي خبَرٍ 
عباس ذيييه: أنه كان يقولٌ ‏ إذا أفاض من عندَهٌ في الحديث بعد 8 
والتفسير 0 وض و4 لما خاف عليهم المَلّالَء أحبٌّ أن يُريحهُمء فَأمَرّهم 
بالأخذٍ في مُلّح الكلام والحكايات. ينظر: «النهايةٌ في غريب الحديث» لابن 
الأثير 2)55١/1١(‏ واشرح السّنَّا للبَعَوي /١(‏ 187). 

)0( (رَبيع الأبرار» .)١19/١(‏ 


لون مُسامرة الكُشَاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
كي كاتنت اتات تت تت لتكت 


وبهذا 0 ل«الكشّافٍ)» مَدَخَل واستجمام : كتابانٍ صَئْفًا 0 ل 
وهذا ما لم أقف في تاريخ التصنيف على مِثْله 

لقد كتبّت دراساتٌ عن «الكشّاف»: 

دالن: اللاكتوز اعية الخرفل نذا سعادة «لمخدرئ ا 

وكقلت أسعادنة المرعكوة الذكعرر در ويد الستدئ كتانا بعدران: 
«النظمُ القرآنيُ في الكشّاف». 

وألته اقاذنا العلذف البلاقة الدكتوة مسكك أبنو موسي عفاة 
الموسومٌ ب«البلاغة القرآنيّةٌ في تفسير الرَّمَحْشَري)» وهي رسالةٌ دكتوراه 
أبدَعَ فيها وأجادء وهي يحلودة من أَمّاتَ المصادر في كتب البلاغة 
بعامّة» والبلاغة القرانية بخاصّة. ومع ذلك كله كان انقادنا أبو موسى 
يقولٌ: «لو جاءني طالبٌ يريدُ تسجيلَ بحث في بلاغةٍ «الكشَّافِء لم 
أمانِغ». أن البحثُ في «الكشّافٍ) ما زال بكرّاء ون في القَوْسِ 
مَنْرَّعَاء وأن القلم مهما كتبّ في «الكشّافيكء فلن يقضي لبانته منه . 

وتذكذ ل بعذة العبارة من أستها ذنا دما عاء في «كشفي الظنون»؛ مِن 


مااغعه الس ع )١2‏ وي 


حصن حصين »© ومهُرة لم ترك ودرة لم 
ثَثقّبُ”'“» وبِمَقَولةٍ الأديب إسعافي النّسَاشِيبِيَ: «ما غاص أحدّ في 


«الكشافي» غوْصةء إلا ا 0 


: 3 2 
وصىهفب «الكشافي» , بانه 


زان بولك 1ك الكت كا ترعطةا عدوا ععد العلكاء ب عون إلبدة 
وبخاصَّةٍ أهل التفسيرء وأهل العربيّة» ناهِيكٌ بأهل البلاغة. 
وكا من العلماء من تقتف «الكناك» فى النساحد والمدارس: 


.)١41/4/7( (؟) السابق‎ .)١15178/7( «كشف الظنون»‎ )١( 
8 ااكلمة فى اللقة العرتة ا ل‎ )6( 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ | سب 8 


كما تَجِدٌ ذلك في تراجم العلماء في ١بِعْيةِ‏ الوّعَاةِه» وفي «البَدْرٍ الطالع». 
وغيرهما من كتبٍ التراجم والتاريخ . ْ 
وعناية أهل اليمن في العصور المتأخرةٍ أكثرٌ مِن غيرهم» وكنتٌ قد 
ذكَرْتُ آنمًا: أن الفاضل اليّمَنِيَ كتّبَ حاشيئيْنِ على «الكشّاف». 
وخيز دخَلْتٌ صَنْعاءَ اليَمَنِ في منتصَف ربيع الآخِر لعام هه 
وكدت: جمنافة مزه الرَيْديَةٍ في دك صَبْعاءً) في حَلْقةَ ة يقرؤُون 
«الكشّاففء ومعلوم أن الزيديّة معتزلة في اه الدين؛ فهم معنيونَ بهذا 
الكتاب وغيره من راث المعتزلة؛ ولذلك فإنْ كتابَ «المُعْنِي» لعبدٍ الجبّارٍ 
أكدث ما وعدن مجلدانا الحَطَيّةَ في اليمّنِ؛ قال الشّهْرَسْتانيُ (ت50:8ه): 
«أمَا الزيديةٌ فى الأصول: فيَرَوْنَ ا المعتزلة دول ل 
وأخبّرَ علّامةٌ اليَمَنِ ومُجِتهِدَهُ صالحٌ المَقْبَانُ (ات8١11ه) ‏ وهو الخبير 
فمينا للك القوم ؛ إِذ كان زيديّاء فنجّاه الله» وصار من أهل الدليل - أخبَّرَ 
زيديّةٍ اليمَن؛ فقال: «الزيدية في هذا الجَبّلٍ مِن اليمَنِ هم معتزلة في 
كل ال المَوارِدٍ إلا في شيءٍ من مسائل الإمامةٍ؛ وهي مسألة ع" 
قلتٌ: وذكرَ العلّامةٌ لبخ عسكة بن إبراعية ل الشيخ 5 
عمدةً ا الوحيدٌ هو «كشَّافُ الرَّمَحْشَريَ”"» وذكرٌ قبله ابن ا أن 
الزيديّة مطيقُونَ على الأخذٍ من «الكشّاف)ء والنقل عنهء وقال: «ولا 
بعلم في الزيديّة مَن يتحرّى عن النقل عن الكشّاف»9؟ . 
ومن عناية ين ب«الكشّافٍ»: 3 0 فيه إسنادًا متّصلًا رار 


اع 3 


.)١١ص( «العَلّمُ الشامخ»‎ )0( .)1577/١( «المِلَن والتحَل»‎ )١( 
.)؟ةال/1١( ينظر: «فتاوّى ولاسائل الشيخ محمّل بن إبراهيم 00 الشيخ»‎ )9( 
«العواصم والقواصم قف س4‎ ):( 


0 ك0 مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وتحصيل الأسانيدٍ: من ذمّبَ إلى هناك» وقرَأ «الكشَّاف» كاملا بإسناده 
إلى مصتّقه . 

ولعلّك تذكُردُ _ أثها القاريئٌ ‏ ما تَقَلَيُهُ أنا في أوائلٍ كتابي هذا الذي 
بين يديك عن ابن حَيِّانَ: أن الرَّمَحْشَريَ إنما لف «الكَشَّاف»؛ استجابة 
لظلّب جماعةٍ مِن الرَّيْديّة كانوا 0 

هذا؟ وما يَدَالُ ارين رانب الامخشرى كنانة سحت يوفنا 
هذاء يَرَجِعُون إلى «الكشَّافٍ), على اختلافي مذاهِبهم». ويعتيدونه في 
توجيه الآيات وإعرابها.ء وفي بلاغة القرآن. 

فكلّهم يعرّلُ علَيْة. وينقّلَ منه ويّرجع إِلَيّهُ؛ فهو مَرجِعٌ عند 
المتقدمينٌ وَعَيْدَةٌ لدئ المتأخرين. 

حتى الذين يرُدُونَ عليه بِقَسُوةٍ وينتقِدُوتهُ؛ كالفخر الرازي الذي قال 
عنه مرَّة: «مِسْكينٌ... فُضُوليٌ» كثيرٌ الْحَوْضٍ فيما لا يَعَرِفُ... ما شم 
وائحة العلم''ء فإنه ينل منه ويغترفٌ من علومه؛ وحَسبَكَ أن تَعلْمَ أن 
اسم «الرَمَخْشَري): واسم «الكشَّاف) وردا في امَمَاتِيح العْيْب) كر رة 
(4) مَرَةٍ. 

وجرّمَ أستادّنا الدكتورٌ أبو مُوسى: بأنَّ ما في الرازي مِن البلاغة 
00 مِن الرّمَخْشَري””» وقال قبله صلاحٌ الدّينٍ الصََّديُ: «الإمام 
فخرٌ الدّين في «تفسيره» تراه إذا تكلم ف عسات العلوم غير مقلَدٍ لأحدء 
فإذا جاء المعاني والبانة قلّد الرَمَحْشَريّ في ذلك وقال: «قال محمود 
الْخُوَارَرْمِنُ)» و«قال صاحبٌ الكشَّاف" . 


.)757١ /1/( «مفاتيح العَيّب»‎ )١( 
(؟) محاضّرة: «المَدحَل إلى بلاغةٍ القرآن».‎ 
«نْضرةٌ الثائزء على المَكّل السائرً؛ (ص7587).‎ )5( 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ ]| ا 

فالرازيٌ يستفيد من الرَّمَحْشَريٌ في معاني القرآنٍ وأعاريبه» وفي 
بلاغته ونَظمهء وفي مناسّباته. وغير ذلك؛ مما يبِرهِنُ على أن كلمت في 
الرَّمَخْشَريّ غيرٌ صحيحةٍ مطلَقَاء وكيف نَصِح وفيها رَمَيْ عالم بالجهل 
والفضول؟! وله موْلّفاتٌ شاهدة بعلمه؛ ؟؛ فهي جرح دل وقدح في 
علميّةٍ الرجل ؛ فهي - مِن بعض الوجوه ‏ أشدٌ مِن رَمْبه بالبدعة! 

لغ اذك رتك كلتجة الرازئ عدم فى الركخشرى افغرلة الالوسه 
المكشر فى الرازئ 'تفيةة نان الراوق متاق دين يكزا نسية إلن 
النبيٌ عَتَنِبةّ. ولا يُعلَمُ من خرجهء فتعقّبه الألوسئٌ. ونقل الحديثٌ عنه. 
وعرّاءُ إليه قائلًا : «ذكَرَ ذلك الإمامٌ [يريدٌ: الرازي] وهو لَعَمْرِي إمامٌ في 
نَقَلٍ مثل ذلك؛ مما لا يُعرَّلُ عليه عند أثمَّةٍ الحديث؛ فإيّاك والاقتداء 


أ 


. 


هذا؛ وممّن انتفعَ ِالرّمَحْشَريٌ. وقَسَا عليه: أبو حَيّانَ؛ فقد وصَمَهُ 
أنه يحرّفُ القرآنَ”'". وقال عنه: إِنّه «كثيرٌ التبججح بكتاب سيبوَيْهء وكم 
من نص في كتاب سِيِبوَيْه عَوِيَ بصرهُ [عنه] وبصيرته!2"70» ويصِفُ بعض 
اختياراتَه في اللغة بأنّها: «تخيّلٌ أَعجَميْ مخالفت لمَهُم العرّبي القُخ0©. 
واماة ١فَهُمَ‏ أعجمة 0 ' 

بقار ترط سن اني علا درل «السبمانها يقرقية: عزة 
الرّمَحْشَريُ غير نخوي» ولا يلتفتون إليه.» ولا إلى خلافِهِ في النحو)؛ 

يعني: المواضعً التي خالف فيها النَحويّينَ وانفرَدَ بهاء وكتابة «المفصّل) 
5-9 محتقرٌء لا يُشتعّل به ولا يُنظرٌ إليهء إلا على وجهٍ النقص له. 


.)80 «روح المَعَاني») (591/90). (؟) «البحرٌ المحيط» (ل/ا/‎ )١( 
.)١597/8( السابق‎ )5( .)5١7/8( السابق‎ )9( 


.)5١57/8( السابق‎ )6( 


ما مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


لحكل 7 


أقولُ: هذا الكلامٌ الذي نقّلَهُ السّيُوطنٌ عن أبي حَيَّانَ لم أَجِدهُ في 
موْلّفَاتِه التي بين يديً! 

وأا ما كان؛ فإِنٌ مَوقِفت أبي حَيّانَ مِن الرَّمَحْشَريٌ غيرٌ مطّرد'" : 

فتارَة: يَمدَحْهُء ويعتَذِرٌ له. 

وَثَارة ؟ دل مايه له في القول. 

والظاهرٌ: أنه إذا ا لام سو ار 
إعجابّه» وإذا رأى شذودَهُ النَخويَ» واشتطاطة الاعتزاليّ» ووقوعَه في 
القرَّاءِء ذمّه ونال منه» ويذكُرٌ أستادٌ أساتذيّنا العلّامةٌ محمّد عبد الخالق 
مُضَيمة: أن أبا حَيّانَ يطعن في اختياراتٍ الرَّمَخْشَريّ النَحُويّة ثم 
نا 


وين كلام أبي حَبّانَ في الثناءٍ على الرَمَخْشَريٌ : قولهُ في مقدَّمةٍ 
«البحر اللجحينة بعك أن ساق را من مقدّمةٍ «الكشَّافٍ) -. «(انتهى 
كلام الرَّمَحْشَري في وصفٍ متعاطي :ة تفسير القرانء وآقت ترق هذا 


الكلام. وما احتوى عليه م من الترصيفي للق ان نيد الأنياف ويقهَرَ 
بفصاحته البلغاغ» وهو كما هد له بأهليِّته للنطن في تفسير القرآن» 
واستخراج لطائفٍ ميا 


.)717/60( «الأشباة والنظائرٌ في النحو»‎ )١( 

(؟) كما سيأتي؛ إن شاء الله تعالى. 

() «دراساتٌ لأسلوب القرآن» (القِسّم ١ء .)١15/١‏ 
(5) «البحر المحيط») .)٠١ /١(‏ 


إبداعٌ الرَمَخَشَريٌ ل 


المفسرين: وَأنة بارع في صياغَبَهٍ بأسلويه ؛ قال في بعض المواضع: «وقد 
أخد ال تحرف أقوال ا ل ا ور شه ا 
وفال اد الرّمَخْشَريٌ والقولٌ الذي قبلهء ونمّقَهما ببلاغِهُ وحَسَن 
لا 

ويحدنّنا أبو حَيِّانَ عن الرمَخْشَريٌٍّ» وابن عَطِيّة» ويذكُرٌُ فَضْلّهماء 
مقارنًا بينهما؛ فيقول: «وهذا أبو 0 محمود بن عَمَرَ المَشْرقيٌ 
الخْوَارَرْمِيُ الرَّمَحْشَري) واو يع عبد الحقٌّ بن غالب بن عطيّة 
الأندلسة المَغْرِبيُ العَرْنَاطيُ؛ أجل مَن ا د التفسيرْء د 
مَن تعرّض للتنقيح فيه والتحريزء وقد اش: شتهّرًا ولا كاشتهارٍ الشمسُء 
وخلذاافى الاعيات وإن همَدًا في الرَّمْسُء وكلامُهما فيه يدل على تقدّمهما 
في 0 مِن منثور ومنظوم» ومنقولٍ ومفهوم. تقل في فنونٍ الآدابث. 
وتمكن من علمّي المعاني والإعراب» وفي خُظْبَتَيْ كتابَيّهما وفي غضون 
كنات الإتعكية ما يدُلٌ على أنَّهما فارسًا مَيْدانْء ومُمارِسًا فصاحح 
0 

ثمّ يقولٌ: «ولمًا كان كتاباهما في التفسير قد أَنْجَدًا وأغارّاء 5 
في سماءٍ هذا العلم كرت وانارا» بوسرلا ين الكنيه اللتمير مور 
الإنسانٍ مِن الْعَيْنْ» والنمي الإبريز كن ال :رضي الدردة لدي 
وليلةٍ القَدْرِ مِن الليالي؛ فعكف النامنُ شرقًا 01 فلبيماة ةا اع 
الاعتناءِ إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقادٍ ذوي التبريز 
ومَسرَّحٌ للتخييل فيهما والتمييز -: ثُنَيْتٌ إليهما عِنَانَ الانتقاذ» وَحَدَلْتٌ ما 
تخ النادل رمجائة الاعتفاتة المما :في التتسير الغاية التي لا تراد 


.)١؟6‎ /9( (؟) السابق‎ .)59٠ /8( «البحرٌ المحيط)‎ )١( 
.)9/١( السابق‎ 0 


1 ان مُسامرة الكَشْاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
2 مووي 5 اا ا لات صصح ددص كدح اك لك لتكت اد ولك 115 الك كف 


والمَسلَكُ الوَعْرٌ الذي لا يكادٌ يُسلَّكُْء وعرَضتّهما على مَحَكٌ النَظْرُ 
أَوْرَيتُ فيهما نار الفِكَرء حتى خَلّصٌ دَسِيسُهماء وبرَرٌ نَفِيسُهماء وسيرى 
ذلك من هو للنظّرٍ أُهْلء واجتمّعٌ فيه إنصافٌ وعَذل؛ 000 
التولّج على الضراغمء والتحرّز لأشبالها والأنث راغم؛ إِدْ هذان 
الرجّلانِ هما فارِسًا علم التفسيرء ومُمارِسًا تحريره والتحبيزء نشَّرَاهُ 
نَشْرَاء وطار لهما به ذِكْرَاء وكانا متعاصِرَيْنِ في الحَيّاة» متقاربَيْن في 
الحُمَاكَ) 7 . 0 0 
57 يتتهي أبو حَيّانَ إلى المقارَنةٍ بين تفسير الرَّمَخْشَريٌ: «الكشَّافِا 
وتفسير ابن عطيّة: «المحرّرٍ الوجيز)؛ فيقولٌ “في نتيجةٍ الحكم : ا 
ابن عطيّةِ أنقَنَ وأجِمَعٌ وأخلّصُء وكتابٌُ الرَمَحْشَريّ ألخَصٌ وأغوّصٌ»2”". 

ومهما قال أبو حَيَّانَ في ذم الزَمَخْشَريٌء فإنَّ إفادتة منه كبيرة جداء 

وحَسْبّكَ أن يَرِدَ اسم «الكشّافٍ)» في «البحر المحيط» أكثرٌ مِن 
)٠٠(‏ مرّةِ!” “© ورَبّما نقَنَ عنه في مواضعٌ أخرى» ولم يسمّه! 

نعم ؛ فكي د ليه أن حَيّانَ ويخالِقَة» لكنّ الجمهورً الأعظمَ من 
هذه النقولٍ عن «الكشَّافٍِ) منقولٌ للفائدةٍ منه» وللتكثر به» وأظنٌ أنَّ مِن 
اباي كال إلى 8 ن تعن تقار هما أو رن اه 

وأُضيفٌ أيضًا: أنَّ الدَمَخُسَريَ بلاغئٌ مِن الظّراز الأوَّلٍِء وقد 
وصَفُوهُ بأنّه: «في غايةٍ المَعرفةٍ بفنون البلاغةٍ»”“؛ فهو يستعمل 


.)١٠١ /١( (؟) السابق‎ .)٠١ /١( «البحرٌ المحيط»‎ )١( 


)تو صا كالى هته الأعسنا داك ة :طق المكفعزة السافاة صن السافيب قل 
الحمد على ها سر 


(5) «لسانُ الميزان» (8/8). 


إبداعٌ الرَّمَخَشَري ا 

ذختت تت ك2 الب 
مصطلحات العلا عدن » ويتحاكم ككينا إل قواعلِهم في أهنا لنت هد الجلدمة 
وني تَظمهء ويرجع م إلى أصولهم. وأبو حَمّانَ لا 3 بأحكام 5-2 
وترتفن أن تسكن شلى أنه كذهن » مدعا «أَنْهِم يتونها :على .خبالات 


هُذَيائية. واسغقزاءانق غير كاملةة”7. 


وهذا الكلامٌ يكثيفُ عن مِنْدارٍ عِلْم أبي حَيَّانَ بالبلاغةٍ» وأنّه ليس 
من أهلها ؛ فهو نضِدّق لما قاله ابن ونام عنه ) وتقدَّمَتِ الاشارة إلى كلامه . 


وأصرّحٌ من كلام ابن 0 ما قاله ابن الطَيّبٍ الفاسِئٌ عن أبي 
حَيّان ؛ إِذ يقول* «وأمًا أبو ان انه لما دخل البلاة المَشرِقيّة صار 
ظاهريًا ؛ فلذلك تراه بجريهي كالب علومه وتفاسيره مع الظواهرء ولا 

يحنن المياف كليا تعفر مدققٍ ماهِرٌ؛ ولذلك تراهم كثيرًا ما يعترضون 

عليه إذا خرّجّ عن العريكة ِيَةِ إلى الخْوْضٍ في المعاني والبيانٍ وغيرهما مِن 
العلوم الدقيقة» واللهُ أعلم)”'". 

وأمّا كلام أبي حَيّانَ عن «مفصّل الرَّمَخْشَريٌ). وأنَّه محتقّرٌ عند 
العلماء: فليس هذا عسي وقد تكلنك آنا عن «المفصّل». ولبيقه أنا 
حَيان سمّى لنا الذين طعَنُوا : فى «المفصّل»؛ بل الذي رأينا عكسٌ ذلك. 
وهو أن النَحويينَ مقُونَ عليه بالشرح والتعليق» ؛ وقد ذَكرَ الحا َلِيفة 
أكثرٌ من أربعِينَ شرحًا لهء وما ترَّكَ الحاجٌ خَلِيفةٌ وما فاته أكثرٌ من هذا 
العدّدِ مِن غير شك وفك ضدر الكلام عنه بقولِه: «هو كتاث عظيم 
القَذْر) " ثم طَفِقَ يسرذ شروحه . 
)١(‏ «الأشباهٌ والنظائرٌ في النجر) (5/ )0 وصحت: أن أبا حَيَّانَ في مقَدّمةٍ «البحر 

المحيط) (5/ )٠١‏ أثنى على علم البلاغتٍ) ودكر أندفق أهم علوم التفسير! 


6 افيض شر الانشراح». من رَوْضٍِ 2 الاقتراح» (١/لاهة).‏ 
() (كشفٌ الظنون)» (/ ١77/4‏ ). 


| 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وفي مكتبتي من شروحه المطبوعة: شرحٌ صدر الأفاضل الخْوَارَرْمِيٌ 
(ت5117ه)ء وشرح ابن يَعِيشَ (ت147ه)ء وشرحخ ابن الحاجب 
رت5ةكه)ء وشرح الجَندي رت١٠لاه)ء‏ وشرح مرقوم على الآلةِ الكاتبة 
ليحيى بن حَمْرَةَ العَلُويُ اليّمَنيّ صاحب «الظّراز) (ت54لاه)» اسمة : 
«المحصّلء في كشفي أسرار المفصّل» . 

يقول صدرٌ الأفاضل في مقدٌّمته : «إِنَ «المفصّل» لشيخنال'2 جار الله 
العلّامة ين الاسم محمودٍ بن 0 تدرو يُلَنْهُء كتاث جام : فيه 
0 كل فنَّ إعرابيّ فَصْلْء محصولة معني 5 ولفظ جَزْلْء ا 
0 باكتنازه واختصاره». خير من «الكتاب»”" مع سَعَيَهِ وانتشارة)”" 

هذا؛ وممَّن أفاد مِن «الكشّاف». وعرَّل عليه: العلماءً المنتسِبُونَ إلى 
7 السَّنّةِ والجماعةء السائرونَ على سَنَنِ السلّف؛ كشيخ الإسلام ابنٍ 

تيمبّة» وابن كَثِيرِ» وغيرهماء رحمة الله على على الجميع؛ نإنّهم ذَكرُوة في 
مولفايهم: وأخلوا بقولِهِ في مسائلٌ» ورجّحوا بترجيحاتهء وإن ردُوا 57 
كما رَدّ عليه غيرهم : 

ومن أقواله المشهورة المنقولة عنه: اختيارٌه في الحروفي المقطعة : 
أنها إشارةٌ إلى الإعجازء وتحدّي العرّب بهذا القرآن العظيم؛ وقد تَابَعَهُ 
عليه 1 و دا 


2 5 20 .)اه لير ٠‏ 2-7 هم سًَ 75 ل 
وقال السعد التفتازانيٌ في مقدمة شرحِه ل«الكشافي)»)» متحدثا عن 


)١(‏ صدر الأفاضل لم يَدرِكِ الرَّمَحْشَريّ وإلما يقولٌ: «شيحُنا»؛ من باب التعظيم 
والاعترافي انَل من علومه. 

00 أ كتاب سيبويه . 

(6) «شرحٌ المفصّل - التخمير» .)177/١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير ابن 1/10 


إبداحٌ الرَمَخْشَريٌ 0 
222222222 


مزاياة”'2: «وبعدٌ؛ فإِنَّ كتابَ «الكشَّافٍ؛ للشيخ العلَامَهُ أحلّه الله مِن 
فضِلِهِ دارٌ المُقَامَُء قد اشتهّرٌ صِيتٌ جلالة قَدْرِهِ كالأمطاز» في الأقطاز 
وصار أمرٌ نَبَاهةِ ذِكْرِهِ كالأمثالٍ في الأمصارًء رمَقَتْ نحوَهُ عيون العيونٍ 
مِن الأفاضِل» ونطَقَّتْ بفضِلِهٍ كلمة الكَمَلةٍ مِن الأمايْل» حتى وصَمَهُ 
يكن النا تيقب ميان الا ناف : ووفك للقي التوصيتت اماف عل 


َ 


الأحداق» اغترف تسمو 06 المغائد والمعادِي» ونادّى 0 رتمته 
واد ونادي» 0-7 له أرباتث العلم ام والفضلٍ الميير وينزاح عن 
وجوه المجارته المرتابين. َمل الرّوْعَةُ منه قلوت الأفاضِل 01007 
نفوسّهمء ويهّزٌ الإعجابٌ منه أعطافّهم. ويرقصٌ رؤوسّهمء فيه لكل مَحتَدٍ 
يثال» ولكل مُنضًو ثُمال» وينثال على الناظر البصير مِن دوي لكر 
أزسنال» فيت 0-0 رياح آمالٍ الفضلاء» وترّفٌ عليه نعامٌ قلوب 
الأزكياغ» يخُوضونَ غِمَارَ نْكْتِهِ وأسرارة» ويعُوصُونَ على فرائدٍ الفوائدٍ في 
بحارة» لا سيّما المعاصِرِينَ © الذيق سقونا قليلة فقك ابتدروا إلبه رعيلد 
رَعِيّاء وادَّرَعوا فيه ليلا طويلاء وصبَّرُوا عليه صبرًا جميلا. فيُبدونَ ما 
ترَكَهُ الأوّلونَ مِن حِكَمِه»ء ويبيّنون عمًا اشتبّهَ على الآخَرينَ من كَلِيِْء ولو 
لم يكُنْ منهم إلا التنبيهُ على مَطَانَ الاشتباة» والتنويهُ لبيانٍ ما يَجِبُ له 
الانقنات» فكيفت وقد و هوا ركائبّهم نحو بابه» وطرّحوا سفائئهم في 
عبّابة» وسهّلوا ما وَعَرَ من مسالك شِعَابه؛ وذلّلوا ما صَعَبَ لاه 
صِعَابِة وبلّغوا كُلَّ مَبلَعْ في كشفٍ الحُجْبٍ عن أسرارة» والتدف خون 
أنوارة. ونَيْلٍ الاستطاعة ا ناره. وطلوج نهاره. ولقد دَحَلْتُ في 
زترقييه والضلت ختلنيم» حين كان غك السعايه لياه وده 
الحَدَائةٍ قَشِيبَاء وكُمٌ الأَمَلٍ طَرِيّاء والفهمٌُ عن الحَلَلٍ 00 كنك 


)١(‏ وهذا الشرحٌ لم يُنْشَّرْ بعذ؛ على أهمُيّيهء وكثرة فوائده. 


ا مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


لعحتيقة: حناناة بوكاناة + :و اذاف في طريقِه ركاب الظلَبٍ ومَطَاياة» مع جد 
في الأمر جديدك» وحرص على الكَذٌ عتيدء وابتدار م فة السعرة متواصل » 
والتذان على الصٌّعودِ مكيل فقاسيت: ها قامنث» نس احتويث على بها 
0 م طَفقْتُ أبدَلُ للطالِبِينَ ما صادّفتٌ من مخزون فِقَرِهُ؛ وأنشرُ على 
الراغِينَ ما حصَّلْتٌ مِن مكنون ذُرَرِهُ. . .2 إلخ”37' . 

والسعدٌ التَّمْتَازانَنُ صاحبٌُ هذا الكلام» فى الات كن العلجاء 
ب«العلامة الثاني», والرمتشرة لت عندهم ب«العلامةً)» دون م ا 
فكأن: السيعد ان والرية 


تمد الاستفادةٌ من الرّمحشرى وتمسيره من من ناد حرى عصرنا 
ا إِذْ تَجِدُ شيخحُي التفسير وَحَبْرَيهِ الُحْرِيرَيْنِ المحمَّدَيّن: ابنَّ 
عاشور. والأمينَ السَّتْقِيطىّ 9 6 في سنة واحدة 4١م‏ ).؛. فقل 00 
على «الكشَّافٍ) اعتمادًا واضحًا فى فضكئيما : وناهيكٌ بهما. 
وقد ورد اسمُ الرَّمَخْشَريٌّ وكتابهِ «الكشَّافٍ)» في «تفسير التحرير 
والتنوير» أكثرَ من )٠٠١١(‏ مَرَة! كما ورَدَ اسم الزَّمَخْشَريُ وكتابه في 
«أضواء البَيَانِ» )١5٠0(‏ مَرَةَء تقريبًا. 
وأخبّرّني صديقنا العالِمٌ الدكتورٌ المفسّرٌ الشيحُ عبدٌ الله الأمينُ بن 
محمَّدٍ الأمين السُّنْقِيطيُ”": أنَّ والدّهُ العلّامةَ محمَّدًا الأمينَ صاحبّ 
(أضواءٍ البيانِ» كان كثيرَ الرجوع إلى «الكشافٍ» في تحضيره لدروسِه 
القييرة القن كان ثلقيها فى المسجل الكتري »توفي الجامعة اساي 


0 


عامو 


)١(‏ «حاشيةٌ الكشَّاف» مخطوط (الورقة ؟). 

(0) ينظر: اجَمْهِرة ة مقالاتٍ ورسائل الإمام محمد الطاهرٍ بن عاشور) (2). 

(9) عميد ا 3 القرآن (سابقًا) الجاع الإسلاميّة بالمدينة» والمدرّسنٌ بالمسجد 
النبوي الآن. 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ بع 
وأنّه كان يُشِيدٌ بقُوّةِ فهم الرَّمَخْسْريٌ» وحُسْن تعبيره» ورُبّما قدَّم اختيارة 
على غيره. 

هذاء وللكَشاف مَرَايا يذكدها العلماءغ؛ سوى ما ذكَرتٌ : 

فين ذلك: خُلُوُهُ مِن الحَشْوٍ والتطويل. 

ومنها: سلاميّه مِن القِصّص والإسرائيليّاتِ في الجملة» وانظر رده 
العنيفت على من انَّهَمَّ يُوسّف ل بمقاربةٍ المرأة؛ اعتمادًا على أخبار 
افوا في 3 

ومن مَرَاياهُ: اعتمادُهُ في بيانٍ المعاني على لغةٍ العرّب”""» وانتقاؤٌة 
للشواهدٍ الحَسَّنةٍ مِن أشعارٍ العرّب قديمها وحديثهاء وما بها معانيّ 
القرانة ومستيلًا بها على صِحَةٍ الإعراب» ونحو ذلك» وقد جاوَرَتٍ 
الشواهد الفخرية فى «الكشّافي) أل تيت ورنها امتتير بشيءٍ من 
شِعروء ولكنة له 1 يدللة لتقي هده غاذ نه ولكل مؤلّفٍ عاداتث؛ كما 
سيأتي الحديث عنه . 

وأيّا ما كان؛ فالرَّمَخْشَرِيُ له عناية بلغةٍ العرّب» وأفاده ذلك كثيرًا 
في تفسير كلام اللّه . 

ومن عناية الرَّمَخْشَريّ باللغةٍ: أنه ألّْف فيها «أساسسَ البلاغة»» وهو 
مِن المعجّماتٍ المَهمّةَء وانتحى فيه مَذْهَبًا مبتكرًا ؛ بذِكْر المعاني المجازيّة 
للكلمات» وغ تيك يديه انان لخر تن اله نغنار بباللقذة إِذْ به يُعرّفُ 
تطوُرُ ألفاظ اللغة» وامتدادٌ استعمالاتها؛ فالرَّمَحَشَريُ خبّة في اللغد 
بشهادة أئمّةٍ الشأن. 


.)1١5/7( ينظر: «الكشّاف»‎ )١( 
.)507/١( ينظر: «مَمَاهِلَ العِرْفانَ) (؟:/78)» و«التفسيرٌ والمفسّرون»‎ )'( 


! كن مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
ا 007 عيبب( ا 5 


واشتغالٌ اللخوعة 8 التفسير مما ؤي كنبر في هذا العلم؛؟ قال 
أبو إسحاف الشاطبيٌ كه : : «مَن أراد تفهّمَةء فمن جهةٍ لسان العَرَبِ 
ِفَهّم» ولا سبيل إلى تطلّبٍ فهِه مِن غير هذه الجهّة»"''. 

ولما ذكرٌ ابنُ جَرِيرٍ كأَنْه: أن تأويل القرآنٍ يَرجِعٌ إلى ثلاثةٍ أوجُدء 
قال: «الثالث منها: ما كان 527 عند أهل اللسانٍ الذي نرَّلَ به القرآن؛ 
وذلك لم تأويل عَرَبِيتَهِ وإعرايه» لا يُوصَلُ إلى علم ذلك إلا ين 
قبَلهه)”" . . 

ومن الدلائل على سَعَةٍ سَعَةٍ اطّلاع الرَمَخْشَريٌ في اللغةٍ وطُولٍ باعِهِ 
فيها: أنه 7 دون اللْعُويينَ بذكرٍ «البخاع» عند تفسيره لقولِهِ تعالى: 
لَك بخ عَسَكَ ألا يكووأ مُؤينينَ 09* [الشعراء: *]» وعرّفه بقولِه: 
لبا + بالباء؛ وهو عِرْقٌ مستبطنٌ القَمَارِهِ وذلك أقصى حَدٌ الذّبْح) 0 


تابَعَةُ على ذلك جماعةٌ من اللْعويْنَ؛ منوم المطر وى" لابن 
لو ” قي وصاحتث «القاموس) 5 وغيرهم» 530 ابن الأت تمن 
الرَمَخْشَريَّ بقوله: «هكذا ذَكَرَهُ [أي : الأمخشري في كتاب «الفائق في 
غريب الحديث». وكتاب «الكشَّافٍ في تفسير تفسير القرآن». ولمع أَجِدَهُ لغير 
وطالما بِحَثْتٌ عنه فى كتب اللغةٍ والطبٌّ 5 فلم أَجِدٍ هن 
بالباء»ء مذكورًا في شيءٍ منها»”" . 


.)858/1١( «الموافقات» (؟7/5١١). (؟) «جامع البيان»‎ )١( 
0 «الكشاف»‎ )9( 

00 مغرب في تر تيب المعرِبٌ) .)١97/(‏ 

(4) «لسان العرّب». مأدّة: (ب خ ع). 

(5) «القاموسنٌ المحيط)ء مادّة: (ب خ ع). 

(0) «النّْهاية في غريب الحديث والأثر» .)1١7/١(‏ 


إبداعٌ الزَمَخْشَريٌ ع 
ولم يلتفتٍ العلماءٌ إلى تعقّب ابن الأثير هذا واستدراكه؛ بل تابّعوا 

الرَّمَخْشَّريَّ» وعَرَّوَا إليه الكلمةً وتفسيرها؛ بل نَقَلَ الرّبيديُ عن شيخه 

الفاسيٌ اعتراضَّةٌ على ابن الأثير؛ قال الرَّبيديُ: «قال شيحُنا: وقد تعقّب 


ابن الأثير قومٌ: بأنّ الرّمَخْشَريّ ثقةٌ ثابتٌ واسمٌ الاطلاع ؛ ؛ فهو مقدَّمٌ)”''. 


ومن مزايا «الكشّاف» أيفا: عنايةٌ ف لخن بكشف بذع التفاسير. 
والردٌ على أصحاب الأقوال الضعيفةء وبيان سقوطهاء لا سيّما في 
الإعراب والمعاني؛ ؟ ففتح بذلك له لمن بعدّه» رأى 0 أجل العلماء 
المخار ات كتايًا بهذا العنوان: «بدّعَ التفاسير»”" الوك ين 
مادَّتهِ أو أكثْرُها منقولٌ من «الكشّاف». 


ولا يتورّع الرْمَحْشَري أن يَصِفْ القول الباطل : أنه من بدع 
التفاسيرء ولو كان سبيبي» 

فمن ذلك: أن نه قال عند قولِهٍ تعالى: «وكلم أنه مرت تحكايا 
© [النساء: 174] -: اوعن إبراهيمَ» ويحيى بنٍ ونّاب: أنهما فآ: 
كلم اللّه» بالنصب» ومن بدع التفاسير : أنه 95 الكَلّم ود ا 
وجرّح الله موسى بأظفارٍ المخن» ومُخالِب الفتن7". 0 

إن الامتخترئ لا يرنض آمل معريق التكلبي» أن مذهبّةُ ني 
الكلام عن اللو؛ ولهذا ارتضى قراءة إبراهيمٌ ويحيى بِنٍ وناب ؛ لأنها 
تتتفى أن فوس هبو اليكل : ومع ذلك أنكرٌ على من فسّر التكليمَ 
بالتجريح من أهل طائفتِه المعتزلة الذين ينكرّون أن الله متكلّم شقن 4د لآن 


.)79017/5١( «تاح العَروس»‎ )١( 
. هو: عبدٌ الله بنُ الصَّدَّيقٍ العُمَارِيُ المَْرِبنُ» وكتابةُ مطبوع‎ )0( 
.)2948/١( «الكشّاف»‎ )5( 


_ 8 مُسامّرة الكَشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


هذا التفسيرٌ لا ينايِبٌ سياق الآيةِ مع ما قبلهاء وهذا التفسيرٌ لو صَحَّ» 
لكان يحدُمُهُ في مذهبوء لكنه ذَكِنّ لا يُرِيدٌ أن يعوّلَ في تصحيح مذهبه 
على مثل هذا التفسير السقيم؛ فإِنّه منافِرٌ لسياقي الآية؛ ولهذا وصَمَّهُ بأنَه 

وتراهُ يرّدٌ الأقوال الباطلةً والضعيفةً في التفسيرء بعبارةٍ بليغةٍ تكفي 
في إسقاطها ودحضها : 

كقولِهِ فيممن فسّر الهَجْرَ: بأنّهِ رَبْظ المرأة بالهجَار؛ أي: الحَبْلٍ - 
في قولِهِ تعالى: #وألي خَاوْنَ ذتُورهرى موظُومْرى وََمْجُرُوشُن في المصاجع* 
[النساء: 4"] : «وقيل: معناه؛ أي: الهَجَر: أكرِهومنَ على الجماع 
وارِبظومُنّ؛ مِن: هجر البعيرً: إذا شَدَهُ بالهجَارٍ؛ وهذا مِن تفسير 
التُلدع)2320 , 

ومن مايا «الكشّاف»: إجلالة للصحابة رين وثناوٌة عليهو”"”. 
وردودُهُ على الروافضء وإبطال وي التي يُِيرُونها في الطعن على 
الصحابا"؛ ودفاعة عن عائشةً رثإتاء وردَّهُ على الذينّ يَرْمُوئَها بالفاحشة؛ 
وهم عامّةٌ الروافض: 

فإنّه قال في تفسير آياتٍ الإفكِ: ١‏ ولو قَلَيْتَ*) القرآنَ كلّهء وَفتَّمْتَ 
ا ل لم تر الله هَ تعالى قد غلّظ في شيءٍ تغليطَهُ في 


إفك عائشة ونان الله عليهاء ولا أنِرَّلَ مِن الآيات اشوا المشحونة 
بالوعيل الشديلة والعتاب البليغ » والرَّجْرِ العنيف» واستعظام ما رك من 


:)15:/8( «الكشّاف» (35/1). (8)ينظنة الينارق‎ )١( 

(”) ينظر: السابق (179/75. 309). 

(4) :قال ابن السكيتق: (وقد قَلَيْت الشكر : إذا قديّرتة ».وا سشخرجت مغانيه وغرييةة. 
الإصلاحٌ المَنْطق») (ص156١).‏ وينظر: «الصحاح» (7550517//5)» مادّة: (ف ل .)١‏ 


إبداعٌ الزَّمَخْشَريٌ ١‏ بي 
<------- 7 2 2 يت 0 ارت 


ذلك بامسطاع ما أبوخ علي -: ما أَنزّلَ فيه على طرق مختلفة 
وأساليبَ م مَفْتَنّة كل واحدٍ منها كاف في بايه. يمي هذه 
الثلاث» لَكَمَى بها؛ حيث جِعَل القَذْفَةَ بلكوين في الدارين جميعا 
وتوعّدهم بالعذاب ب العظيم في ار ادن الينتيع وأَيدِيَهم أجل 
تَشهَدٌ عليهم بما أَمَكُوا ويَهتواء أده يوفيهم جزاءهم 8 الواجبٌ الذي 
هم أهِلّهُ؛ حتى يَعلَّموا عند ذلك: أن الله هو الْحَنّ لجن 09* [النور: 
6 فأوجَرٌ في ذلك وأسْبَعَ . وفضّل وأجِمّلَء وأكّد وكرّر. وجاء بما لم 
ِمَعْ في وعيدٍ المشركينَ عَبَّدةٍ الأوثانٍ إلا ما هو دونه في المَظاعةَء وما 
ذاك إلا لأمر! 

وعن ابن عباس وهيا: أنه كان بِالبَصْرة يوم عَرَفَةَه وكان يُسأل عن 
تفسيرٍ القرآنء حتى سُيِلَ عن هذه الآياتِ”'2؟ فقال: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنيًا ام 
اب هِنْهُ» قُبِلَتْ تَوْبَُهُ إِلّا مَنْ خَاضَ فِي أَمْرِ عَايْسَةَ؛ وهذه منه مبالَغةٌ 
وتعظيم لأمر الإفك . 

ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : 

- برأ يُوسُف لذ بلسانٍ الشاهد: #«#وَسَهِد سَاهِدٌ من أهليآ» 
[يوسف: .]١١‏ 

عورا موسى نز اقول اليهودٍ فيه بالحجر الذي ذهب بتؤبه . 

- وبرّأ مَرْيَمٌ بإنطاقٍ وَلَيِها حين نادى من حِجرها: «إِقٍ عَبَد لم4 
[مريم: .]٠١‏ 

- وبرّأ عائشة بهذه الآياتٍ العظام في كتابه المعجز الوتلة عل وبحه 
الدهرء مِثْلّ هذه التبرئة بهذه المبالغات . 
)0 يعني : قولةٌ تعالى : طبهم كمد علوم ألسلتهم ملو وأنبلةم يا كنأ يَمَلون 9 يميد 

وشيم ألَهُ ديتهُمْ الْحَنَّ ويَعَلَمُونَ أن أله هْوٌ لحن لين 409 [النور: 55 5؟]. 


3 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
فانظر: كم بَيْنها وبين تَبِرئَةٍ أولئنك؟! وما ذاك إلا لإظهار علو مزل 

رسولٍ الله كلدِه والتنبيه على إنافةٍ مَحَلَ سيِّدٍ ولدٍ آدمّ» وخيرة الأوّلِين 
والآخِرينَ» وَحُبَةٍ الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحمّق عَظَمةَ شأنه يل وتقدَّمَ قَدَمِهء وإحرارّهُ لقَصَبِ 
المنق دون كا 539 فَلْبَتَلُقّ ذلك مِن آياتٍ الإفك. وليتأمّلٌ كيف 
غَضِبَ اللهُ في حُرْمتِه؟! وكيف بِالَمَ في نفي التَهَمَةٍ عن حجايه؟!2'"0. 

5 أورّدثٌ النصّ على ظُولِهِ؛ لِمَا فيه مِن الجَرَالةٍ وصدق العَيْرَةِ؛ 
فلل هر صاحيهِ مِن بليغ أصاب المَحَزّ وطبّق المَفصِل ''؛ وأتى على 
الأرَب! / 

ومن إشاراته ته اللطيفة المعبرة الدالّة على تعظيمه وحبه للصحابة 13 
ورَبٌ إشارة أ بلغ من عبارة! اك فو وماس والكنان 1 من أ 
فرَعّ مِن تأليفِهِ في مِفَّدارٍ مُذَّةٍ خلافة أبي بكر الصَدَيقٍ وليه ؛ فهذا مما 
يدعو القارىً إلى البحث والتفتيش في سيرةٍ هذا الخليفةٍ الراشد. 
ا على مناقبهِ العظيمة. وآثاره الكريمة يَعلَمَ ما لم يكن له من 
سيرته امار وب اي بكر وتولّيه هو الفارقٌ تر أهل ابد ة 

وممًا يُذكرٌ للرْمَخْشَريٌ في «الكشّاف» : تعظيمّة للشريعة» والأمر 
والنهي» والوعدٍ والوعيدء وعيبّة على الناس تساهُّلهم بالأحكام؛ وذلك 
في مواضعٌ مِن تفسيره؛ يقول: «وكم مِن باب مِن أبواب الدَّينِ هو عند 


.)":057/9( «الكشَّاف»‎ )١( 

(0) قال أبو رَيْدِ: «يقال للبليغ مِن الرّجالٍ: «قد رَدَّ قالَبَ الكلام» وقد طبَّق 
الممفصلء ووضَعٌ الهناء مَوأَضِعٌ النقْب». ينظر: «لسان العَرّب) 2)589/1١(‏ 
و١فتوح‏ العَنّب) .)597/١١(‏ 


إبداعٌ الزَمَخَشَري ا 
الناس كالشريعةٍ المنسوخة» قد تركوا العمل به!)”؟» وقال مرّةً: «وهذا 
مما الناسُ منه في غَفْلَةٍّ وهو عندهم كالشريعةٍ المنسوخة!)”'"'. 

وقد ذكرَ شيخ الإسلام ابن تيميّة فى «العقيدة التدمريّةِ» هذا المَنحَى 
عند المعتزلة بعامّةَ ؛ وهو تعظيمهم للأمر والنهي , والوعد والوعيد. مع ما 
هم عليه مِن التكذيب في القَدَرِء وقال: 000 

و ٠‏ عِِ [(49 د ه الام 

بالفدر. مع إنكار الامر والنهي . بالوعر والوعيل» 3 00 الجبرية 
الجَهُميّةِ ومّن تَبِعَهِم كالأشاعرة؛ فإنهم يُقِرَون بِالقَدَرِء ويضعفٌ ا 
بالأمر والنهي : كما يَظهَرَ ذلك في فيه للأسباب؛ حيث إن الأعمال 
الصالحة سبّبٌ للثوابت» والأعمال السيئة الات 

وما يُذكرٌ للرْمَخْشَريٌ : مصاولتة لغلاةٍ الصوفيّة؛ بالردٌ عليهم. 
وتكذيب 00 وقل يمزج 5-5 بشيءع م ا اع 
د 4 -- و 08 2 4 [آل عمران: ]#١‏ : لوعن الحتن: 
ازْعَمَ أقواءٌ على عهدٍ رسول الله عَللِ : نهد حون الك را أن يَجِعَل 
لقولهم تصديقًا مِن عمّل؛ فَمَنٍ اذّعى مَحَبْتَه وخالت.: سَنْةَ رسوله» فهو 
كدان وكتات الله 206 وإذا زفت من يذكر محبّة الله 00 ِيَذَيه 
مع ذكرهاء وتطرث وكنة بواتضكو ع :قاذ يفيك في أنه لا يَعرفٌ ما «الله)؟! 
ولا يدري ما افيه الله )؟ ! وما تصيقدة وطريةء وخرله وصَعقتهة إلا أنه 
تصوّر في نفسِهٍ الخبيثة صُورةً مستملحة معشقة» فسمّاها: «اللة»؛ بجهله 
ودعارته. ثم م صمّق وطَرِبء ونعر رَ وصَعِقَ على تصوّرهاء وريها وات 
المَيْىَ قد ملا إزارَ ذلك المُحِبٌّ عند صَعْقَتَه وحَمّْقَى العامّة على حوالَيه 


.)"3117/7( «الكشّاف» (؟310/9). (؟) السابق‎ )١( 
.)١79ص( «العقيدة التدمُريّة)‎ )*( 


ال مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


قل ملؤوا أرداتهم اطسو لما رققهم من حاله!)”''. 


يو الصوفيّة بما يَكرّهُونَ نَزْلَةَ أخرى ‏ عند قولِه تعالى: #صَوْقَ 
يأْقَ الله بقو بقوم يحيهم وحبوته62 [المائدة :  ]6:‏ فقال معرّضًا بهم؛ بل مصِرحًا : 
5 العباد لريهم : طاعته وابتغاء مَرْضاتِه ألا يفعلوا ما يوجبٌ 


ومحبة الله لعباده: أن بَثِيبّهم أحسَّنّ الثواب على طاعتهم. 
ويعظمَهم» ويئني عليهم . ويَرضى ع 7 

وأمًّا ما يعتقله أجهل الناس . وأعداهم للعلم وأُهِلِو وأمقتهم 
اشر وأسوَّؤُهم طريقة - وإن كانت طريقتُهم عند أمثالهم من اَهَل 
وَالشّفَها تيكاب .وتعت الفرقةٌ د المفكلة المففكلة عن الصوقية وما نون 
به؛ من المحبًة والعِشْقٍ والتغني ‏ على كَرَاسِيُهم خرّبها اللّهُ» وفي 
مَراقِصِهم عطّلها الله بأبياتٍ الغَرَّلٍ المَقُولَةٍ في المُرْداق الذي يسكونهه 
شهداء» وصَعَقاتِهم التي أينَ عنها صَعْقةً مُوسى عند دك الظُور؟! 
فتعالى اللهُ عنه علدا ا 

وقد علّق على هذا الكلام أستاذنا العلامةٌ الشبخ عبد الرحمن بن 
ناصِر الراك - متّعنا الله بحباته - أثناءة مدارّستي «الكشاق» على سَمَاحَيَه: 
بما حاصلة : 


١تشنيعٌ‏ الرَّمَحْشَريٌ على الصٌّوفيّةِ بسبب ما ذكّرَ عنهم» هم في 


.)18١/5( الاذ/ل‎ "١1 7/1١( «الكشّاف»‎ )١( 

(0) الصواتث: إثبات المَحَبَةَ لله له تعالى حقيقة» كما أثبتها لنفسِدء 0 
سبحانه؛ بلا تأويلٍ ولا تكييفي. وقول الرمخشري: اوضجة الله لعبادو: 
يشبّهم أَحسَنّ الثواب . ٠.‏ إلخ. أقول: هذا مِن لازم محيّتِه تعالى» لا هي . 

.)57١/1١( «الكشّاف»‎ )9( 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ | ان 
2-7 2 ا اج 
الحقيقة ‏ مستحِقّونَ له؛ لأنّهم مُفرطونَ في دعوى المحبَّة» ومُسرفونَ في 
الأعهنال القن يمور معي الببميا ا علبها ف ده 
كلماته . 

أمّا الحامل له للحَمْلٍ عليهم» والسَحْريَةٍ 3 بهمء وتسفيههم» فيحتمل 
أن ذلك منه باعتبارٍ نظرٍ العقل» وللعقل شأن عند المعتزلةٍ» أو باعتبارٍ 
0 مر 9 أعمال 55 مدي 0 ل الخو وهي 
النظرئن؛ العقليٌ. 000 ذلك أقتبء وال لد بنحوه كلام 
قينا الراك 

- تأذى الصوفيّة. ممم ومن يَحطت شي حبالهم. 0 
يه 0 او ا 50 فيه نطلل 8 
أولياء الله - بِرَعْوِهِم -: 

ومن ذلك: ما قاله الرازيّ ‏ تعليقًا على كلام الرَّمَخْسَّرِيُ في أآيةٍ 
آل عِمْرَانَ ‏ قال: «خاض صاحبٌ «الكشَّافٍِ» في هذا المَقَام في الطعن 
في أولياءٍ الله تعالى؛ وكنّبَ هاهنا ما لا يَلينُ بالعاقل أن يكّبَ مثلهُ في 
0 المْحْشٍ ؛ فيلت أنه اجتراً على الطعن في أولياء الله تعالى؛ فكيف فكيف 
د على كُنْبهٍ مثل ذلك الكلام الفاحش في لفسير 035 الله تعال ؟! 
فال آله العفيية والين 77 

ومما يَحسَّبٌ للرّمَخْشَريٌ : ردودة على الرافضة. ونقض استدلا لاتهم 


.)1١7/7( «نككتٌ وتنبيهاتٌ فى تفسير القرآن المّجيد» لأبي العبّاس البسيل‎ )١( 
.)191/17( (؟) «مفاتيح العَيّب»‎ 


| اس 8 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


بالقرآن؛ ساخرًا بهم في بعض المواضع؛ كقوله ‏ عند قولِهِ تعالى: «١ِإنإذا‏ 


فرغت ا ف [الشرح: ”] ع اومن البدع: ما روي عن بعض 
الرافضة: أنه قرأ : «قَانصِبٌ» بكسر الصاد؛ أي: فانصِبُ عَلِيا للإمامة. 


ولو صَحّ هذا للرافضئٌ 3 لصح اللناعيية أن يرا شكذل وله اها 
بالنضب الذي هو بَعْض 000 05579 
وقوله : 


«فإن قلت: «يزعم بعض الناس : أن أبا طالِب ب صَحَّ إسلامه) : 

كلت :سهان الله كأن آنا طالب كان ار أعمام 
رسولٍ الله كلظ حتى يشتهرَ إسلام حَمَزة عامس وكيّاء ويَخمفى إسلام 
أبى طالب!)9؟. 


و 


ود الغفلة 559 

ذلك كتعليقو على كز له قال 4 ب« ولا الك سنن درا وهم 
عن عاينئها معرضونٌ © [الأنبياء: ؟”]؛ يقول: «عَن عاينئها؛ أي: عمًا 
وضَعٌ الله فيها مِن الأدلَةٍ والعتر بالشيعين والعمر وسافر اللثرات: 
ومُسايرها وطلوعها وغروبها؛ على الحساب القويم» والترتيب العجيب» 
الدال على الحكمةٍ البالغة» والقدرة الباهرة» وأي جهل أعظّمٌ مِن جهل 
مَن أعرّضّ عنها ولم يَذمَبٌ به وَهْمّهُ إلى تدبرهاء والاعتبارٍ بهاء 
والاستدلالٍ على عَظْمةٍ شأنٍ من أوجَدّها عن عَدَّمء ودبّرها ونصّبّها هذه 
الُصْبةَة". وأودعَها ما أودَّعَها مما لا يَعرفُ كُنْهَهُ إلا هو؟! عَرَّثْ قدرئه 


)١(‏ «الكشّاف» (9/ .)58٠١‏ (؟) السابق (؟595/5). 
(©) قال الطيبيٌ : ااقولة : «هذه التُضْبةً) : «الَنْصْبَة): مصدرٌء بمعنى النوع؛ كالركُبة» 
والجلسةٍ؛ أي: نوعٌ منه عجيبٌ». «فتوحٌ العَيْب) .0741/1١(‏ 000 


إبداعٌ الرَّمَخْشَريٌ | سي كم 


اكه كديا 

وللرْمَخْشَريٌ - من بَعْدٌ ‏ استنباطات بديعة, وإشارات ذكيّة 
وتحليلاتٌ ماتعة» وَلمَتاتٌ رائعة؛ في بيانٍ المعاني. والكشف عن لطائف 
النَْظْم وجواهر البيان» وله عرائسُ مِن مُطرِباتٍ النَثْرِ المستجاد. التي أبدَعَ 


فيها وأفاذ. 
ولأغزن: بالرغل خية يملريات اندز يي منها اايتياء 3 
يبظعيا ا ا ؛ فتصبح كالعِمدٍ المرضّع بالنفائس ؛ # تمي كلهاته 7 


الناسٍ - لححسَيها وسلابها ‏ مَبِينٌ الأمثال والحكم: 

انظرٌ إلى تعليقه على قولٍ المُشركينّ: تقالو أسَرٌ يدُوتنَا4» [التغابن : 
5 قال: «أنكَروا أن تَكون الريل براه ولم ينكروا أن يكون الله 
00 

وقال ‏ عند قولِهٍ تعالى: الى يرم 4 [طه: ]٠١‏ -: 
«سبحانً اللو! ما أعبجَبَ أمرّهم! قد ألقَّوا جبالهم وعِصِيِّهم للكفر 
والجحودء ثم ألقَْا رؤوسّهم بعد ساعةٍ للشَّكْرٍ والسجود؛ فما أعظّمَ 
الفرقٌ بين الإلقاءيّن!)7". 

وقال ‏ عند قوله سبحانه : «إوَإِدْ ناد ريك موميخ أن أَنْتٍ آلْقَوَمٌ الظيلِمِينَ 
0 قوم ا نّ ألا مِنَقُونَ 420 [الشعراء: :-]١١-3١‏ اوكم من ايد أَنزِلَتْ 
في شأنٍ الكافِرين» وفيها أوفَّرٌ نصيب مويق نقد در الها و اعفار 


بِمَوْرِدِها!0'. 


.)١97/( السابق‎ )5( .)١5 «الكشّاف» (9؟9/‎ )١( 

(*) السابق (558/5). 

62 السابق ا وراجع ما قاله الطيبئ إعجانًا بهذه العبارة في ح] نه شيته على 
«الكشَّاف» .)0148/1١6(‏ 


اك مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


ولمّا اطنب في بعليل المتلان تي اخ سورة العترين: قال عَقَبَ 
ا «وأسرارٌ التنزيل ورمورّةُ في كل باب بالخدٌّ من اللطفٍ 
والخفاء حَذًا يِف عن تفظن العالم: ويل عن تبصّرٍ 0 


ا 3 00 78 «(ولله ف مر 0 لد بمنون البلا 


0 وامد ل مدارجة00. 


ومن استنباطاته اللافتة : 


قولهُ ‏ عند آية المائدة: مإمَطبينَ لون جا عدخ ك4 [المائدة: 4] - 
قال: «وفيه فائدةٌ جليلةٌ؛ وهي: أن على كل آخِذٍ عِلْمًا: ألا يأَخُدَهُ إلا 
مِن أقتل أهلِه علمّاء وأنحرهم دراية» وأغرّصهم على لطائفه وحقائقه. 
وإنِ احتاج إلى أن يَضرب إليه أكباة الإبل؛ فكم من آخِذٍ عن غير مُتقِنء 


قد ضيّع أَيّامَه وعَضٌ عند لقاء ءِ النَحَاريرٍ أناملّه !00" ؛ فلل درّهُ! ما أَحسَّنّ 


ما استخرج » ادف ما استشبط ! 
ومن إشاراتِهِ البلاغيّة المستملّحة: قولهٌ ‏ عند قولِهِ تعالى: أو 
ف ؛ بين السَمَك به ظَلمِتُ وَرَعْدُ لعي 4 -: 


رت مر 


بعد كشي» ٠‏ وإيضاًا عب إيضاح: يكنا لجل على الباين في ا 
الإجمالٍ والويجاز: أن تجهل ويوجزه فكذلك الواجبٌ عليه في موارد 


التفصيل والإشباع : أن يفصّل ويشيع ؛ أنكك لما عط 
يَرْمُونَ بالخطّب الطُوَّالٍ وَتَارَةَ وَحْيَ المُلاحِظٍ خِيفَةَ الرّقَبَاءِ)ا* 


.)7١5/١( «الكشّاف» (9800//9). (؟) السابق‎ )١( 
.)١697/١( السابق‎ )5( .)5٠0 /75( السابق‎ )6( 


إبداعٌ الَّمَخَشَريٌ الل 


. 15 هس إإبى ا م اع َ 5 . وو 
ومن تنبيهاتِهٍ المهمةٍ التي تعِين الدارس البلاغيّ» وتخرجه من 
و 

مضايق الاشكال: قوله: 

1 08 را ا‎ ٠ 2 وي ” 6 )الى‎ « ٠ 

«فإن قلتّ: «فَلِمَ ترَكَ هذا الآكَدَ في سُورةٍ الفَرْقانٍ في قولِهِ: «إقل 
أنزل أَلْزِى عَم ليس فى السَّموتِ والارض 6 [الفرقان: 5]؟» : 

0 5 2 ٠. 2724 0 0 1 2 0 

قلت: مني بواجب ان يجىء بالا كل في كل موصع »2 وَلكن يجيء 
بالوكيدٍ تارّة» وبالاكدٍ أخرى؛ كما يَجِيءٌ بِالحَسَنَ في موضع. وبالأحسّنٍ 
0 غيره ؛ يعن الكلام افتناناء وتَجِمَعٌ القارة وما . 

ومن تحليلايه البلاغيّةِ المُبينةٍ عن حِذْقِهِ في الصناعةٍ: ما تراه عند 
1 - مس صيصي سم 57 دموهة ص لس سا سل 0 آله آآ#ك-ه 
قولِهٍ تعالى: فأوْلَيِكَ الْدِنَ أشْتروا الصَلَلَهَ بالْهُدَى هما رحّت متهم » 
[البقرة: 7١]؟‏ قال: 

«فإن قلتّ: «مَبْ أن شِراء الضلالةٍ بالهدى وقّعَ مَجَارًا في معنى 
الاستبدال؛ فما معنى ذِكْر الرّبْح والتجارة؛ كأن ثم مبايّعةَ على الحقيقة؟»: 

٠ 4‏ سي 9 ص / 85 4 لس 8 ب ١‏ 

قلت: هذا من الصَّنْعةٍ البديعةٍ التي تبلغ بِالمَجَازْ الذَرُوةً العُلياء وهو 
ا م1 5 8 2 - 5 4005 09 8 0 
أن تساقٌ كلمة مَساقَ المّجازِء ثمَّ تقفى بأشكالٍ لها وأحَوات؛ إذا 
7: حَقَنَّ : لم تر كلامًا أ حمر مئه ديباجة؛ وأكثر ماءً وَروكاء وهو المَجَارٌ 

0 

.  )حشرملا‎ 

ثمّ بسَط في التمثيل والاستشهادٍء وواضحٌ أنه يُرِيدٌ بحديثه هذا ما 

ده و 1 1 2و سَ 

استقَرٌ تعريفه عند البلاغيّين لاحقا باسم: «الاستعارة المرشحة)». 


آ مه 2 سحير سمه 


وقال ‏ عند قولِهِ تعالى: «إوقضئ ريْكَ ألا حبدوأ إل إِيّهُ يلون 


1 3 / 707 و 2 م آ آم و > مر ير مم 2 آ ته كر عرسم 7 
ِحْسَدنًا ما يعن عِندَكَ الكبر أحدهما أؤ كلاهما فلا تقل طما أَفْ وا 


و مم رم موس 


دحلا 0 02 7د 
تنهرهمًا وكل لَهُمَا ولا كريما 402 [الإسراء: 17] -: 


.)١51//١( «الكشّاف» (؟/2057). (؟) السابق‎ )١( 


١‏ ست مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


«فإن قلت : «ما معنى (عِنْدَكَ)؟) : 

قلتٌُ: هو أن يكبّرا ويَعجزاء وكانا كَلّا على وَلّدِهماء لا كافلَ لهما 
غيره؛ فهما عنده في معو وكتلف )ا وذلك أن عله يو اكد الحقما لذ.وض 1 
وزنا وى متهيها ها كانا يقر ليا ومع فى سال الطلفولة »فهو اموز أن 
عا هدهما وظاءة الخلنه لي الجانب» والاحتمالَ؛ حتى لا يقول 
يه إذا ار فا تققد “متسها:: إى يستثقا' من موّنِهما : «أف»؛ 

ا حيث افتتّحَها بأنْ شمَّعٌ 
الإحسانٌ إليهما بتوحيدوء ونظمّهما في سِلْكِ القضاء بهما معّاء ثم ضيّق 
الأمرّ في مراعاتّهما؛ حتى لم يرخص في أدنى كلمةٍ تنفلِتٌ من 
المتضجرء مع مُوحجِباتٍ الضجَر ومُقتضياته» ومع أحوالٍ لا يَكَادٌ يدخل 
صبرٌ الإنسانٍ معها في الاستطاعة)"''. 

وقال ‏ عند قولِهِ تعالى: «#ام يوون 0 كَدِبا فإن يما أسَهُ 
يَْيِرَ ع1 كَلِكَ وتتخ لَه البيلل ون ألَيَّ كسيد إِنَهُ 
2 [الشووق 5 74 ]ك1 

«(أَمْ) : قل و2 الهمزة فيه : التوبيح ؛ كأنّه قيل : «أيَتَمالكُونَ 
أن يتسبوا مثله إلى الافتراء؟! ثم إلى ا على الله الذي هو أعظمْ 
الفِرَى وأفحشها؟! «#ئإن يَمَاٍ مه 00 ٍ عل كليك» : فإِنْ يس أنه يتحكلك 


َ 


مِن المختوم على قلوبهم؛ حتى تفتريّ عليه الكذبٌ؛ فإنه لا يجترى على 
افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. 

وهذا الأسلوبُ موداة استبعاد الافتراء من مثله. ونه - في البعلِ 
مثل الشَرْكِ باللو» والدخولٍ في جملةٍ المختوم على قلوبهم . 


8 
ان 
3 


.)١184/؟( «الكشّاف»‎ )١( 


إبداعٌ الرَّمَخَشَريٌ 1 7 


وعقال هذا * ]نا تقو يعد الأكقاف» فقول 7 الله خذلّني! 
ا : أعمى قلبي! وهو لا يُرِيدٌ إثباتَ الخذّْلانٍ د وعَمّى القلب. 57 
يريد استبعادٌ أن يخوَّن مِثْله والتنبية على ا ركب مِن تَحْويئه أمرٌ 
0 

قال الطَّيبنُ بعد شرحِه لكلايه: الله دَرُه! ما ألظف بيائّه! وما أدقّ 
نظَرّه! ولو لم يكن في كتابه إلا هذا التلويخ» لكَمَاهُ مَزِيّةَ وفضاًا!)”"'. 

ولجار الله قذرة على التحليل وتلمُسِ البلاغات» في الصّيّغْ ومألوف 
الاستعمالات : 

ومن ذلك : تحليله لأسلوب النداءِ : «يّتأئَا»؛ يقولٌ: 

«فإن قلت: «لِم كثر ف كتاب الله النداءٌ على هذه الطريقةٍ ما لم 
يكثرُ في غيره؟1: 

قلثُ: لاستقلاله بأُوجُهِ مِن التأكيدٍء وأسباب مِن المبالّغة؛ لأنَّ كل 
ما نادى الله له عبادّه ‏ مِن أوامره ونواهية: د وعِظَاتِهء ووعده 
ووعيده» واقتصاص أخبار الأَمَم الدارجةٍ عليهم» وغير ذلك مما أنطقّ به 
ككايشك: امور عِظامء يعطود جسام. ومَعَانٍ عليهم أن يتيقّظوا لهاء 
ويّميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها غافلون؛ فاقتضّتٍ الحالٌ أن 
يُنَادَوًا بالآكَدٍ الأبلغ»”" . 

ومن ذلك: حديئّه عن بلاغةٍ ضَرْبٍ الأمثال؛ يقولٌ: «ولِضَرْبٍ 
العرب الأمثال» واستحضار العلماء المكل والنظائر : شأن رن بالحفيٌ 
في إبراز حَبِيئاتٍِ المعاني» ورَفع الأستارٍ عن الحقائق؛ حتى ثُرِيَكَ 


3 


.)07/١5( «فتوحٌ العَيّب)‎ )١( .)58/7( «الكشّاف»‎ )١( 
.)١75/1١( «الكشّاف»‎ )*( 


مده مُسامرة الكَشّاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


المتخيّلَ في صورة المحمّق» ٠‏ والمتوممّ في مَعرِضٍ المتيقّنء والغائبٌ كأنه 
مشاهَدٌ»ء وفيه تبكيتٌ للخُصِم الألدٌء وقَمعْ لسُودة الجامح الأبن» ولأمر 

: أكثرّ الله في كتابه المُينٍ وفي رح د وفشث في كلام 
08 الله علد وكلام الآنبياء نك والخكماء»( 

وقال اين شرج قولَهُ تعالى : #وقبلٌ يارَض الى ملدَك وسنسّمة 
لعي 4 [هود: 5:5] -: 

«ومّجيءٌ أخبارِه على الفعل المبنيٌ للمفعولٍ؛ للدَّلَالةٍ على الجَلَالٍ 
والكترياء يوان كلاف الأمور العِظَامَ لا تكون إلا بفعلٍ فاعل قادرُء 
وتكوين مكوّنٍ قاهرء أن فاعلّها فاعل اكد لا يُشارَكُ في أفعاله؛ فلا 
يَذْهَبٌ الوَّهُمَ إلى أن يقولٌ غيرة: «#يتارض الى مآءَك وَسَسَمَاهُ أَقَلجي». ولا 
أن يَقَضِي ذلك الأمرٌ الهائلَ غيرّهء ولا أن تستوي السفينة على متن 
الووق. وتسيقر طليه: إلا تومه واتزارة. ْ 

ولِمَا ذكَرْنا مِن المعاني والنْكَتِء استفصّحَ علماءٌ البيانٍ هذه الآيدَ 
ورقّصوا لها رؤوسّهم. لا لتجائس الكلمتيْن» وهما قولَهُ: «9 بلجي 6 . 
و«أقلبي»؛ وذلك - وإن كا بحري الكد ون حمر - فهو كغيرٍ 
الملتمّتِ إليه بإزاء تلك لين التي هي اللتعجونا عداها و1" 

وله تعبيراتٌ أدَبِيََةَ لطيفة؛ ؛ كأنّه يُرِيدُ بها أن يروّحَ عن القارئّ ما 
يُعانيه من شِدَة لتركيز في كلاه : 

قول د عقد قوله تعالى : محم عدا 46 [طه : 4 ب لتخي له 
أهلٍ الحجازء والإسحاثٌ : لغة أهل نَجْدِء وبني تَمِيم ؛ ومنه قولٌ المَرَرْدَقٍ : 


.)١59/١( «الكشَّاف»‎ )١( 


(0) السابق .)8١/7(‏ ويُِنظرٌ تعليقٌ السَّمِينِ على هذا الشرح في: «الذَّرٌ المَصُون) 
(/ 0ه ") . ْ 


إبداعٌ الرَّمَخَشَريٌ | وك 


جاح مك للاناسد كوي ملس لو ال 1 ِلْامُسْحَنًا ايت 
في بيتٍ لا تَرَالُ الرُكبُ تَصطكٌ في تسوية إعرابه)”") 
ويبدو أن هذه طريقة للرْمَحْشَرِيّ - أعني : الترويح على القَرَّاءِ ‏ أو 
أنّ بين جَدْبيْهِ نَفْسّا مَرِحةٌ تأنّسسُ للطُرْفةٍ أحيانًا؛ لا سيّما ما اشتمّلٌ منها 
على فوائد: 


فإنْي رأيتُهُ يقول في مادَّةٍ «ب ل ع من «أساس البلاغة»: «ومِن 
المجاز : اللي زيقى؟ أي: أمهلني بحن أفوك: أو انكل ».وفلف لبعضن 
شيوخي : أَبلِعْني ريقي» فقال: قد أَبِلَعْتُكَ الرافِدَيْن)”" . ا 

وقال في مادَّةِ ق ع س»: «رجُل أقعَسٌء وبه قَعَسٌ؛ وهو دخولٌ 
الظهْرْء وخروجٌ الصَّدْرْء وتقاعَسٌ الرجلٌ: أخرّجٌ صَدْرَّه وتقولُ: إذا 

وقد بأني بين القَيّنةٍ والأخرى بفائدةٍ ين أبواب العِلّم وى أو 
بنصيحة ما تَعةٍ يصُوغها سلاغته أده الحميل ؛ ليُتحِفٌ بها القاريّ 

وذلك كقوله: «لا طريقّ إلى دنا العلوم إلآا ترؤيد ها راد دل 
منهاء وكلّما زاد ترديدلة» كان أمكنَ له في القلب. وأَرسّحٌ : في الفهم. 
وأَثبَتَ للذَّكُرء وأَبعَدَ مِن النْسيان)”*'. 1 

وقولِه: «مَن لم يتدبّرء فهو كالأعمى الذي سَوَاءٌ عليه ججنح الليلٍ 


الدامِسٌ» وضَحُوةٌ النهار الشامسٌ)””'. 


2 وو م مه 


وقال - عند قولِهِ تعالى: #ومن قثل مَُوٌّمنًا حَطنًا تحر رقب 


.)57/١( «الكشّاف» (555/5). (؟) «أساسنٌُ البلاغة»‎ )١( 
.)21947/5( السابق (7717/7). (5) «الكشّاف»‎ )0( 


.)73١7/595( السابق‎ )6( 


وق مُسامرة الكّشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
ليا الل ل ميو 


الاي الق]نحة: اليه اسر زنب و لحر 3 لاعفا قف يوز لشي 4 بو المقير : 
الكرِيم؛ لأنّ الكَرّمَ في الأحرارء كما أن اللو في العبيد)”'' . 

وقال مبتهجًا بمجاورته بِيتَ الله وحرّمّه ‏ عند قولِه تعالى: ميَبَادفَ 
لِنَ امنْوَأ إِنَّ أرضى وَسِيعةٌ فَإيََ عدوي (©)4 [العنكبوت: 51] _: 

اامعنى الآية: أن العو إذا لم يتسهّل له العبادة في بِلدٍ هو فيه. 
ولم يَتَمَيْنّ له أمرٌ دِينهِ كما يُحِبُّء فليهاجز عنه إلى بِلَدٍ يقدّرُ أنه فيه أسلَّمُ 
قلبّاء وأْصَحّ دِيئّاء وأكثرٌ عبادة» وأَحسَنُ خشوعًا. 

ولعَمْري» إِنَّ البقاع تتفاوَتٌ في ذلك التفاوّتَ الكثيرء ولقد جِرَّيْنا 
وجرّب أوّلوناء فلم تَجِدْ فيما دُرْنا وداروا: أعوّنَ على قهر النفس 
وعِصِيانٍ الشهوة. وأجِمّعَ للقلب المتلفت» وأَضْم لهم المنتشرء وأححث 
على القناعة» وأطرَدً للفيفاة: وأبعَدَ من كثير فخ الفتمء وأضبط للآمر 
الدَّينِيٌ في الجٌمْلةٍ : من سكنى اللو» وجوار يك 001 قله امد 
على ما سهّل من ذلك وقرّب» ورزَّقَ مِن الصّبرء وأورَّعَ ف الي 

وقد يسُوقٌ قِصَّةٌ له أو خبّرًا عن نفسِه ‏ يؤيِّدٌ بها ما يراه من 
التفسيرء ويُمِتِعُ بها القارى؛ كما 9 عند تفسيرٍ قولِه تعالى: ظوَمَالَ أن 

حفروأ لرسلهخ لحرت ين أ 1 و أتتوضك ف ين ماق لم ١‏ ص 

يكن لَبِق () وسَحِندم 1 مِنْ بَعَدِهِمْ» [إبراهيم: 1 14]؛ 0 
قال: «المراد بالأرض : أرض الظَالِمِينَ وديازهم. ونحوة: «إوَأَوْرَا الْقَوم 
ّدح انوأ سصْعَفْونَ مَسَدرِفَ الْأرضٍ وَمَعترِيَها» [الأعرف: /(]ء 
وَأوَرفَكم ص وديلرهم #4 [الأحزاب: 211١77‏ وعن النبي : «من آذى 


م4 م 


جاره, وَرَنه الله )0 . 
)١(‏ «الكشّاف» .)"80/١(‏ (؟) السابق (؟/١٠٠5).‏ 


(9) الحديث قال عنه ابنٌ حَبَر فى «الكافى الشاف» «بِذَيّل الكشَّاف)  :)47/5(‏ 


إبداحٌ الزَمَخْشَري |4 ووكم 
كل بر 5272772 الي 11 كت 
ولقد عايَنْتٌ هذا في مذَّةٍ قريبة: كان لي خال يَظِلِمُهُ عظيمٌ الَْية 
التي أنا منهاء ويؤذِيني فيه» فمات ذلك العطدء وملّكني الله ضَيْعَتّه: 
فَنظَرْتٌ يومًا إلى أبناء خالي يتردّدون فيها ويدخُلُونَ في ذورها ويخرجون. 
ويأمَرُون ويَنْهَوْنَء فذكَرْت قولَ رسول الله كَل وحدئتهم به» وسجدنا 


شكرًا )0 . 
وقد يتظارّف بِأدَبِياتِهِ ومحفوظاته : 


كقوله - في تفسير قولِهٍ تعالى: إن دن مور لوحي لْعفِلاتِ* 
[النور: 77] -: 9# الْعفَِتِ»: السَّليماتِ الفاورء النْقِنّاتَ القلوب, اللاتي 


وه 2 


ليس فيهنٌ دَهَاءٌ ولا مَكر؛ لأنهُنَ لم يجرّبْنَ الأمورء ولم يرّرْنَ الأحوال؛ 
فلا يَفْطَنّ لِمَا تَفطَنٌ له المجرّبات العبافات ؛ قال 
وَلَقَدْ لْهَوْتٌ بِطُفْلة مَيَالَةَ بَلْهَاءَ تُطْلِعُنِى عَلَى أَسْرَارهًا)9' . 
والمقصود: أن الرجل مفِيدٌ, وأنة ذو تعبير رائكق. وصاحبٌ تحليل 
مطرب. وتعليل معجب : 
وذللك وطناى ينا وُصِفَ به مِن الفصاحة» وحُسْنٍ التصرّفٍ في 
الكلام» وجودة ارد كما وضفه نذلك. كني : 


- «لم أجذه). وسكت عنه الرَّيْلَعيٌ في لخر أحاديث الكشّافء وذكره 
العَجلُوني 7 (كشف الحّفاء» »)5١9/17(‏ وقال: ٠‏ ثم زأيت الَنَجمَ » قال: 
الولعله مس سائرٌء وليس بحديث)». 

.)١51١/75( «الكشّاف»‎ )١( 

(0) السابق .)3١67/5(‏ 
والظفْلةٌ - بفتح الطاءء وسكون الفاءء ‏ هي: المرأةٌ الرّخْصةً الناعمة» ويقالٌ: 
امرأة ظفل الأنامل؛ أ تاعغمتها: وَالسيتى الود بن تؤلب في «ديوانه») 
(ص9:؟7). 

(6) ينظر: «لسانُ الميزان» (8/8)» و'يُعْيةٌ العاة» (51/94/7). 


0 ال مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


ومنهم: زكريًا القَرُوِينِيٌ الذي ذكَرٌَ بأنّ جار اللو: «كان بالعًا في علم 
العربيّة» وعلم البيان» وله تصانيفث عَسَّنةٌ ليس لأحدٍ مِثْلّها في فصاحة 
الألفاظِء وبلاغةٍ المعاني» مع إيجاز اللفظ. حتى لو أنَّ أحدًا أراد أن 
ينص من كلامِه حرفًا أو يَزِيل فيه» بان الحكل)”'*. 


وقال ابن حَبجَر: «كان الرمحشرى في غايةٍ ة المعرفةٍ بفنونٍ البلاغةء 
5 الكلدم»0©. 2 

رفالاعيه طائن كزري (1ذ: «إمامٌ الدنيا في علم الإعراب واللغدٍء 
والمعاني والبيان» والزهدٍ وحسن ن السيرة في السّرٌ والإعلان» كان واسع 
العلم» كثيرٌ الفضلء قا الى الذكا موكزةة الاريحل: متفدّنًا في كل عِلّم)” '". 

قلت مما طق بفصاحة الرَمَحْشَرئ : وحَسّنٍ تصرّفه 4 في الكلام : 
كتابة اللطيفٌ: «نواب بغ الكَلِم), وكتايُةُ الآخَرٌ: «أطواق الذّمَبِ في 
المواعظ)ء وما فيهما من اللطائفٍ والحجكم المصوغة بأسلوب عَذْبِ 
مُوجَزِء وفي فِقَّرِ قصيرة ةِ متناسبة؛ فإِنّهما شاهِدانٍ بأنّ مُنشِكَهما معدودٌ في 
أكابر البلغاء . 

ومن دلائل البلاغة لدذيه: حَسَن اختياره لأقوالٍ البلغاء وشِعْر 
الشعراءء وانتقايَهِ لأطايب ب الحجكم ورواك ئع المُثْلِء ؛ في كتابهدٍ: رسع 
الأبرار). وكان قال 0 على عقلٍ لصوم اختياره)» أو كما نقّل أو 
هلالٍء وعبارثّةُ: «اختيارٌ الرجُل قِطعةٌ مِن عَقْلِهِ؛ِ كما أن ره قطعةٌ مِن 
علمه» ”1ن وما زلنا نُسمَع من شيو خنا في الأذب قولَهم : إن أبا تمّام في 
احماسّته)؛ أشعَّر منه في شِعْره»» وقال بعض الشعراء: 
)١(‏ «اآثارٌ البلاذء وأخبارٌ العباد4؛ (ص”077). 


(5) «لساثُ الميزان» (8/8). (*) هيفْتاح السعادة» (91//7). 
(:) «كتات الصناعتيّن» (ص"). 


قَدْعَرَّفْئَاكَ بِاحْيِيارِكَ إِذْ كا نَّ دَلِيلّا عَلَى اللّبيب اخْيِبَارَ 

ومِن دلائل البلاغةٍ لدى الزَمَحْشَريٌ أيضًا: استجادتة للمستحسّن من 
الكلام . وما 10 عليه من الأوصاف الرائقة؛ حتى في كتابه المُعيجَميٌ 
«أساس البلاغة» : 

فمن ذلك: ول في مادَّةة «ز ن ن»: «فلان 0 بكذا ا به 
ور لدة ةف وأ ر ته وقلتٌ مرَّة لبعض ابباعي: «إنّ فلانًا يُسخل . وكا أنه 
مُبخَلّاه: فقال: «حامّى على أَمّهِ أ أن تُرَنّ بغير أبيه»» ثمّ عّب على ذلك 
بقوله: «وهو من الكلام المُتباري في الحَسْن لكل ومع 27 : 

نَفْسٌ هذا المعجّم «أساس البلاغة»» دليلٌ على تمكن الرّمَخْشَرىُ 
من البلاغةء وأنة ذو اطلاع وافرء ومَعرفةٍ واسعةٍ بمجَازات العرب 
وكناياتهاء وتصرّفاتِهم في كلايهم وهو أُوحَديٌ في مَنَهَجِهِ الذي سلكه 
في هذا المعجم. 

وممًّا يَشْهَدُ ‏ أيضًا ‏ بفصاحة الرَّمَخْشَريٌ: مَقَاماتهُ الْأَدَبيه بيه الى 
حاكى فيها مقاماتٍ اطع والحريريٌ» وهو - وإن لم يَصِل إلى بَرَاعِتِهما 
الأذية دافكسينة أنه جارّاهما في هذا المَيّْدانِء وفاقهما في حَسّن 
المضموك - في الجملةٍ ع الهَدَف . 1 

والمقصودٌ مِن هذا - أن عل انتوق الأمققرئ بالفقية 


كأبى حَّانَ عفا الله ان : فإنه يصب . 
وحَسْبَك شهادة ابن السددر الذى ألف كتايه لتعقب أخطا 
«الكشّاف» كما سات الحديث عنه - فَإنّه لم بستطع أن يكتم إعحابه 


بكتاباتٍ الرَمَخْشَري وتحليلاته : 


7 


ل 0 


.)5٠١ /١( «أساسنٌ البلاغة»‎ )١( 
.)١١؟9/5( ينظر: «البحرٌ المحيط)‎ )0( 


ال مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


فقال مرَّة: «هذا كلامٌ نفيسٌ يستحق أن يكتّبَ بذؤب التَبْرُ لا 
بال 

07 3# م‎ 5 0 5 ١ ٠ ٠ 4» 

وقال فى موضع : «هذا تبي شهدت وافتئان مستعذتٌ» 6 


ممع :كاد رركا بال ديل واستعادةُ الخاطرٌ كأني بَطيِء الفهم حين يُفِين”" . 
وقال ‏ عند تفسير لمش اقول تعالى ا وا در 2 حَقّ قدروه 


ره 


إذ قَالُواْ مآ أَنَرْلَ أنْهُ عل شر من َو [الأنعام: ]4١‏ -: «هذا أيضًا مِن دِقَةٍ 
نظرِو في الكتاب العزيز» والتعمّق في آثارٍ معادِنِة مبراز ل 

وقال ‏ عند تفسيره لقولِهٍ تعالى: طثَالوأ يَشْعَيْبِ ما تفْقَهُ كيرا مب 
َعُولُ وَإِنَّا تربك ما يم 4 [هود:  ]4١‏ قال: هذا مِن مَحاسِن نَكبَه 
الدالَةّ على أنه كان هي «الكداقة قَِ في علم النااة؟ 

13 :وقد ذكزتث الما أن كتيرًا ين الأسزان البلاغية» والنكاتك 
البيانيّةٍ المتداوّلة في كتب المفسّرينَ بعد الرَّمَحْشَّرِي هي - في الحقيقة - 
مأخوذةٌ عنه؛ فهي مِن نتاج فِكرة وبنات صَدَرِة أو ولشتطة وز فك 
ألقاها الامخشرفع ونمّاها مَن بعدّه؛ كما قيل : «إن الفكرة كالسرة تو 
وتكبّرٌ بتعاهَدٍ اللاحق إِيّاها بعد السابق». 

د 
الاتخشي اج الفكرةاعية المتقدّمِين» وحسّنها بتكثيرٍ ألفاظها 
ومَصاغَتِها'*؛ فإن صَحٌَّ ذلك يوانيا عاد له قاو باس يه فإن الانتفاعَ 


ص ُ ٠ 2 2 ٠‏ ع7 
بو حَيان في «بحره) ‏ عند كلام نقله عن «الكشافي» : أن 


ع 


بكلام المصدْفِينَ بالزيادة عليه وبسطه وتهذيبه وتقريبه للأفهام. هو من 
صميم صميم العلمء وباتٌ من أبواب التأليف . 


.)1057/5( «الانتصافء» مِن صاحب الكشّاف»» بهامش «الكشّاف»‎ )١( 
)430/7( السابق (2)459/7 22 (5) السابق‎ )0( 
.)4١7/5( السابق‎ )5( 

(0) ينظر: «البحرٌ المحيط» (779/8). 


عاداثٌ الرَمَخَشَريٌ في «الكشاف, ١‏ 0 
١2 2‏ 22 5 0ه له 
4ك 050 92605 


جِرّتُ عادةٌ المصنَفِينَ : أن لكل واحدٍ منهم عاداتٍ تطرِدُ معه في 
ف و وهذه العادات ل هي خطة التأليف التي كم الصفون 
فى كتبهمء ولا المنهجح الذي درسيوه ولفجزون عليه ولكنّ العادات 
شية آكَرُ رما يِذكُرُهُ المصِئّمُونَ» فيُدجَلُوئَهُ نضًّا عليه في المقدّمة» أو 
يكتفونَ بالإشارة إليه في أثناء أحاديثهم اللاحقة 

وثَّمّ عاداتٌ لم ينْصّ عليها أصحابٌ المصئّفاتِ» ولكنّها يُمكنُ أن 
تكتشّف من خلال اطرادها في كلام المؤلف. 

ومغرفة هده العاداتٍ حَسَن جدًا للباحِثِينَ؛ لِمّا يحصّل بها من 


الفوائد؛ من د ل المؤلّف»: وتفسير بعضِه بعص » وإدراك إشاراته 
البعيدة 0 وهذا يدخل نحت المصطلح الذي اه كاذنا العامة 1-0 


أبو موسق «العِلَمَ المسكوت عنه»)» وهو بات من العلم مهم م لم يتفطنْ لَه 


إلا قله من الناس . 
ولا شك أن 0 مُهمَّةَ بحاجة إل مُعرفةٍ عادات ونيف 


لا سيّما كُنَبُ الأئمَّةِ الكبارٍ التي صارت مدارسَ للأجيالٍ اللاحقة» في 
مختلفٍ الفنون؛ ككتاب «الجامع الصحيح" للبخاري» و«تفسير ابن جرير 
الطبري». واكتاب سيبويوا ؛ وا ليد الشاطبئٌ فى القراءات». وغيرها 
من غُرَرِ مصنّفات الآاكة مو الهداة في هذه الآمَّةَ المباركة . 


وفك أت شيح مشايخنا العلامة المحدّث عبد الحقٌّ الهاشِم؛ 


ةا مُسامَركَ الكشاق بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
«عادات البخاريّ في صحيحه»؛ وهو مطبوع. ولا أَعلّمُ أن أنهذا يدك 
في عاداتٍ سِيِبوَيْهِء ولا ابن جَرِير؛ وهما حَرِيّانٍ بذلك . 

والرَّمَخْشَريُ بحاجة إلى أن تَعرف عاداته في كتابه؛ لفْهمِهٍ ومَعرفةَ 
إشاراتِهِ ومصطلحاته؛ سواءٌ مِن النواحي العليةة أوتهن الخوانب العمَلئة 
العَمَديّةِ التي أراد بها خِدّمة مَذْمَبِهِء والردّ على المخالفين. 1 

ولم أرَ من كتّبَ عن عاداتٍ الرَّمَخْشَريّ في كتابه؛ ولكنّي وبَدتٌ 
إشارات متفرقة وندوات معلودةٌ في بععض المصادر: 

فمئًا وجَدتٌ من ذلك : 

أوَلَا: أنه نه يذكُرٌ ما ورَّدَ في فضل السَُوَرٍ في آخرهاء وهي خلافٌ 
عادة المفسرين؛ فإنّهم يِدكرون ما ورد مِن ذلك : أوائلٍ السُوَّر؛ٍ لما فيه 

مِن الترغيب في قراءتهاء والحَحتّ على تحفظها رقا ل إن الومَحْشَري 

0 عن وجِهِ ذلك؛ فأجاب: أن الفضائل صفاتٌ للسوف وا 
تستدعي تقديم الموصوف” 0 

ثانيًا: ومن عاداتٍ الزَمَخْشَريٌ المعروفة: أنه يفِسَرٌ القرآل» ثم يُتبع 
التفسيرٌ آراء المعتزلةٍ القدّريّة؛ كالمستدلٌ لأقواله”'". 


ع 


ثالنًا: ومن عاداته: أنَّه إذا رأى ظاهرًا يوافقٌ معتقَدَهُ» أورَّدَ مذهبّ 
أهل السّنَةِ سؤالاء وأورَدٌ معتقَّدَهُ جوابًا؛ ذكرَ ذلك ابن المنيّرء وهو مِن 
أدرى الناس بأسلوب الرَّمَحْشَّريّ ومغالَطاتِه وانظرْ شاهدًا لهذه العادةٍ في 
آخر ا سور الذارياتٍ مِن «الكشّافٍ)» وراجِغْ تعليقٌ ابن المنيّر 
يي" 


.)505 /١( «نواهد الأبكار»‎ )١( 
.)1 /5( (؟) ينظر: «الانتصائ» مِن صاحب الكشّاففى» بهامش «الكشّاف»‎ 
.)5١/5( السابق‎ )9( 


عاداثٌ الرَّمَخَشَريٌ في «الكشاف, ا يكم 


رابعًا: ومن عاداته في تفسيره: أنّه لا يُطِيلُ في ذِكْرٍ القَصَصِء ولا 
اللو ف تنام لهاك جل 21 سني لاما 10 ذل نه فى نسي )10م د 
ما ثبت عنده في الحديثِ الصحيح''" . 

خاصمًا ‏ ومده عادائة :: أده يُورِدُ في «الكشّافي» أبيانًا من نظمِه 
ومقطّعات» ولكنّه لا ينسّبّها لنفسِهوء ولا لمعيّن غيره» وقد نبّه على ذلك 
غير واحد: ْ 

فمن ذلك: أنَّه قال عند قَولِهِ تعالى: ##إنَّ أَلَهَ لا يَسْتَحء أن 
شركة عل ما عرضة م كَمَا شَوَقَهَا [القة .د (وأنشِدتٌ لبعضهم : 
يَا مَنْ يَرَى مَدَ البَعُوضٍ جُنَاحَهَا فِي ظَلْمَةٍ اللّبْلٍ البَهيم الأَلَبَلٍ 
وَيَرَى مُرُوقَ نِيَاطِها في نَحْرِمَا وَالمُحّ فِي يَلّكَ اليظَام لحل 
إِغْفِرْ لِعبْدٍ تاب مِنْ قَرَطَاتِهِ اللاي لي الجر امريد 


قال شارح شواهدل «الكشّاف» محتٌ + الدين أفندي : «قال 
الرتحهري (وأنشِدتٌ لبعضهم)»؛ يعني : نَمْسَّه؛ كما هو دآأبه في كل مأ 
ول في ااتفسيروا ): (ولبعضهم) . أو (أُنْشِدتٌ لبعضهم» '". 

قلث: وصرّح الرَمَحْشَريّ بنسبةٍ هذه الأبياتٍ إلى نفسِهِ في كتابه إلى 
أبي طاهر اسلف *'. 

وضة, ذلله: أنه افد يقول: «قال بعضُ العَذْليَّةِا؛ أي: المعتزلة”*'. 
ويقصد بذلك نمسه : 


.)5١5/١( «الكشّاف»‎ )١( 2 .)794/5( ينظر: «نواهدٌ الأبكار»‎ )١( 

(9) «تنزيل الآياث» على الشواهدٍ مِن الأبياث» (ص0١١).‏ 

(5:) ينظر: ١تحَفَةٌ‏ الأديث» فى نحاة مُعْنى اللبيث» .)585/١(‏ 

(5) العَذليَّة: أحد ألقاب المعتزلةٍ؛ 0 إلى العَدْلٍ الذي هو أحد أصولهم في 
الاعتقاد. 


_ا كم مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
ومن أمثلتِه: قوله ‏ بعد أن ذم مَن يُتْبتٌ رؤية اللو في الآخرة» وهم 
أهل السّنَةِ -: «والقولٌ ما قال بعض العَذْليّة فيهم : 
و 57 سا ء داةء 0 
نَحَمَاعَة سَنَواهو هَوَاهُمْ سنة لح صخر موكفه 


عت صر 


قد سَبْهُوهُ بِخَلهِهِ وَتَهَوْنُوا شََعَ الْوَرَى قَتَسَتَرُوا ِالبلَكفَة”" . 


لم انر 


العلماع. ومن 3 عليه ؛ كما سيأتي له الله مفصّلا . 


ومغرفة هذه العادة عند الرْمَخْشَريٌ ‏ تسدنا في مَعرفةٌ الشعْرٍ غير 
المنسوب في «الكشَّافٍِ)» وما أكثّرّه! وهكذا ما سكت عن عَرْوِهٍ جامعٌ 
شواهدٍ «الكشَّافٍ) 0 الدّين افقدئ في كتابةه: «تنزيل الآياث». على 
الشواهدٍ مِن الأبياث»؛ فإِنه تر أبياتا كثيرة» دون أن ينسّبها إلى قاتليهاء 
وإن كان قد شرحها: 


3 


فمن ذلك: انه أورّدَ البيتَ الذي استشهّدَ به الرَمَخْشسَّريْ في سورة 
الشعراء. وهو. 


0و 21 0 ٠‏ 5 00 0 
وَأنْت الشَهِيرٌ ب بِخَفْضٍ الجَتاح فاللاتك فى رَفِعِهِ جولو" 
ولم يَعْْهُ إلى قائل» وجرّمَ ابن عاشورٍ ككانه: بأنه من نظم 
لدم 1 #(غ) 1 0 
لرْمَحْشْري . 


وعلى هذاء فنحن إذا وججدنا الشّعْرَ في «الكشّافٍ» غير منسوبء ولم 
تَعرف صاحبه - مع كثرةٍ البحث - فإنّنا نغلّبٌ الظنّ بأنَّه من نظم الرّمَخْشَريَ . 


)١(‏ قولَّهُ: ١حُمْر)؛‏ أي: كالجُمُرٍ جمع حِمَارِ و«موكفة»؛ أي: موضوع عليها 
الإكاف»ء وهو هو البَردّعة تالف في التشبيه . 
00( «الكسّاف» (208/1)). (0) ينظر: السابق (7/ 767). 


62 ينظر : اتفسيرَ التحرير والتنوير») .)86"/1١8(‏ 


عاداثٌ الزَّمَخْشَريٌ في «الكشاف» | ا 


سادسًا: ومن عاداتٍ الرْمَخْشَريٌ ‏ وهي أسوَؤها : طعئْهُ في 
القراءاتٍ القرآنيّةُ» وذلك إذا خالَمَتِ القواعدّ النَّحُويّةُ وتكرّر ذلك منه في 
«الكشَّافٍ»؛ حتى قيل: (إِنَّ القراءاتٍ المتواترةً التي انتقّدَها الرَّمَخْشَريُ : 
دعوو لات" 

فليكنْ قار «الكثنافٍ) على بِيّنةِ من هذه العادة؛ فربّما اغتّرّ بكلام 
الرّمَخْشَرِيّ في توهين قراءاتٍ الكتاب الحكيم» وهو كلامٌ باطلٌ: ْ 

قال سعدٌ الدّين التَفْتَازَانِنُ ‏ معلّقًا على تخطعة لأتختري 535 
2 ركه [أي : قول الرَّمَخْشَريٌ]: «والذي عبلة ةب اهنا 
عذرٌ أَشدٌ من الجرم ؛ حيث طعنٌّ في إسناد د القاء السبعة ا وزْعَم 
نهم تَقَروون فخ عكل أنثييهم. وهذه عادةٌ المصدف؛ يطعن في توائر 
القراءاتٍ السَّبّْع» وينسّبُ الخطأ : 

تارَة: إليهم؛ كما في هذا الموضع 

وتارَةٌ: إلى الرُواةٍ عنهم 

وكلذهيا خيلا ؛ ؛ لأنّ القراءاتٍ متواترةٌ» وكذا المَرُوياتُ”"' عنهم؛ 
وهي ما يُستشْهّدٌ بهاء لا لها» ". 

وسيأتي مزيد بحث في مَوقِفٍ الزَّمَخْسَّريٌ مِن القراءات؛ إن شاء الله . 

سابعًا: ومن عاداتهِ ‏ أو من مصطلحاته ع التق يستخدمها كثيرًا: 
لفظ «الجبر). و«المجبرة) . ١‏ 


.)51١٠ - 7١:ص( ينظر: «الرَّمَحْشَريٌ ومنهجه في توظيف القراءاتٍ القرانيّة)‎ )١( 

»)0 فى الأصل : «الرويات»؛ وهو خطأ طباعىٌ . 

() احاشية :. يه التّمتارّانيٌ على الكشّاف» (؟/2704)»: (رسالة دكتوراه» الجزء الذي 
1 ادن الذكتور فوزي اليك فيةيعر ف عيل:وقل دن لنا بتصويرهاء 
وق الله تعالى) . 


١ |‏ مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


ويريدٌُ بهم: كلّ مَن يقول: (إنَّ الله خالقُ أفعال العباد) : 


2 


أَوّلُ هؤلاءٍ: أهلٌ السُّنَةِ والجماعة» السائرونَ على نهج السلّفٍ؛ 
فهم مستهدفونَ للرَّمَحْضَريّ؛ لأنّهم يُقَوُونَ ويعتقِدُونَ: أنَّ الله خالقٌ العباد 
وأفعالهم: وال 23 وما لون 5 4 [الصافات: 45]ء وأن كل ما 
يجري من خير وشرّء وإيمانٍ وكمرء وطاعة ومعصية؟ فالله شاءه وقددة 
وخلّقّه؛ فالعبادٌ لا يخرّجونَ عن مُلْكهِ وسلْطانِهِ تعالى» وقد جعَل لهم 
اختيارًا وقدذرة لا تخرج عن قَْرَةٍ الله وإرادته. 


وكذلك الأشاعرة؛ فإنّهم مستهدفونّ للزَّمَخْسَريّ أيضًاء فإِنّهم يقولونَ 
بِخَلْقٍ أفعالٍ العبادٍء وإن كانوا يقولونَ بالكَسْب"'"“؛ فإِنّهم خيرٌ مِن 
المعتزلة القدريّة 

فكل من يعتقد أن أفعالَ العباد وامخلرفه لله 257 افع بقضاء 
تعالى وقدّرِهء فهو جَبْريّ عند الزَمَخْشَري؛ ولهذا أمطرهم الرَّمَحْسَر 
بشتائمه» وطَفِقَ يدعو عليهمء ويَصِمْهم بأوصاف قَبََةٍ؛ فيقولٌ فيهم: 


م بيه 


)010( معنى الكْسُْبٍ عند الأشعري : هو الاقتران بين قدرة العبد الحادثة وفعله الواقع 
بقدرة الله وحدهاء معد ذلك: أن العبد ليس هو الفاعل حقيقة ولكن عند 
مباشَرتِهِ للفعلٍ يخلّقُ الله ا فعند الأشاعرة: أن العدص مسطع دل 
الفعل» وإِنَّما تحصّلُ له الاستطاعةٌ كسبًا أثناء الفعلِء وهذا خلاف عااغلة أهز 
السَنَةِ والجماعة؛ نإنهم يقولون باستطاعة العبدٍ فيما يَقَدٍ يَقدِر عليه قبل الفعلٍ 
بمشيئةٍ الله تعالى» وأراد الأشاعرة بمَذهبهم هذا التوشط ب بين الجبر والقَدَرء 
ولكنّهم في الباطنٍ جَبْريّةٌ؛ ته مواقتون لجهم في البعتق؛ كما نبّهِ عليه شيخ 
الإسلام في مواضعَ من كُبّْه؛ كقوله: «الأشعريةُ وبعضٌ المُثْبتِينَ للقَدَرِءِ وَاكَقُوا 
الهم ؛ بنّ صَمُوانَ في أصل قولِهِ في الجَبّرء وإن نارَّعُوه في بعض ذلك نزاعًا 
لفظيّاء أَتَوْا بما لا يُعفّلُء » وبالعُوا في مخالفةٍ المعتزلةٍ في مسائلٍ القَدَرِ حتى 
ار إلى الجبر» . اينهاج السَّنَّقهة .)554/١(‏ 


غاذات الرَمَخَشَريٌ في «الكشاف» ا ١ ١‏ -_ 


«أخزاهّم الله" وقال عنهم: «بلّعّ مِن تهالكهم على إضافةٍ القبائح 
إلى الله اسببحانهة: أن لمقوا الأكاذينت غلى الرسول والهيحابة 
والتابعين»”'"» ويَقطعٌ أن من كان جَبْريًا : «لم يكن على دِينٍ الله الذي هو 
الإسلاة»؟. 

ينظ كلام الرْمَحْشَري عند قوله: «ؤظل لا يَسَترى الّهمكُ > 
[المائدة: 08٠٠١‏ وعند قولِه: ##وََالَ الْسَّيِطنُ لما فى الأمر»ه [إبراهيم: ؟؟]) 
ويُنَظَرٌ أيضًا تعليقٌ الشارح الطيبيٌ» وابنٍ والمل على كلا 
العو 

وممًا يحسّنٌ إيرادُهُ هنا مِن النْكَتِ العزيزة لافادةٍ القارئ. وهو متَّصِلّ 
بسبيل مما نحن به: ا ل ل ل 
لسار عر فرقتي الأشاعرة والمعتزلة. وحَسَبَكٌ بابنٍ ع في غَرَارَةٍ 
علمهوء وطولٍ 56 وَسَعَةَ اطلاعهء وخبرتِه بالفرق الإسلاميّة وفي عَذْلْهِ 
وإنصافه مع خصومه وغيرهم. 

قال الصَّفَديٌ: «سَمِعْتُ الشيح الإمامَ العلّامة تقيّ الدّين أحمدٌ بنّ 
تمه غير شرو يقول: (أصولٌ فقهٍ المعتزلةٍ خيرٌ و مِن أصول فقه الأشاعرة: 
وأصولٌ دين الأشاعرة خيرٌ من أصولٍ دين لسرا 

لاحظ قوله : اسمعته غيرَ مرَّواء فإِنّه يدل على تقرر هذا المعنى عند 
الشيخ» وميد عندة نمام 


قلتٌ: قولٌ شيخ الاسلام : «أصولٌ فقهٍ المعتزلة خيرٌ من أصول فقهٍ 


الأشاعرة) : 
)١(‏ «الكشّاف» .)006/1١(‏ (؟) السابق .)581/١(‏ 


(9) السابق .)598/١(‏ (5) «الوافي بالوَّقْيَات» (97/4). 


1 0 اللتلك مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
يُريدٌ ب«أصولٍ الفقه): علمّ أصولٍ الفقهٍ المعروفت؛ وهو: «العلم 
الناجة عن أدنة قشو الالجمالتة وكية 1 الانمعناذ: ميفينا» وال 
المستفيدٍ»؛ ولعل السببَ في تفضيل المعتزلةٍ على الأشاعرة هو: ما يَظهَرٌ 
من التنافض عند الأشاعرةٍ في بعض المسائل؛ فون ذلك مَكَلّا: 

أن الأشاعرة يبت عامتهم القَياَ. فشولون بمشرو عبتّه) والقيامنّ 
قائمٌ على التعليل؛ لأن أحكامً الله شرِعَتْ لمصلحة العبادء والأشاعرةٌ 
ينفونَ يه الله التعك والتعليل في أفما نعالء ويقولون: 9 الله مر 
ال ل وهو ود باطل بالكتاب التي 

وأما المعتزلة فيقولون: «إِنّ ١‏ اليا روني وان سكم كوه 
إلى الخلق» وهي منفعتّهم فقظ)؛ أي: أنه لا يَفعل شيئًا مِن ذلك لحكمة 
تعُودٌ إليه سبحانه. 

وهذا القول ‏ على بطلانِهِ - خيرٌ مِن قولٍ الأشاعرة في نفي الحكمة 
والتعليل فى أفعاله تعالى. 

وقول الشيخ : «أصول دين الأشاعرة خيرٌ من أصول دين المعتزلة) : 

يريد ب«أصولٍ الدّين»: مسائل الاعتقادِ؛ كما في أبواب الصفات. 
وباب القَدر: 

فالأشاعرةٌ ب: يعون الصفات السبع للّه ؟ وهي . “المضها :: والعلم. 
والقدر:: والإرادة والسممٌ: والبصرء والكلام؛ فهم معدودون ف 
الصفاتيّة المثبتة فى الجملة. 

والمعتزلة ينون عن الله -0 سائر الصفات؛ ومنها: الكلام ؛ د 
قالوا في القرآن: سي قا وهكذا في مسألةٍ القَدَرِ: الأشاعرة خيرٌ 


عاداثٌ الرَّمَخَشَريٌ في «الكشاف, ا 
مسن سرد حم معد حت ا 3311 ا 1 01 
مِن المعتزلة؛ لأنَّ المعتزلة ينفُونَ عمومَ مشيئة الله في خلقٍ أفعالٍ العباد. 
والأشاعرةً يثبتون هذه المشيئة. 

ا ل ل ل ل الل 
الصَفَديُ ولقك عار لت أذ جد هذه المَقُولةَ في يضنفا بت الشيخء وأَجِدَ 
لها سوابقٌ أو لواحقّ تفسّرّهاء وتذكُرٌ لها شواهد. فلم أَقِفْ على شيء 
من ذلك» ولا وجَدتٌ لها أثَرَا ولا عِثْيَرًا؛ٍ فلعلي لم أهتدٍ إليهاء أو أنها 
في مصثْفاتِه الأخرى التي لم تُطْبَعْ بعد وعسى أن نَقِفت عليها قريبًاء 
وفوق كل ذي علم عليم. 

ثامئًا : ومن .عاذت الزَّمَخْشَرىٌ : أنّه عند آياتِ الابتلاء مما أضافه الله 
إلى نفسِهٍ من ذلك يقولٌ: ا ل كقولِه ‏ عند قولِه 
تعالى : «#وإذ أل إرهر ريه. يكلمت كاد 4 ات ]اي #السعسى :3 أنه 
دعاءٌ بكلماتٍ من الدعاءٍ فِعْلَ المختبر؛ هل يُحِيبْةُ إِليِهنَ أم لا؟''» وقال 
- عند قَولِهِ سبحانه: موت هنّىْءٍ من من اَلَْوْفٍ وَالْجوعٍ 16 [البقرة: ]١66‏ -: 
١ولَنْصِيبتَكم‏ بذلك إصابة نُشيِهُ فعلَ المختيرٍ لأحوالكم» ''. وقال ‏ عند 
توله يبك : «الرّه حَكَ اليرت وَل يبوه إنثُ لسن عمل [الملك ] - 
«سمّى علمٌ الواقع منهم باختيارهم: «بَلْوَى)» وهي الخبْرة؛ استعارةً مِن 
فعل المختير» ."0‏ 

وقد تابَعَ الزَّمَخْشَّرِيَ على هذا التعبير كثيرٌ من المفسريت”**. 


.)55١/١( السابق‎ )0( .)7597/1١( «الكشّاف»‎ )١( 

(9) السابق (؟7/75١5).‏ 

(1:) ينظر مثلا : اتفسيرٌ الرازيً» 64/10). و«تفسيرٌ النَّسَفىَ) »)87/١(‏ و«البحرٌ 
المحيط) (1//8ا2)59 و" الات 5 علوم الكتاث) ,)"١9/١١(‏ و«غرائت 
القرآن» 2.)57"9/١(‏ و«نظمٌ الذُوّر» (؟/ ه17 واتفسير أبي السّعُود) /١(‏ 
0). و"تفسير ابن عَجِيبة) ("/ 2»)75١6‏ وغيره. 


517 نون مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 

والذي نبّه على هذه العادةٍ ابن عَرَفةَ المفِسّرٌ؛ فإنّه قال: «قولَه 
تعالى: اه في مآ ءات 4 [الأنعام: :]١50‏ «قال ابن عطيّة: «أي: 
ليختيرَ الله تعالى الخلقٌ؛ فيَرَى المُحَسِنَ مِن المُسيء)”''. ثم عقّب ابن 
عراقة قرلوه هذا عطا :.والنميواك» أن كان مما اهى] عنادة 

قال عبد المُحين العَسْكرٌ: مرادٌ الرَمَحْشَرِيٌ : أنه تعالى ليس بحاجة 
إلى أن نكن احوالب: فهو أعلّمُ بهمء وهذا ما فَهِمّه ابنُ عَرَفة؛ ولهذا 
استحسّنّ عبارئه» وحكمَ بصوابهاء وخطّأ ابنَ عطيّة . 

والصحيحٌ: أنه لا محذورٌ مِن القولٍ بأنَّه تعالى يختبرٌُ الخَلْقَ؛ لأنّ 
المراد اختبارٌ حقائقهم؛ لتَظهّرَ للوجود؛ فيكون هذا كقولِهِ تعالى: #ومًا 
د تكد لتق كُنتَ عَكمَآ إل لِتَعَلمَ مَن سم آَلرَسُولَ# [البقرة: 4١]؛‏ أي : 
لِتَعلّمَ ذلك موجودًا ظاهرًا؛ فهو علمٌ الظهورٍ الذي يحصّل به الثوابٌ 
والأجر؛ فعلى هذا: لا إشكالَ في تفسير «بَلؤناهم» ب: «اختبّرناهم». 

هذا؛ ونم عادات أخرى للرْمَحْشَريٌ في النحو والإعراب» يذكرها 
العلمائ» وَؤِكْرّهم لها دليل على مكانته وعلرٌ شأنه عندهم» وأنْ مذاهبة 
في العربيةٍ معتبّرةة عندهم؛ فتنبّهوا مِن خلالٍ ذلك إلى عاداتِه» ونبّهوا 
عليها : 

فين هذاة ما ذكة أبو حان : أن 
لم يسم فاعلة : فاعلا” ". 


الرمَحْشَريّ يسمي المفعولَ الذي 


و 


٠. 7: 1 : . + +‏ ه دم جم رثك م 
فلت : وهله التسمية لم ينفرد بها الزمخشري ؛ بل هي معروفة عند 


)١(‏ «المحرّر الوجيز» (؟/ ١/ا").‏ (؟) ١تفسيرٌ‏ ابن غَرَّفةَ) (؟1/59/5). 
(*) «البحرٌ المحيط» .)57١//8(‏ 


عاداثٌ الزَّمَخَشَريٌ في «الكشاف» 0 


الا 


كثير مِن النَّحْويينَه لا سيّما القُّدَماءُ. وهي أدحَل : في التجوٌذٍ والتسامُح 
في العبارة؛؟ ولهذا قال أبو حَيّانَ نفسه في إثْر تنبيههٍ 0 : «ولا مشاحّة في 
الاصطلاح)”'*. 

ومن ذلك: ما نبّه عليه الدَمَامِينَيُ بقوله: «جرَّثُ عادةٌ الرَمَحْسَريٌ 
بتجويز صلةٍ «أنْ) بالأمر والنهي. ومعناة عند السك : ا طَلْبىٌ ‏ وقد 
حنّقه في سورة نُوح في قوله تعالى :ا امنا ما إل ترم أن انر 
رمك انوح: ١]؛‏ فقال: «أنْ) الناصبةٌ للفعل؛ أي: إن أرسَلْناهُ بأَنْ أَنذِر 
قومَك ؛ إلى" أن قلنا له: نر ؛ أ بالأمر بالإنذار. انتهى)” 9 

يدن خلك: عا ككره أبن مالطور عند قرله خسالن» رون 1 21 

بَحََرَقٌ عَلَ مَا فَرَطتٌ فى جَنْبٍِ اللّهِ» [الزمر: 51]» قال ابن عاشور: «عادة 

59 «الكشاف» تقديرٌ: كراهية أن تفعلوا كذا»”"ء يريد أن المصدرٌ 
المزرد ماتعور كاله اوهو عندز حاار لك قد يرن خا كرو 

هذا ما اجتمّعٌ لدَيَّ مِن كلام العلماء ‏ ولم أستقص - في عاداتٍ 
الرْمَحْشَريٌ المتبَعة في «(كشافه) ؛ سواءٌ أكانت حسّنةً ة أم سيّئةٌ مقبولة أم 
مرذولة» ومعرفتّها مُهِمّ ‏ كما كما أسلفتٌ في فهم كلايد والإافادة مما أصاب 
فيه. وتجتب ما أخطأ فيه من الاعتزالٍ وغيروء ومن رده القراءاتٍ 
الصحيحة, وغير ذلك. 


حى6. 


.)57١/48( «البحر المحيط»‎ )١( 
وأشار إلى هذه العادةٍ أيضًا: السعدٌ التَمْتَازَاننُ في‎ 02707١ (؟) «تعليقٌ الفرائد» (؟/‎ 
: «حاشيتِه على الكشّافٍ)» لق أ). عند ام الرَّمَخْسَّريُ على قولِهٍ تعالى‎ 

#ولِتك أهلٌ الإيجيل د نما أل آذه فيه»ه [المائدة: 51]. 
(0) «تفسير التحرير والتنوير) ( 6/7 6). 


اسم مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


0 يا 
نمد الحكحشافق» 


6ه س 


ا رو عت 


حسّبٌ أني أنصَفتُ الرَّم 
عليه وأرجو أن أكون عادلا و فَوْلى» منصقًا 55 كوي فإن الله كيل 
0 ره لك ع 1 0 رد وى 2هء عر 8 
أَمَرَنا بِالعَدْلِ مع كل أحدٍ: «إوَإدًا كَلْتمٌ فَعَدِلُواً» [الأنعام: ؟16]. 

7 َ ص كاد 2 

أقول: إن ما تقدّم من الحديث عن «الكشافي» يَعَذَ مِن الجوانب 

مه م 8ةض ه> 7 م > 6ه ساصمة 8 

الحسّنةٍ المضيئة فيه؛ ولكن فى «الكشاف» أمرٌ جلل أذهبّ بَهِجَتَه » وأفسّد 


ليان 
امنب 


وأعظّمٌ ذلك: ما دَسَّ فيه مِن أصولٍ المعتزلة» بِظَرّقٍ ظاهرق. 
وأخرى خفيّة؛ فإن الرّمَخْشَريَ معتزلئٌ جَلْدٌء وقد رسّحّ الاعتزال في 
قلبه» وجرى في ذمِهء وظَل يدافع عنه طَوَالَ حياته ولا يَصِحّ ما قيل مِن 
أنه رجع عن الاعتزال. 

ولك د الرَّمَحْشَرِيُ هذا المَذْمَبَ المُردِيَ عن أبي مُضَرَ محمودٍ بن 
جَرِير الضَّبِّينَ (ت5017ه)ء وكان معتزليًا كبيرًا داعِيةَ للمَذْمَب» وهو الذي 
ع الاعتزال مِن هَجعيَهُء وبعَنَهُ مِن رَفْديَهُء وأَدخَلْهُ خُوَارَرْم» وكان 
الأفسران افد قرارى من الانصاو الإسلامة عقوذاء. .وا لسك له رمات 
طويلًا؛ فقام أبو مُضَرَ هذا بأعباءٍ الدَّعْوةٍ إلى المذمّب» مستعينًا بِقُوَةٍ 


و سر مر 


ولْنستمِعٌ إلى قولٍ ياقُوتَ عنه: «كان يُلقَّبُ قَرِيدَ العصرء وكان 


2 2 ع 2 2 
شخصييه» وبتمكنه مِن العلوم» وما أوتي مِن فَوَةِ الحجَةٍء وسَعَةٍ البيان. 


تقد «الكشّاف مم 
7ل 3 _ لص سب سس به 1١!‏ إل 


وَحيد دَهره وأوانه في عام اللغة و لنحو وأ 2 لطب 867 به ١‏ تل في . 


نوع 0 0 بام 7 ا رام النار 0 0 خلا قه. 


والنحو؛ متهم الرتَشْتَري وه وصوى الذي أسخل على عو 
مَذْهَبَ المعتزلة. ونشره ه بها؛ فاجتمع عليه الخَلَقُ لجلالته. وتَمَذْهَبوا 
.كع )١(‏ 
بمذهبها . 


ا قت قلبه حبّه ٠.‏ ولك فاك يد رتاه 10 عد يقول فى 


إحداها ‏ وهي طويلةٌ - 


0 0 8 3-7 0 ه 2ه 6 عي هم 2 
فَقَلتُ لِطَبْعِي مَاتِ كل ذَخِيرَةٍ من أَجِلِهِ مَا زلت أَدْخِرٌ الذخرًا 
وَأَبْرِرْ كَرِيمَاتٍ الْقَوَافِي وَغْيْرَمَا فَيِنْهُ اسْتمَدْنَا الْعِلْمَ وَالنَظُمَ وَالتَقْرا") 


ووّرِتٌ الرَمَخْشَريٌ عن شيِخِهٍ هذه الرُوحَ المتحمّسةً. والنْفْسَ 
المتوثبة؛ لنشرٍ ملي والخوكة ل لهء وتلميع رجاله. 

وعندي: أنَّ الرَّمَحْشَريَّ فاق شيحّه في ذلك : 

فإنَّ شيخَّه: لم يترّك مصنْفاتٍ تَذْكرٌ إلا كتابًا فيه مُلْحّ وأشعارٌ 
بسكا قراف الراعن 7 

أمَا الرَّمَخْشَرئٌ : فألّف «الكشَّافَ)ء وما أدراك ما «الكشَّاف»؟! (إِنَّه 
وَكد الع 0 وهو أخد أهم ابفارهم الباقية وأعظمهاء وهو الرّكنٌ 
الأكيز ود والاسث الكقة 8 الذي ام بعصا من رات المكرلةة يل بقن 
خالدًا إلى يوم الناس هذاء ولم يستطغ أحد أن يُلقبهُ ين مَكتبة التفسير 


.)2١١ص( «ديوان الرَمَخْشَريَ»‎ )0( .)١77/19( «مُعجَمْ الأدباء»‎ )١( 
.)١75/19( ينظر: «مُعجَمْ الأدباء»‎ )6( 


ا 2 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


الاتسلامية» بلا فى غى فى الأغلبع كل مفتفل بالتفسير مك 
يُعنَوْنَ بلغةٍ القرآنٍ ونحوه ونَظمه. 

وعلى هذا: فصاحبٌ هذا الكتاب المخلّدٍ لمذهب الاعتزالد. لا 
سني أن يرح عن مَرتبةٍ الصّدَارةٍ في طَبَقاتِ قويه؛ ولهذا يبعل 
الذهبئٌ و حين وصصف الرَمَحْشسَريّ في ااسير أعلام التُبلاءِ) ا (كبير 
المعتزلة»"'' . 

ار عكر الرمَخْشَري لمذهبه: أنه مجاهِرٌ به؛ ونقّلَ ابنُ حَلّكانَ 

أنه كان إذا ة قصَدَ صاحًا له» واستأدْن عليه في 0 يفول لمن 
يأل له الإذنَ: قل له: «أبو القاسم المعتزليتٌ بالباب)"") 

قلتٌ: ومجامَّرتهُ بالاعتزالٍ ظاهرة في الكتاب من أولَّى صَمَّحَاتهِ؛ 
فإنّه ذكرَ في دِيباجِتِهِ: أنه ألْف التفسيرٌ بناءً على طلب فئَةٍ مِن أصحابه 
العَدْليّةَا"؛ ولذا كان له فى تفسيره ل«الكشَّافٍ)» هَدَفانِء لا أدري أيّهما 
الأكبرٌ فى ذهنه : 

الأول : الكشف عن بلاغةٍ القرآن. 

الثانى: الاستدلالٌ للاعتزالٍ» والدَّعُوةٌ إليه. 

ومهما يكن فإن الرَّمَحْشَريَ - عفا اللهُ عنه ‏ جعل تفسيره لكتاب الله 
عالى ديوا نا أو مسا تعيقة انه عفد اسحاءه النعرلت ممص ١‏ :لياه 
وقسلر الآياف على ذلك مرا بوذا هتشية اه عقالفة مذفة: لوق 

عنقهاء وجعل دود عليها من كل جهة؛ ليبطل دلالتهاء كما 000 السبع 
على فريستَه ؛ ليجهرٌ عليها . 


.)١1/١/60( «وَفَيَاتٌ الأعيان»‎ )6( .)15١/70( «سِيرٌ أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١5/١1( ينظر: «الكشّاف»‎ )0( 


قد «الكشّافء م 


إن تفسيرَ «الكشَّاف» يدُورٌ فى قَلّكِ الاعتزال» ولا عبجَبّ؛ فقد 
صرح مؤلفه بان (الإسلام هو. العدل» والتوحيد. وهو ا عند الله 
وما عدامء فليسق عنئذه في شيء من الذيك)0؟ وقال: «إن أشرّفٌ العلوم 
وأعلاها مَنزِلة عند الله : علم أهل العدل والتوحيد. ولا شرك عنه كثرة 
أعدائه ؛ ف: 
إِنَّ العَرَّانِينَ تَلْقَامَا مُحَسَّدَةَ وَلَا تَرَى لِلِنَام النّاسِ حُسَّادَا)!" 

وذكَرَ أن قولّهُ تعالى: #وَمَن أَحَسَنُ فَوْلَا يكن 165 إِلَ أله وَعَحِلَ 
صَللِحًا»ه [فُصّلت: *"]» لا ينطبقٌ إلا على أهل العَدُلٍ والتوحيي”"'. وقال - 
عند قَولِهِ سبحانه: #سّهد أنَهُ أنه لآ اله إِلَا هو والملتيكة وأُولُوا الا كَنَم 
ألْقِسْط» [آل عمران: ]١8‏ -: 

«فإن قلتٌ: «ما المرادٌ بأولي العلم الذين عظّمهم هذا التعظيمّ؛ 
حي جمعهم معه ومع الملائكة فى الشهادة على وَحدانيته وعذله؟»): 

قلت: هم الذين يثبتون وَحدانيّته وعَذْلَه بالحسجَح الساطعَة» والبراهين 
القاطعَةُ. وهم علماءٌ العدلٍ والتوحيد»”''. 

إلى غير ذلك من ثنائهِ على طائفتهِ المعتزلة؛ وهو كثير. 

وينَصِلٌ بذلك تَقْلُ أقوال رجالٍ الطائفة» ومَدْحُهم : 

ومن ذلك: قوله في تفسير سورة المَّجْرٍ - عند قولِهِ تعالى: ©إإنَّ رَبّكَ 


م 


لاَلْمرَصَادٍ 49 [الفجر: ]١5‏ -: «عن عَمْرو بن عَبَيدٍ كُأَنْهُ: أنه قرأ هذه 


٠ 
1 


السورةً عند بعض الظَلّمة”'. حتى بِلَّمَّ هذه الآية» فقال: «##إِنَّ ريّكَ 


.)717/4/١( السابق‎ )0( .)5917//1١( «الكشّاف»‎ )١( 
.)؟91//1١( السابق (09/7). (5) السابق‎ )*( 
في «تفسير القَرْظبيَ) (50/70): أنه أبو جعفر المنصورٌء ونقّل الخبرَ عن‎ )4( 


ا مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


َالْمرْصَادِ 409 يا قلان»؛ عرض له في هذا النداء: بأنّه بعض مَن توعد 
بذلك مِن الجبابرة؛ فلل درم أي أُسَدٍ فْرَّاسٍ كان بين ثوبيه؟! 0 
الظْلَمةَ بإنكاره. ويقصة''ا أهل الأهواء والبدّع باحتجاجه)”''2 وعَمْرُو بن 
عبَيٍ هذا قيل عنه: شيخ قري والمعترلة» 7 

ويَظهّرٌ: أنَّ التعصّبَ سِمَةٌ عند جار اللى؛ فهو لا يَعَرِفُ التوسّط؛ 
فكما كان متعصّبًا في أصولٍ اين للاعتزال» فقد كان متعصًا في الفروع 
للإمام أبي حَنيفة» وإن كان لا يُعْلِظٌ على مخَالِفِيهِ في الفقهء كما قاط 
على ييه في الاعتقاد: 


ف قلعو حكن ادح ا 420 و عع أ راس ف 1 وم.ى(ه) 2 و 
يقول في «نوابغ الكلم) : «الجود والحلم حاتمئٌ أخنفئ » والدين 
ل 0 ع 0 > 0196 5 


20 ع ادل >و(م و تل لعفف 0 الال شه كه وام قله 
الحَنِيفيةَ بعلوم أبي حَنيقَة”*» والأئمّة الجلّةَ الحَتفيّةء أ مه ال الحَنيفيّة»! 1 


)١(‏ تقول: قصَعْتٌ الرجُلَ قَضِعًا: إذا صِعّرئَهُ وحقّرئَه» وقَصَعْتٌ هامَئَهُ: إذا ضرَتها 
شط لك «الصحاح» (557/5؟١)»ء‏ مادّة: (ق ص ع). 

(؟) «الكشاف» ("/ .)77١‏ 

(0) ينظر: «تهذيبٌ الكمال» (70/؟1١).‏ وقد طعَنّ فيه و0 في ١مقدّمةٍ‏ صحيحه) 
(ص758)» «بابٌ: أن الإسنادً مِن الدّين». وينظر: «فتوحٌ العَيُّب) للظّيبيَ /١7(‏ 
67 )). 

0 واكك مع شرحها : ار السوابغ» للسعدٍ التَّمتَازانيَ . 

(6) منسوت 9 الأحنفٍ بن 5 ننس اللميية كان يُضرَبٌ بحِلمِهِ وسْؤْددِه المثل. 

000 ني الكلام لنت ونشرء أي الدينُ حَنيفيٌ والعلمٌ حَنَيٌ؛ فأما قوله: «الدينٌ 
حنيفيٌّ ا أ : مائل عن ازغ والضلالٍ؛ فهو ثافت حق وقوله : الم حني؟ 
أئ: : منسوب إلى أبي حنيفة الإمام المعروفي؛ تومل أن مذهت اش 0 
7-0 

0) أي: الجبالٍ الشامخة. 

429 لحيفة مي" الملّةّ؛ أي: الدَّينُء مرادٌةُ: أنَّ الله تيّت الدّينَ بفِقُهِ أبي حزيفة . 


6 الَرمَةٌ ٠‏ جمع 6 مامه وهو الخيطء ومن المجاز: شما قومه؟؛ ا قائذهم ‏ 


تَقَّدُ «الكشّاف | ان 03 
ومن شِعْرِهِ في ذلك قوله : 

باعيام مني يلولاق وَمَْمِي إِنَى حُتَمَا 0 وَحَنَائِمًا 

ذاه : َه ب 6 بَنَتَغُونَ الرعَايق07 
وهو - مع | : عجابهٍ بِإِمامِهِ أبي حَنِيفة د قإنة يوقرٌ أكمّة المذاهب 

الفقهيَّةِ الأخرى. وينصّبٌ نفسّهُ مدافِعًا عنهم؛ ف وآبة ذلك أله الف كان 

اختّصّ ره ألفاظ صدرّث عن الومام الشافعيٌ ؛ فاه ااشافيّ الْعِىّ 

من 0 الشافعيت»” ل ونقل في ااتفسيرو) كلدم الشاذ فعنٌ على فول على 


نعي 
0014 


ذلك تن ألا تمولوا ولوأ 02 الجا 417 يأن المع ا ل تكثر عيالّكم». 
وهو مما أَخلٌ على الؤمام محمّل بن ا فدهت الرمختبرق يَبحث 
عن تأويلٍ له صحيح. ثم قال: لركاكم و مِثلِهِ مِن أعلام العِلْمء وأئمَّةَ 
الشرعء ورؤوس المجتهدِين : 0 بِالحَمْلٍ عل الضكه والتداوه وال 
يُطَنَّ به تحريف اتُعِينُوا) إلى «تَعُولُوا)؛ وقد روي عن عَمَرَ بن 
الخطّلاب وه : ١لا‏ نظن بكلمة خرّجَتْ من في أخيك سُوءَا وأنت تَجَد 
لها في الخير مَحمَلًاا وكفى بكتابنا المترججم بكتاب: «شافي العِيّء مِن 
م الشافعئ» له ضيهء شاهدًا: بأنه كان أعلى كَعْبًا وأطولَ باعًا في علم 
كلام العرّب؛ مِن أن يَحْمّى عليه مِثْلّ هذاء ولكنّ للعلماء طَرّقًا واساليتة 
فسلّكَ في تفسير هذه الكلمةٍ طريقةً الكنايات» ". 


5 3 


وإذا َرَأَتَ تفسير «الكشّاف». وجَدتٌ صاحبه يُقبل ويدبرٌ في نصرة 
نحلة الاعتزال. وتشيت أصول المعتزلة : 


حَ_ ومقَدَمُهم وصاحبث أمرهم ؛ يريك أن الأحنافت هم سادهٌ الدذين» وأَئمّةُ الناس . 
)١(‏ «ديوان الرَّمَخْشَريَ») (ص١/71).‏ 

(') ينظر: «السلوك» فى طبقاتٍ العلماء والملوك» للجُنديٌ .)١51/١(‏ 

فر «الكشّاف») 7/5" 


ع8 مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 

فمن ذلك: أنَّه نظَرَ إلى القرآنٍ نظرةً عامّة» فجعَلَ الآيَ المؤيّدَ 
ظاهرٌها للمذهب الاعتزاليّ محكمةء وتلك التي تخالِفها متشابهةً» ثم 
طَفِقَ يرّدْ المتشابة إلى المحكّم في نظره؛ ليُخْضِعَ تفسيرّها للرأي 
الاعتزالئ» وهذا النحوٌ مِن التفسير: ما يعرَفٌ بالتأويل» وهذا نفسه ما 
صِبَعَهُ سلَفَهُ القاضى عبد الجبّار الهَمَذَاننُ المعتزلنٌ (ت60١5ه)ء‏ وألّف 
مِن أجلهٍ كتايه: «متشابه القرآان»). 

يقولٌ الزَّمَحْشَريُ ‏ عند قوله تعالى: هر اله أَرَلَ عَلَِكَ الككب مِنْهُ 

حد 

يلت كات هن أَم الكتب وَأُكرْ مُتَسَهلت» [آل عمران: 7] -: ( لكات : 
َ ىاه خا ع و 04 _- 
احكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمالٍ والاشتباو» 9# متشَلبهات 46 : 
مشتبهاتث مخقيلات» هن 0 الْكتبٍ# ؛ ل أْضل الكتات 02 
المتشابهاتٌ عليهاء وتُرَدٌ إليها . 

ومثالٌ ذلك: هالا تُدْركُهُ الْأَبْصرُيه [الأنعام: »]٠١‏ لل يبا 
200 جع ركع و 6 و 
الرة © [القيامة: “١1]ء‏ #لا يام بالْفحسَِ»# [الأعراف: 18]» #8أمرنا 
مرَفيها6» [الإسراء: 370617 . 

فأورّد شاهدين من المحكم فى رأيو» ثم أتبّعٌ كل واحدٍ منهما 
بالمتشابه : ١‏ 

فقول تعالى: الا تُدَركُهُ الْأبصدر) : مَحكمٌ عند المعتزلة يفيك 
نف رؤية الله مطلقًا؛ وهذا مِن عقائدهم. 

وقولهُ: «إل نيا اظرةٌ (4)©2: مِن المتشابه عند المعتزلة؛ فِيؤوٌلُوتَه 
بالئغمةٍ عندهم؛ أي: نِعَمَ رَيّها ناظرة؛ أي: منتظرة؛ حتى لا يتعارّضَ مع 


- 


المُحكم من قوله: الا تُدَرِكُهُ الأبصدر». 


.)5415/7( «الكشّاف»‎ )١( 


تَقَّدُ دالكشاف» سا8 
ز ز[ [3[ آم ده 
وقولّةُ: طلا يَأثث بالتحماء» : مُحكَمْ عندهم؛ لأنَّ الأمرّ في الآية 
عند المعتزلةٍ هو الأمر الكَوْنيٌ م؛ فالفاحشة الواقعة لِيسَتٌ بمشيئة اللى ولا 
حَلْقَا له؛ وهذا تحقيق ين قولهم بنفي القَدَر؛ بإخراج أفعالٍ العبادٍ عن مشيئته 
تعالى. 
والصوابٌ الذي عليه أهل الثْنََة أن الأمر القع فى الآية .هو 
الداعية؟ لأن الأمرّ الشرعيّ لا عار يها يُبِغْضْهُ الله» وما يَسخخطه؛ بل 
بما يحِبّهَ مِن الإيمان والطاعات. 


عر سس ارح سس 17 ودس آذ هر 


رك تعالى : «#وإذا 3 أن ملك ديد ما مارذهيا فَفُسموأ ذببا6» [الإسراء : 
5 من المتشابه عند المعتزلة؛ لأنَّ ظاهرّها: أن فِسّْقٌ العبادٍ بأمرِهِ تعالى 
الكوْنيٌ؛ فيكونُ بمشيئيه وحَأْقَِه وهذا يخال مذهبّهم في نفي القَدر؛ 
ونفي حَلْقٍ اللو أفعالَ العباد؛ فيحولُونها على الأمر الشَّرْعيَء فَفِسْقُ العباد 
عر لأمرٍ اللو الشرعيّ؛ وهذا متّمَنُ عليه بين المعتزلة وبين أهل السَنّة. 

واكم في الاب عد اهل اله يجعول الأمرتو: السشرفة 
والكوني ؛ لأن الأمرَ عندهم واد والإرادة نوعان؛ 2 و 

وَأك المعتزلة فليس عندهم إلا الإرادةٌ الشرعيّةٌ والأمرُ الشرعيٌ ؛ 
فأفعالُ العبادٍ لا يتعلّنُ بها أمرٌ الله الكونيٌ وإرادتّهُ الكونيّةٌ» لكنْ يتعلَّنُ بها 
أمره الشرعىٌ وإرادتة الشرعيّة . 

أمّا عند أهل السّئَّةِ: فإرادةٌ الله الكونيّة عامّةَ لكل موجودٍ مِن 
محبوب ومسخوطء وإراديُّ الشرعيّة تختصٌ بما يُحِبْهُ الله مِن فِعْلٍ وثَرْك : 

فالطاعةٌ الواقعةٌ: تتعلَّقُ بها الإرادتانٍ الكونيّةٌ والشرعيّةُ؛ كإيمان 
المؤمِن» وطاعةٍ المطيع . 

والطاعةٌ غيرٌ الواقعة: تتعلَّنُ بها الإرادةٌ الشرعيّةُ» دون الكونيّة) 
كإيمانٍ الكافرء وطاعةٍ العاصي. 


ل 5 مُسامرة الككشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


والمفعضية الواقعة ؛ تتعلىٌ بها الإرادة الكوية .دون الشرعة) ككف 
الكافرء ومعصية العاصي . ْ 

والمعصيةٌ غيرٌ الواقعة: لا تتعلّقُ بها أي من الإرادنَيْن؛ ككفر 
المؤمِن» ومعصية المطيع . ا 

كلّ ذلك مِن عقائدٍ أهل الست المقرّرة. 

وممًا يَظهّرُ على صَمَحَاتٍ «الكشّاف»؛ من تأبِيدٍ الاعتزال» وتثبيتٍ 
عقائده: ما تراه من طعن مَؤَلَّفه في الحكام الظَلَمِوِ وتنديدو بهم» وحَلْعهِ 
الألقاب السيّئة عليهم؛ انظلانانمن اعد اصولا المعتزلةٍ الخمسةء 
الى بعرو ولتي عن المنكرء ويعنّونَ به: الخروج على الحاىم 
الظالم : 

يا قولّهُ ‏ عند تفسير قولِهِ تعالى: بايا الَنَ ميو إنا 
وو للصََلَرةَ م مِن در الْجَمعَةَ فَأسْعوأ إِلّ ذر ألد» [الجمعة: 9] -: 

«فإن قلتٌ: «كيف يُفْسَّرٌ ذكرٌ الله بالحظبة» وفيها ذْكْرٌ غير الله؟» : 

قلثث: ما كان مِن ذِكْر رسول الله كد والثناء عليه» وعلى خلفائه 
الراشيين» وأتقياءِ المؤمنين» والموعظةٍ والتذكير : فهو في حكم 
ذِكْرِ الل» فأمّا ما عدا ذلك مِن ذكْر الظلَّمةٍ وألقابهمء والثناء عليهم. 
والدعاء لهمء وهم اا بعكس ذلك 5 : فون ذِكْر الشيطان. وهو من 
ذِكْرٍ الله على مَراحِلَ"'". 20 

وممًّا يدخل في هذا أيضًا: كلامُهُ ‏ عند قولِه تعالى: ##قَإن كتَرَعمٌ في 
شَىّءِ# [النساء:  ]59‏ قال : 


«فإن 6 أنتم 21 الأمر منكم في شيء م مِن أمور الدّين» 


.)181//( «الكشّاف»‎ )١( 


تَمَّدُ «الكشّاف» | 7 الف 


دوه إل أله وَارَسُولٍ»#؛ أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب والستتم كنك 

رم طاعة أمراء الجَوْرِء وقد جنّحَ الله الأمرّ بطاعة 5 الأمر بما لا 
عن تمعد شيك ؟ 1 :ومو أن أَمَرَهم أوَلّا : بأداء الأماناتٍ» وبالعدلٍ في 
الحكمء وأمَرَهم آخِرًا: بالرجوع إلى الكتاب والسّنَةِ فيما أشكل. 

وأمراءٌ البجَوْر: لا يؤدُونَ أمانةَ» ولا يحكمُونَ بعدلٍء ولا يرُدُونَ 
شيئًا إلى كتاب ولا إلى سُنَةِ؛ نّم يتِّعونَ شَّهُواتِهم حيثُ ذَمَبَتْ بهم؛ فهم 
منسَلِخونَ عن صفاتٍ التيق بهم اولي الأمر فد اللو وسو واد 
أسبانت: اللطتووة 5 

وقال ‏ عند قولِهِ تعالى : و يَثَالُ عَهَدِى طمن م4 [البقرة: 5؟7١]-:‏ 
«وقالوا: في هذا دليل على 3 العانن 5 يصلَحٌ للإمامة» وكيف يصلْحٌ 
لها من للا يجوز كمه وشهادتف ولا تَجبٌ طاعته. ولا يقل خبره. ولا 
قم للصلاة؟ ! 

وكان أبن تعيفة كل يُفْتي سِرًا بوجوب نضرة رَيْدٍ بن عليّ 
رِضوانٌ لل عليهماء وحَمْلٍ المالٍ إليهء والخروج بعة فى الل 
المتغلّبٍ المتسمّي بالإمام: والخَلِيفةٍ؛ كالدَّوَانِيقيَ»ء وأشباهه» وقالت له 
امرأةٌ: «أَشَرْتَ على ابني بالخروج مع إبراهيمَ ومحمَّدٍ اسار 
الحَسَّن؛ حتى قَتَل؟!). فقال: «ليتني مكان ابنك!»» وكان يقول في 
المنصور وأشياعِهِ: «لو أرادوا بناء مَسجِدِء وأرادوني على عَذْ آجَرُوء لما 
فعَلْتُ)» وعن ابن عُيَْنةَ: «لا يكون الظالمٌ إمامًا قَطا. 

وكيف يجوز نصبٌ الظالم للإمامةء والإمام نما هو لكف الطَلَمةَ؛ 
فإذا نَصِّبَ مَن كان ظالمًا في نفسِهء فقد جاء المَتَّلُ السائرٌ: «مَن استرعَى 


الذئبتء طَلَم)"''.اه 


.)77/١( السابق‎ )5( .)3١/1١( «الكشّاف»‎ )١( 


_ د مُسامّرة الكشاف بين مراقى تحليله: مهاوي تأويله 
مو 7 ومهاوي تاو 

وزيد بنٌ على الذي ذَكّرَهء هو زيد بن عليٌ رَيْنِ العابيدينَ بن 
فالبة تنيت ريدق بق 0 من أهل العلم والفقه والفهم ف في القرآن 
والشجاعة. وإنما كر الرّمَحْشَرَيُ ؛ لآأنه كان 0 مجاورًا للرّيديّة 
ومصاحا لهم وعن كتابه «الكشّاف» لأجلهم . 

واللّصٌّ المتغْلّبُ المتسمّي بالإمام والخليفةٍ الذي ذَكَرَهُ الرَمَحْشَريُ 
هو: هشام بِنْ عبدٍ المَلِك. 

والدَّوَانِيقَيُ هو: المنصورٌ أخو السَّفّاحَء سُّمّيَ بذلك؛ قيل: لبُحْلِه 
وقد ذْكَرَ بعض المصنفِينَ : أنّه لم يكن بخيلًا. وذكرَ من عطايَهِ وكرمِه 
أخبارًا كثيرة: 


اج د 


وأمًا إبراهيم : ومحمَّدٌء فهما ابنا عبدٍ الله بن الحسّنٍ بن الحسّنٍ بِنٍ 
علي بن 5 طالب» كانا قد تغيّبا أَيَامَ السّماحء وَأَوّلَ أيّام المنصورء ثم 
ظهَرٌ محمّدٌ أرّلَ يوم من رَجَبٍ سنةٌ خمس وأَربعينَ ووئة ق» ودخحل مُسجد 

المَدِينةٍ قبل الفجرء فخطبت حتى حضرّت الصلاةٌ فندّل وان بالناس » 
وبويع م بالمدينة طَوّعَاء واستعمّل الععالة وغلَبَ على المدينة والبصرة. 
وجَبّى الأموال» وكان إبراهيم أخوة قد صار إلى البصرة يدعو إليه» وآخِر 
أموهياة أن المتصيرز وكه النهما العساة ..ودداة. 

ذَكَرَ ذلك أبو حَيَّانَ7'' . 


وها ذكرة امغر فى وضق الؤلا#الظلفة» إناقيل: إنه حن» 
فيُجابٍ عنه بأن السّئَةُ جاءت بالأمر بالصبر على ظُلْمِهمء وتركِ الخروج 
عليهم؛ دَرْءًا للفسادٍ العامٌ: بِسَفْكِ الدماءء وانتهاكِ الأعراضء ونَهْب 


.)778/١( «البحرٌ المحيط»‎ )١( 


تََّدُ «الكشّاف» | 
- 2 زذزذزةزةزذزذز< 1 1[ |<[3#[أ[#آ[أأم 0 


الأموال؛ وهذا ما عليه أهل السّنَّةَ والجماعة على مَرٌّ الأعصارء واختلافٍ 
الأمصارٌ؛ عقيدةً يعتقدونهاء وديا يَدِينُونَ لله به؛ فأهل السّنَهِ إذا رأؤا ظَلْمَ 
الحاكم وشِدَّةَ سَطوتِهه صَبَرُوا على ظَلْمِوِه ولم يخرجُوا عليه؛ لِمَا في 
الخروج من المفاسد الكبيرة . 

هذه شواهدٌ ومُثُلَ على اعتزاليَّاتِ «الكشّاف)؛ وهى بَرْضٌ من 

-ر١)‏ 6 وي 6. > جو إاخغعده ىم ه06 4 2 ع 1 

عد . وغيضن من فيضء. ورشاشن من سَّجِلهٍ الآسِنء وشرارة مِن ناره 
المستعرة. 

والمقصوةٌ: أن الرَمَخْشَريّ يؤيِّدُ الاعتزال بكلّ ما مستطية من فكر 
وعلم وعقل؛ ونستعيا اللغد والنحوّ وعلوم البلاغة. ويستنجد بكل شيءِ 
أفامه) ليصحًح عقيلنه وينصرهاء وما زال كذلك حتى جِعَلٌ يستشهد 
بكلام السائلين - أي : الشحَاذِينَ - من أهل مَك 

فإنّه قال - في تفسير قول لِهِ تعالى: #وسّق وه رَيْكَ ذو الكل 
© [الرحمن: /71]-: الؤوجة ريك 46 : ذاتة والوجه د به عن ا 
والذات؟؛ وسياكد تكد يفولون: «أين وَجَه عَرَبِيّ كريم يا لود ني دق 
الْهَوَان؟!)”'"' . 

أراد بذلك: نفىَ صفةٍ الوجه الثابتة لله تعالى . 

ووو دل 2للف2 

وقال ‏ في قولِهِ تعالى: #إوجرة يمي نضِرة (9) إل ب 
[القيامة: 27١‏ "”] _: (وسَمعتٌ سَرُوَية "ا ل ا وقتّ الظهر حين 
يُعْلِقٌ النامنُ أبوابهم» ويأوون إلى مُقائلهم» تقول: عبتي و 


أل م 


والإدرام 


)١(‏ قال الرَّمَخْشَريُ: ١بَرْضٌ‏ من عِذَّء البَرْضٌ: الماءٌ القليل» والعِدّ: الدائمُ الذي 
لا ينقطعٌ؛ أي: هو قليل من كثير». «المستقصّى في أمثالٍ العَرّب» (787/57). 

(؟) «الكشّاف» (9/ .)١15‏ 

() نسبةٌ إلى السّرُوء مَحَلَةِ فى حِمْيرَ؛ قاله الظيبِتُ فى «الحاشية» (11/ .)١79/7‏ 


تن اكد ممُسامَرك الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


وإليكم»» والمعنى : نهم لا يتوفّعونٌ النْعْمةَ والكَرَامةَ إلا مِن ربّهم؛ كما 
كانوا في ادها ل تون ول ون إل ا 

أراد بذلك: نفي رؤية الله في الآخرةِ؛ حيث حمل النظّرٌ على 
التوقع وال خا 

ومضى على هذا النحو يقر قرز عقائد المعتزلة» ويَلُمُ شَعَنّها شعتها 6 .و ل تعد 
أن يكون أعلَمَ أهل عصره 0 فإِنّه ذكر في مَطلع «الكشّافي)»: أن 
جماعتّه العَذْليِّةَ ‏ وهم المعتزلة - كانوا يراجِعُونَه في مسائل التفسيرء 
والتفسيدٌ هو أصل علوم الإسلام ورأسها؛ فثبّت ا عقائدَ المعتزلة في 
«كشَافِه)ء وملاً كتابَة مِنَ الاعتزال؛ 00 على «كشَّافِهِ) أن 
مدو ايت المعتزلةَ), و(مكتّبة المعتزلة). و«قاموسسَ المعتزلة»؛ 
فَالرَمَحْشَريُ لم يدَعْ سُورةً مِن سُوَّرٍ القرآنٍ إلا دَمنَّ فيها مِن معتمَدِ؛ كما 
يفول |: بن المنيّر”". وستضيا. العيز لذلك فيل إن الامتشرئ نفما 
صرّح : أن الإسلامَ هو: العَذْلُء والتوحيدء وهو الذَّينُ عند اللو» وما 
عدَاهٌُ» فليس عنده في شيءٍ مِن الدِّين”*': وإذا كان الدَّينُ عندَّهُ هو 
الاعتزال» فالواجبٌ عليه: أن يُقِيمَ بُنْيانَ «كشَّافِهِ؛ على هذا الدَّينء وأن 
يستوعِبٌ فيه أصولٌ مذهبه؛ ما وجَدٌ إلى ذلك سبيلا؛ ولا حول ولا كد 


هه 


إلا بالله الله يننا على السّنَّدَ وأُمِثْنا عليها يا ذا الجَلَالٍ والإكرام. 

آلا فلْيَعلمْ كل طالب علم: أن كثيرًا مِن فوائدٍ الرَّمَحْشَريّ التي 
يَرَاها فى كُتّب التفسير مُلتَقَّطةً مِنْ «الكشَّافٍِ)» إنما أَخَِدَّتٌ منه بكلفة؛ إذ 
استخلِصَتٌ هاتيكٌ الفوائد مِن بين فَرْثِْ الاعتزالٍ ودّمه؛ فجَرَّى الله عنا 


عه 


.)71//9( «الكشّاف»‎ )١( 
.)19/8( (؟) «الانتصاف؛ مِن صاحب الكشَّاف»» بهامش «الكشّاف»‎ 
.)591/1١( «الكشَّاف»‎ ):( .)0019//١( السابق‎ )9( 


نَعَدُ والكشاف: اك 


عُلْماءً الأَمَة وججهابذتها الذين استخرّجوا لنا ما في «الكشّافي» مِن الفوائلٍ 
والنككات» وصبَرُوا على قراءتهِ والنظر في اعتزاليّاتِهِ المَجََةِ وطعُوناتِه المَرَةٍ 
في أهل السَّنَّةء وما أثمَلَ مُطالّعتَها على النفوس! وما ألظف قولٌ 

عبد الله 4 بن المبارَك كانه : «لأنْ أحكي كلام اليهودٍ والعارض حيبت إلى 
مِن أن أحكيّ كلام الحبي 0 

وتفسيرٌ «الكشّاف» مملوء من عقائدٍ الجهميّة من أَوَّلِه | إلى آخره. 
وحَسبّك بقول لم والعلّم الهِمّام» والجهبذٍ الخبير بعقائدٍ القوم شيخ 
ب ابن نيمبّة في «مقدّمةٍ التفسير» المقيهورة» سيف يقل نوات 
اللكخترا »قفي محثة بالبدعة» وفلى ظاريقة السسعرلة 4 مره نكا 
الصفاتء والرؤية» والقولٍ بِكَلْقٍ القرآنء وأنكرٌ أنَّ الله مُرِيدٌ للكائنات: 
وخالقٌ لأفعالٍ العبادِ» وغير ذلك مِن أصولٍ المعتزلة»”'". 1 

لم ذكرَ شيخ الإسلام 6 أنه أصولٌ المعتزلة الخمسة؛ وهي : 

التوحيد» والعَدْلٌ» والمَنزلة به بين المَنزِلتَيْنِء وإنفا د الوعيقه الام 
بالمعروفي والنهيئ عن المذكر: 

وشرَعٌ في تفسيرها 

فذكرَ أنَّ معنى (التوحيد) عندهم : بتضمزن نفيّ الصفات؛ وبين أن 
هذا إلحاذ في أسماء الله وآياته . 

وأنَّ معنى «العَدْل) عندهم: يتضمن يتضمن التكذيت ِالقَدَر؛ وغنوة: لق الله 


)١(‏ رواه الدارميٌ في ارد على الجهميّة» (ص١75)»‏ وأبو داودٌ فى امسائلٍ الرمام 
الحو 3 )4 وعيد الله ابن العام أعيد في «السَّنَّة) (7), والخارف في 
«حَلْق أفعالٍ العباد؛ (ص2)8 وصكححه ابن القيم في ا الجيوش 


الإسلاميّة) (ص 6 .)١7١‏ 
00 امجموع الفتاوى) .)385/١7(‏ 


اس مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
سس فشاكرة الكضاك ين كرا ترا واو لاود 


لأفعالٍ العبادٍء وإرادثّه للكائنات» وقدرثه على كل شيءٍ. 

وأمًا «المَنزْلةٌ به بين المَنزْلتَيْنِ), فهي عندهم : #أداالقاف لا ندي: 
مُؤْمِنًا » بوجه مِن 7 كما لا يُسمّى: كافرًا؛ فنزّلوهُ بين مَنزِلتين. 

واإنفاذٌ الوعيد» عندهم. معناه: أنَّ قُسَّاقَ الملّةِ مخلّدونَ في النارٍء 
لا يخْرّجُونَ منها بشفاعةء ولا غير ذلك؛ كما تقول الخوارجُ. 

و«الأمر بالمعروف والنهئُ عن المنكراء يتضمَّنُ عندهم: جوارٌ 
الخروج على الأثمّةء وقتالهم بالسّيف . 

ثَ قال شيخ الاسلام: «وهذه الأصولٌ حَشًَا بها كتابَّةُ بعبارةٍ لا 
يَهتدِي أكثَّرٌ الناس إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه مِن الأحاديثِ 
الموضوفةه رويك ا النقل عن الصحابةٍ والتابعين»”" . 

فهذه الأصولُ الخمسةٌ كانت حاضرةً في ذِهْنِ الزَّمَخْشَريٍّ وفي قلبه؛ 
حين كان يكتّبُ «الكشَّافَ»؛ ولهذا جِعَلَ يَحمِلٌ عليها الآياتء ويَقسِرها 
عليها قَسْرًا؛ مِن قَرْب أو مِن بُعْدِء وقد يغبّرٌ في وجه الآيةِ؛ كما يقولٌ 
ابن المنيّر"؛ فهذا دأبُهُ مع الآي: صَرْقُها عن ظاهرهاء وتسويثها على 
مذهبه الفاسك؟ امفيك انه متى لاح له كناووة صن بعيدِء اقتنّصّهاء أو وجَدَ 
مَوضِعًا له فيه أدنى مَجَالُء سارَعَ إليه» ولا يهُمُهُ أن يواجة القارىًّ بذلك؛ 
لأنه - في الأصل - إِنّما كتّبَ التفسيرٌ لأصحابه. 

عقر اذيكرن استدلالة يعيذااهن الحن + حيث: يفوا عرد 
أصولٍ العلم: ويستغفِلٌ القارئ» أو قُلّ: «كأنّه لم يبَأ بأحدا. 


007 0 


والعقل لدى الرْمَخْشَريٌ هو المقدمء وهو عنده قبل النص الشرعيٌ ‏ 


.)717/١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)71/( (؟) ينظر: «الانتصاف؛» مِن صاحب الكشّاف»» بهامش «الكشَّاف»‎ 


تَقَد «الكشاف» | ١‏ 0 


وهذه طريقةٌ عامَّةٍ أهل البدّع؛ يقدّمونَ العقلَ على النقل. 00 
النص ظَنيّةَ ودّلَالةَ العقل قطعيّة . 

ومن كلام الرَّمَخْشَرِيّ في ذلك: قَولّهُ ‏ عند تفسيرٍ قولِهِ تعالى: «إما 
كن حَيِبنًا يرك ولحكن تَصَرِيقَ الزّى يبن يَدَنْهِ وَتَنْصِيلَ ككل هر 
وَهدى وَيَحمَةٌ لَقَومِ ونون 400 انوسيك 1351 ]ديول : #١‏ وَتَفْصِيلَ كل 
شَىَءِ»: يُحَْتاجٌّ إليه في الدَّين؛ لأنّه القانون الذي يستَيِدٌ إليه السَنَّهُ 
والإجماعٌ والقيامنٌُ» بعد أدَلَةٍ العقل)”"' . 

وتسدى كر المُّلْطانَء ويقول: «امْشٍ في دِينِك تحت رايةٍ 
السلطان» بولا ثة تقنعٌ بالرواية عن فلانٍ وفلان؛ فما: الاسَد المحتجبٌ في 


عَرِينِهُ» أعَرَّ مِن الرجُل المحتجٌ على قَرِينِهُء وما العَنْرُ الجَرْباءُ تحت 
الكبال التي » أذل ين المقلن عند صاحب الدليل» ومن تَبِعّ في أصولٍ 
الدّينِ تقليدَه؛ فقد ضيّع وراءَ الباب المُرْتَج إِقْلِيدَة'"') وجامغ الروايات 
الكثيرة ولا حجَة عند مُقُو" أوقَرَ طَهْرَهُ بالطب 1 - إن كان 
للضلالٍ 3 5" ال ل لا اا 

ومع هذا التعظيم للعقل عند الرَمَخْشَريٌ؛ فإننا نراةُ يقولٌ ‏ عند 
تفسير قو[ لِهِ تعالى : مر دَاتٍ الْعمَادِ ( د 409 [الفجر:  ]7‏ ما هذا نصّه : : «روي 
أنه كان لعادٍ ابئنان: شَدَادٌ سيد فملكًا وقهراء ثم مات 5225 وخلصّ 
الأمرٌ لشدَّادٍء فملّكٌ الدنيا ودائّثُ له ملوكهاء فسَّمِعٌ بذكر الجَنْهَ فقال: 
«أبني مِثْلّها)» فبنى إِرَمّ في بعتن صَحَاري عَدَنٍ في ثلاث مئةٍ سَنَدِّه وكان 
مره يَسعْ مئةٍ سَنَة وهي فلارثة عطيه: قصورها مِن الذهب والفضّةء 
)١(‏ «الكشّاف» .)1١58/5(‏ (؟) الاقليدٌ: المفتاح . 


فر المقَوِي : المسافر. 
4 :ا أطواق الذمكه اف الجواقيكا. والخقاة رص 1 


سس مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
مي"5٠‏ | 79752 222277-5-257 25222 


وأساطيثها مِن اليَّبَرْجَدٍ والياقوت» وفيها أصنافٌ الأشجار والأنهار 
المُطَرِدة» ولما تَمَّ ارم شنا إلحهنا بأهل مَمْلَكَتِهء فلما كان منها على 
مُسِيرةٍ يوم وليل بِعَتَّ الله عليهم صَيْحةَ مِن السماءء فهلكوا)"''. 
عات يمتني وعفلة أن مت كوه الكلام» فضلًا عن 
أن يَحكيةه ؛ فكيف بمّن يُورِدُهُ في كتاب أله في :: تفسير القرآنٍ العظيم؟! 
ولقد رأيت الطاهرٌ ابنَ عاشور كانه - على أَدَبِهِ الجَمٌّ - يقولٌ في 
الالسير وا 13اف تقرف والة ككورانها زرغ معان القران على مسادر: 


روي سلاآه ا 
مَذْهَبهِ) فتَنزُو عَصَبِيْتَهُ ) وتنرّوي عبفريته) 


وقال ابن عاشور أيضًا؛ حين تعرّض لخلافي بين المفسّرينَ في 
إعراب أيدّ: ا بعك فواة (الكنافك )4 (وهو كوت وذ 
دهب70)0 ؛ هكذا وُضِعَتِ الجملة بين هلالَيُنِ في «تفسير التحرير 
والتنوير» . 

ولا بْدَ هنا من أن أشيرٌ إلى مَوقِف ابن عاه شور من الرَّمَحْشَريٌّ؛ فإنَه 
لحلا ويمظنةويعزز لاحي حت الاعتذار : ْ 

زفق ذلك قوله: (وقكر عتاحت» «الكناق4 المكز هنا مالصةة 
العَريبةِ؟ تشبيهًا لها ببعض الأمثالٍ السائرة» وهو تفسيرٌ بما لا نظيرٌ له؛ 
ولا استعمال يعضذه؛ اقتصادًا منه في العَوْصٍ عن المعنى. لا ضعمًا عن 
استخراج حقيقةٍ المَثَلٍ فيا .وهو يليا الحعكك دوف بنها عرست 
360 اه ماقت اودونت تمك في لشمين أو شَغْلَا بأمر خطير؛ 
وكم ترَّكَ الأوَّلُ للأخير!»””'. 


.)559/:5( «الكشّاف»‎ )١( 


(0) «تفسيرَ التحرير والتنوير» .)١9/8/7(‏ (”) السابق .)١79/١5(‏ 
(5) السابق (/ا١/ .)35٠‏ 


ولا عر ابن عاشورٍ ‏ عند تفسيره ولقوله تعالى: تال أَاغِتٌ أَنتَ 


دنه 7 


عَنْ َالهَي , 2 2 لين لَرّ دنه ا وَأَهْجَِرَفٍ ملكا (463 [مريم: 5:] -: 
أن الرمَخْشَّري يَجِعَل ال أَحَدَ المرجحات النخويّة عنده _: قال ما 
قم «والتحقيقٌ: أنه في 0 خبرٍ مقدّم؛ ومبتدإ مؤْخر؛ ولهذا نظَّرَ 
الرميحسيرق في «الكشّاف) إلى هذا المقصدء فقال: «قدَّ م الخبَرَ على 
المبتذ| في قولِهٍ: أأغْبٌ نت عَنَ َالْهَقَ»؛ لأنّه كان 0 عئلهء 


زفقو بزة أغق انال :وله 5 وإن ضاع بين أكثر الناظرِينَ دود !1 


6 > ك 


ومن تعظيم ابن عاشور للرْمَخْشَريّ وإعجابه به: أنه قدّمه على أبي 
حَيان في الذَوْقٍ حين خالقه في الفرق بين الما و«لمّاكء فقال : بد 
فيه أبو حَيّانَء والاتخترئ خخ في الدرقه لا يدانيه أ نو يان 7 

ويكبرٌ إعجابٌ ابن عاشور بِالرْمَحْشَرِيٌ ويتصاعَدٌ؛ حتى يَجِعَلَهُ مجدّد 
المئة السادسة9" ! 


ثم بمضي مهونًا من عقائدٍ ا لمعتزلة. زاعمًا أن ١‏ لخلافَ بينهم ‏ 
أي: الأشاعرة ‏ وبين المعتزلة: «خلافٌ فى أمور خفيفة هى مَجَالُ 
للاجتهادء ومثَارةٌ من الأدلَةّ ال تعلتوا بها فيما فا لدو فيه؛ وتلك 
الأدلّةَ ‏ وإن كان أكثرّها ضعيفًا ‏ فليس فيها مخالّفةٌ للقواطع». 

ثم يقول ابن عاشور : (ولذلك نوم أقرَبٌ المخالِفِينَ لنا فى مسائل 
الاعتقادٍ» وجميع اليا المعتزلة فيه من مسائل العقائدِء لا يترتّتٌ 
قلمة: ايا ل حرامء ولا اسعياعة 0 المخالفب ولا مالو ولا 


.)١١9/١5( «تفسيرٌ التحرير والتنوير)‎ )١( 

() السابق (55/ 556). 

فر ينظر: اجَمْهرة مقالاات ورسائل الإمام محمَدٍ الطاهر بن عاشور) /١(‏ اكك 
5)). 1 
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تكفيرٌه)”''» ثمّ مضى يعدَّدُ بكر الخلافي العَقَديّةَ التي شَذْ بها المعتزلة. 
وما ذكرة ابن عاشُورٍ مَحَلّ نظّرء وفيه قصورًء وهو 0 
تاققنة» لبن هذا موضيمهاء واه بَوْنٌ كبيرٌ بين هذا الإطراء مِنِ 
عاشور للرَّمَخْشَريُ» وجَّعْلِهِ من مجدّدي دين لمق وبين قولٍ 0 
كَفْرَهُء وأنه حامل لواءٍ المعتزلة؛ كما سيأتى ذكره. 
والصوات ‏ كما هو معلوم 0 وسَّط بين الطرفين؛ فله إفراط. ولا 
تفريظ؛ على أنَّ ابنَ عاشور نفْسَّهُ شكّك فى تلاقى اعتقادٍ الاعتزال» 


وم بتجديد الدين في دات واتعدة؟: 


هذا؛ وإنَّ ين العجَب: آذ الأمخشرى حين يحلى بين اليه ونا 
قُطِرَتْ عليهء فإنّه يكونُ مع الحقٌء ويَّرجِمٌ إليه؛ ومضداقٌ ذلك: أنه لهج 
في آخر «الكشّافٍ) 0 طويلٍ» قال فيه ضارعًا لرّه : 

لوأسالة بخضوع 0 وخشوع المَصَرء ٠‏ ووَضع الحَدٌ لجلاله 
الأعظم الأكبّرء مستشفِعًا إليه بنوره الذي هو السَّيْبةٌ في الإسلامء متوسّلا 
بالتَوْبِةٍ الممحّصة للآثامُ» وبما عَنِيتَ به مِن مُهاجَرتي إليه ومجاوّرتي» 
ومرابّطتي بِمَكْةَ ومصابرتي» على تواكُل مِن القُوّىء وتخاذلٍ مِن الحُطا. 

ثم أسألَه بحقٌّ صراطه المستقيمٌ» وقرآنهِ المَجِيدٍ الكريمٌ» وبما لَقِيتُ 
من كدح اليمين» وعَرَقٍ الجبين» في عمل «الكشافي» . 

أسألّهُ تعالى أن يهّبَ لي خاتّمة الخيرء ويَّقِيَنِي مَصارعَ السو 
ويتجاوز عن فْرّطاتي يوم م التَتَادْء ولا يَفُضحَني بها على رؤوس الأشهاذء 
ويُحلّي دار المُقامةٍ من فَضْلِدُء بواسع طَوَلِةُء وسابغ نَوْلُ؛ نه هو الموَاة 


000( ب ة مقالاات ورسائلٍ الإمام محمَّدٍ الطاهرٍ بن بن عاشور» .)157/١1(‏ 
(0) ينظر: | 


مَقَد والكشاف: ممق 
الكريمُ» الرَؤُوفٌ الرحية»"' 

فلاحظ قولَهُ : اويُحلني دارَ المُقامة [أي: الجَنة]ا مِن َضْلِهء بواسع 
طَوْلُِء وسابغ َولِةه مع أنَّه قال عند قولِهِ تعالى: «إوَنُودَا أن يَلْكْه لَه 
رموه ا كر ل َمَمَلُونَ 5 [الأغزاف: وان ايه ب أعمالكم. » لا 
بالتفضل؛ كما تقول 0 

ولو رجَعَ الرَّمَخْشَريُ إلى معتفَّدِوِه وحقّق مَذمَبَ المعتزلةٍ هناء 
لوكة أنّ سنؤاله اله يرن :اله عبت لذأ فائذة :فيه لأنه : 

- إِنْ كان عاملًا بما كُلْمَهُه فهي له حىٌّ واجبٌّ؛ كما هو عند 
المعتزلة؛ فلا يَصِحّ مِن الله الإخلال به ؟ أن الله لا يخلفٌ وعذه. 

- وإِنْ لم يكن عاملاء فليس له حَقَّ أن يَسْألَ الله الجَنّة؛ِ لأنّه حينعزٍ 
يَسْألُ ما لا يستحِقٌء واللهُ تعالى لا يُخْلِفُ وعيدّه؛ هذا مذهبٌ المعتزلة. 

فتبيّن : أن دعاء الرمَحْشَّري هذا اقتَضْنْه منه الفظرة: وهو دليل على 
أن مده هَبَ أهل السُنَّة هو فِظرةُ الله التي فطرٌ الناسَ عليهاء وأنَّ الخصومٌ 
يَرجِعُونَ إليها؛ يسِعْرُونَ أَوْ لا يشعرُون. 

ودعاء الزَّمَحْشَريٌ هذا يذكرّنا بدعاءِ سَلَفِهِ المعتزلي الجاحظ؛ فإنَّه 
قال في ديباجةٍ «البيانٍ والتبيين» : «اللّهُهُ إِنَّ نعود ذ بك مِن فِتَنةِ القَوْلء كما 
عو بك ين فت العمل رو ل م لل ا حي كبر 
بك مِن العُجب بما نحسن»” ". 

وأقول معمّبًا ميا على كلام اللحاحتزة اشر الت كلت نالعال العيد 
الاختياريّة» وعلى أصولٍ المعتزلة ‏ قاطبةٌ ‏ فالله لا يَقدِرٌ أن يَصرف العبدَ 


.)581//١( «الكشّاف» ("//7910 - 298 ). (؟) السابق‎ )١( 
.)7"/١( «البيان والتبيين»‎ )( 
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و إن أراد العبد أن يفعل) ولا أن تجعله فاعلا ؛ إذا شاء العبد 
أل يَفعل ؛ فكي يفول : ود بلك شرن العجب والتكلّف)؟! ولكنّ ذلك 
من الجاحظ ‏ وله الأمرٌ من قبل ومن بعد - رجوعٌ إلى الفظرة من حيتُ 
ةر 1118 «ارا بالق يور الخارة والمسيافيعة» بور أله 
ذلك» فهذا مستقيمٌ على أصولهم؛ لأنّ النْعَم والمصائب فعل الله وحَلْقُه؛ 
على مذهب الجميع . 

وممّا ناقَضَ فيه الرَّمَخْشَريّ مذهبّهُ الاعتزاليّ في نَفْي القَدَرِ: قولَه 
- في تفسير قولِه تغالن عن يثقوت لد : ونه دو عِلْرِ» [يوسف: 18] - 
قال الرَّمَحْشَريٌ: ««وَإنَك دو عِلْرِ»؛ يعني: قولَهُ: «إوما أَغنى عَكْم» 
ترسك الأكان هلك نان القدرف لا يعني غنة البدر 49075 فافظ له الفط 
إلى الإقرار بأنَّ الحدَّرٌ لا يُعْني مِن القَدَرِ؛ فإنَّ مذهبَ المَدَريّة يقتضي أن 
الره - وهو من فعل العبدٍ - لا تأث ثيرَ للقَدَرِ فيه وجودًا ولا عَدَمّا؛ فلا 
قدرة لله على فعل العبدٍِء وال كعد المشعع بوه قيشيف اعون فال 
لمشيئة الله عندهم . 

وممًّا ناقض فيه مذهبّه ‏ وهو كثيرٌ في كتابه -: قولهُ: «فبِكَرَّمِهِ 
الواسع نعُودُ مِن سَحَطهء وتَسْأْلَهُ التوفيقٌ فيما يُنجينا مِن عذابه”' 


صا © 


+ 


أقول» اهنا انف ]ات وا تمه فى االقدوة سعيف سان الله 
التوفيقٌ» مع أنَّ أصلّ مذهب المعتزلةٍ: أنَّ الله لا يَقدِرٌ على هداية أحدٍء 
ولا إضلاله؛ تعالى الله عن قولهم. 

وأيّا ما كان مِن منائّضة الرَّمَحْشَري لمذهبوء فإنّه يَبقَى معتزليًا 
صُلْبَاء وعَدْليًا قحا ونحنٌُ الآنَ لا نحاكِمُ الرجَلَ؛ فقد رجَمَّ إلى ربّه 
وما ربّك بِظَلّام للعبيد 


.)١6١/؟( (؟) السابق‎ .)١١9/95( «الكشّاف»‎ )١( 


تَقَت «الكشاف» س8 
121 1 ز1[ 1[ [ 0 |[آ[*|أ[آ[[ذآذذآأ ات 

ركبث فديكاسالث هال الوقت شيكنا الراجل الشيخ العلامة 
الأتَريَ أبا عبدٍ الله عبد العزيز بنَ عبد الله بن باز تغمّده الله بِرَحْمَيتهِ ‏ 
عن جملةٍ مِن المصئْفِينَ وما يعتقدوتهُ مِن المذاهب» ومنهم الرَمَخْشَري 
فقال في اي (إنّه ل ينبغي الترحَمُ على الرَمَخْشَريٌ) ؛ سوعده من 
للق ويا ف قرز بالتياض؟ هرانا عن سوال وآ مرافدر إليية, 
وكنت: إذ ذاك فى: شرة الا وتقطعا اين وراسة كُنّبِ الاعتقادٍ عند 
أهلٍ السّنةه :وكنث عد ون العلماء على الرَمَحْشَريٌ ولعل ذلك في 
مقابل هجومه هو عليهم. وتأؤثلا ته البعيدة؟ رمك 
السؤال. 

قلث : ولا يْفَهَمُ مِن قولٍ شيخنا ابن باز قدّس الله رُوحَهُ -: أنه 
يكمّرٌ الرَّمَخْشَرِيّ حين أفتى بِتَرْكٍ الترحُم عليه؛ بل لعل هذا عنده من 
جنس ترك الصلاة على الول فلا يصلّي عليه الإمام والأعيان؛ وده 
مسألة منصوصٌ عليها في كتب أهل السّئَّة*'» والرَمَحْشَري مُعْرِق 8 
الاعتزال؛ بل هو إمام داعية إلى الاعتزال؛ كما يَقَوَل مؤْرّخ الإساد م 
الذَمَبِئ”'» ومّن كان كذلك. فلا يُخَصٌ بدعوة» ولكنْ يُدعَى للعموم» 
فيدخُلٌ فيهم؛ فمَن ترك الترحُمَ على الزمخشْريٌ» فهذا مَنْرَعْهِ. ْ 

ثم إني توجّهْتُ في ذلك الزمانٍ بالسؤالٍ نفِسِهٍ إلى شيخنا العلامة 


)١(‏ قال الأزهري: «اللْحْيانِنُ: كلّمَني فلانٌ مِن قَلْقٍ فيه» وَفِلْقٍ فيه؟ والفتحُ أكثر». 
«تهذيت اللغة» 2)١08/9(‏ وينظر: «الصحاح» .)١655/:(‏ 

(0) في الثاني والعشرينَ مِن شوَّالٍ لعام (519١ه).‏ 

() شيرّةٌ الشباب: حِرْصُّهُ ونَشَاطه . «الصحاح» (1/ 148)» مادّة: (ش ر ر). 

(4:) ينظر مثلا : «السّنَّة للخلّال (0». و«شرخ أصولٍ اعتقادٍ د أهلٍ الْسَّنّة) للالكائي 
2)١1769(‏ وامنهاج السنة الغيوةة)7 8/00 1). 

(0) ينظر: «ميزان الاعتدال» (7/8/:5). 
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الشيخ الكبير عبدٍ الرحمن بن ناصر البَرّاكِ ‏ متّعنا الله بحياته - وكتَبْتُ له 
3 - - -_ 02 
ما نصه: 


ايَعلّمُ ذه فضيلتكم ما لتفسير «الكشَّاف)» مر شور بي المفشرنة 6 أن 
كثيرًا 00 ننه كينا ل ل علي ال 
ثيرأ منهم يرجع إليه؟؛ بح يكم عقيدة مؤلمه الاعتزالية. 
عرو فت 02 2 - َس هم سس بير وو 
وشِدته على أهل السنة؛ حتى قال ابن حجر الهيتميٌ : «الزمخشرىّ حامل 
رايةٍ المعتزلةٍ إلى النارِ"''؛ فهل تَرَوْنَ الترحُمَ على الرَمَخْشَري؟ وهل 
توصّونَ بالرجوع إلى «الكشّافِ)»ء والإفادة منهء لا سيّما في العربيّة؟ : 
فأجاب شيخنا بقوله : 


«الجوابُ: الحمدٌ لله وَحْدَه وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد 
107 

آنا بعد .ان مَذْمَبَ أهل السَّنَّةٍ والجماعةٍ في الحُكم على 
المََالاتِ وأصحاب المَقَالاتِ يقُومُ على قوله تعالى: #إوَإدًا مشر مَعْرُوا» 
[الأنعام: 151]» وقولِه سبحانه: ##يكأيبًا الْذِت ءَامِنُوأ كَونوا هَوَمِيتَ يله 
بد يِالقنيا :0 بَعِرسكْمْ عَكَانُ كَرْوِ ع1 آلا سَدواً أغيلوا هُمَ أَكْربُ 


بيه 2 سر مذ به وه 9 م يخ 


للتَقَوَى وَأمَّفُوا ألَهَ إك أله حَبِيُ يمَا تَعَمَلْوت 409 [المائدة: 8]. 
ولهذا فإنَّ أهلَ السّنَّةِ لا يقابلونَ طوائف المبتيعة بالظلّم والعُدُوانِء 
كما يَفْعَل أولئك مع أهل السّنْةِ؛ٍ عملا بقولِهِ تعالى: «إولا يجَرِمتَكُمَ سناد 


وى | سس رو 


7 و 2م و ِ- 2 
قُومٍ أن صَدُوكةٌ عن لْمَسَحِد ارام أن تعد وأ » [المائدة: ؟]. 
وطائفة المعتزْلة هم وول الجحهمةا"'؛ اا عنهم بذّعة التعطيلٍ 


.)٠١١/١( «الزواجرء عن اقترافي الكبايَرٌ»؛‎ )١( 


(0) قال ابن تيمية: «افالمعتزلة 9 الصفات مَحَانِيتُ الجَهُميّةة» «مجموع الفتاوى» 
”5:8/1١5( ,.)7١17/0(‏ - 359). وينظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» .)7١/١7(‏ 


تَقّدُ «الكشاف» ل كك 
لصفات اللو ونتجَ عن ذلك قولهم بِخَلْقٍ القرآن. وهم موْججُو فتنةٍ 
امتحان الناس بِحَلْقِ القرآنء وبسبيهم امبْحِنَ أهل لسن خاصّة الإما 
أحمدٌ؛ فحاز بسبب صبره على المِحْنةٍ لقبّ: «إمام أهلٍ الْسَنَةَ) . 

وقالك اتمدعولة الجويطة نباب المكر 'فلاغوا: رللى القرق ينقي 
القَدَرِ وف كان أنعال العباد. 1 ْ 

وهذا الشيخٌ المسؤولٌ عنه ‏ الزَمَحْشَريٌّ عفا الله عنه ‏ : قد جِمَعَ 

بين البدعتّيْن : التعطيل» والقَدَرِ؛ٍ أي : تعطيل الصفاتٍ» ونفي القَدَرِه وقد 

أفر في تفسيره «الكشافٍ» مضمون اعتقادِه؛ فأوَّل ااه المقالف ل 
أي: نصوص الصفاتء. ونصوص القَدَرِء تأوّلها بما يتَّفِقُ مع مذهبه في 
القضيّتَيّن» مستعينًا بما أوتي مِن بَرَاعةٍ في علوم اللسانٍ العَرَبِيٌ ؟ مِن نحو 
وبلاغةء. واعلم بالمفرّدات . 

وقد انصرَفْتٌ عنايته في تفسيره من الجانب اللكوعة إلى إبراز ما 

في القرآنٍ من البلاغةٍ من وجوه المعاني والسان والبديع ؛ وهذا أْهَم مأ 

ل من منزلةٍ الكتاب» وصيّره مَورِدًا لكثير مِن المفسّرينَ من أهل السَنْقٍ 
وغيرهم . 

فِعَلِمَ - مما تقدّم -: أن لتفسيرٍ «الكشَّافٍ؛ للشيخ محمود بِنِ عُمَرَ 
الرَمَخْشَري وجهّين ؛ أحذهما : مشرق» والآخرٌ : مظلم : 

فالمُشْرِقٌ: ما فيه مِن بانٍ لفصاحةٍ القرآنٍ وبلاغته . 

والمظلم : ما فيه من تحريفي الآيات التي تخالِفٌ مذهبّه في المَدَرِ 
والصفات . 

وقد تعقبّه في هذا بعض المخالِفِينَ له. 

وقد سر عَيْبَ هذا الكتاب أمران: 


احتهناة قذرة المولق علق التخير النقق فى تأونل التضوصن ال 


د 


* 


يتعمّدٌ صَرْفَها عن ظاهرها؛ فطَوَّى تحت ذلك اعتزاليّاتِهِ في الصفاتٍ 
والقدّر. 
الثاني: هو ما أشيرٌ إليه مِن الوجه المُشْرقٍ الذي جِعَلَ لتفسيره 
ومن الانصاف: أن نعترف للرَّمَخْشَري في ثنائه على الصحابةٍ - 
خصوصًا أبا بكرء وعائشة؛ هيا - وما قام به مِن رَدْهِ على الرافضة في 
عأن غانف واعى جاء ذلك في تفسير سورة الثور» وصئّف في هذا 


الباب: «خصائصٌ العَشَرُء الكِرَام البَرَرهه» وهو مطبوع. 
فَعَلِمَ ما تقدّم أمور : 
١‏ - أن الرَمَخْشَريَ ليس مِن غلاةٍ القَدَريّةَ الذين كمّرهم الأئمّة. 


لان أنه ليس بين أقل النحون» كبغقن المعف لق بن يعو ثايكف: 
لذلك آثَرَ الجوارٌ عند البيتٍ سِنِينَء وقرح بذلك» وألّف هناك تفسيرَة؛ 
كما نصّ عليه فى المقدّمة. 


1 اع 


" - أنه لم يُعَرَفْ بمناوَأَة أحدٍ معيَّنٍ من أئمّةٍ السّنَةِ؛ِ فيما أعلّم. 

5 - أنه لا بأسسَ بالرجوع إلى تفسيروء والإفادةٍ منه فيما أجاد فيف 
ولا ينادّى بهَجره واظراحِدِ؛ فذلك غير مقبولٍ؛ بل هو مِن الظلم 
الفاضح. والتحيز الواضخٌ؛ لكنْ لا ينبغي لكل أحدٍ الرجوع إليه؛ فلا 
يكون ذلك إلا لمّن لدَيْهِ معرفة بعقيدةٍ أهلٍ السّنَّةٍ والجماعة» وخُبْرٌ بما 

وهذااما قضّد إليه الحافط ابن حكر؟ حي قال كانه :قوأم 
التفسيرٌ [أي: «الكشَّافُ»]» فقد أُولِعَ لقان عد وفكنوا ليق ونوا 
دسائسّهء وأفرّدُوها بالتصنييء ومن رسَّحَتُ قدَمّهُ في السُّنَّةِء وقرّأ 


_ه 


15 مع 


طرَفًا من اختلافي المقالات» انتفع بتفسيرةو) ولم د 6 فنا ع 


تَقَدُ «الكشّافء» الا 7 


يه 
6 - جواز الترخ حُمٍ عليه؛ ما لم يُطَنَّ في ذلك تعظيمٌ له؛ لأنّ من 
الدعاء ما يم عن مدي ولعّل الدعاء م كه عن إفهام تعظيم 
ووه ليك العا للد 12 غير هكم في الومَشْشَري: (إنّه 
1 المعتزلةٍ إلى النار»""" امار الكلامٌ عليه : أنْ ذلك 
ا عنه ؟ قال ذلك عض الشهادة له بالنار. - 
اك د عفا الله له لهذه اسه 5 ا 
دا 
ل إله ينانا سبية الأقاد1 وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا 


أملّاهُ عبد الرحمن بن ناصر البَرّاك,.اه 


ومن غريب ما مَرَّ بي من تحرير العلماء لعقيدة الرْمَخْشَريٌ وتبعاتها 
عليه : 

ما قرأثّهُ في «المِغيارٍ المُعرِب» للوَنْشَرِيسِيَ (ت9154ه)»ء وهو مقارتة 
نبو الحجاج » وَالرَّمَحْشَّريٌ من جهة عظم المعصية؛ قال الونشريسيٌ : 

«قيل : ووقعَ السؤال: «هل الحَجَاح أعظمٌ معصية مِن الرَمَحْشَريٌ 
أو العكس؟ : 


.)5/8( «لسانُ الميزان»‎ )١( 
.)٠١١/١( «الزواجرٌء عن اقترافي الكبائِرُ؛‎ )0( 


فوقَعَ الجوابٌ : 

إِنْ قلنا: بأن 0 فهو أعظم . 

وإن قلنا: يقودُ إلى الفسى» فيمَعُ التردةُ في الترجيح ؛ معد 
الرَمَخْشَرِي ا توج م إلى الذات الإلهكة زمحضدة الحجاج بالجوارج” 
لكنّها يتعلّقُ بها حقٌ المخلوقين. 

وقالت عائشة وكا : «ذنتٌ لو يتدكة اللّه؟ وهو مَظَالِمَ ديه 
ا ا اد و 2 للَّه؛ وهو 
الشةك به)؟ وإن كان في صححة هذا الأثر مَقَالُ ذكَرَهُ عد الد و2 

والذي عليه الشيوخٌ وأئمَّةٌ الفتوى: أنَّ الحَبَاجَ 0 ما لذن 
أفعالَهُ تدُلّ على عدّم إيمانه مع كثرة جْرأتِهِ على الصحابة والتابعينَ وخيرة 
هذه الامّة. الدب 0 

فاعولت الكعاب عي دوين لعن ا والتلك الله دده كان 
يعض مكنا بكناة يقول د تعليقا على .هيل الفثيا'ب:: هذا التينوال و الجواث 
مِن الفضول؛ لأنّه لا طائلَ تحته» والرجُلان قَدِمَا على الله فيما قدَّماء 
وسيحكم الله فيهما بِحَْكمهٍ العَدْلء وحِكْمتِهِ البالغة» وإذا كان السؤالٌ عن 
معصيتهماء فما أجاب به الشيخ الوَنْسَرِيسِيٌ وجية». 

ونأتى إلى الحديثٍ عن توبة الرْمَحْشَريٌ» فنقول: 


إن بعضّ العلماءِ يرى أن الرَّمَحْشَريَ تاب من اعتزالِهء ورجَعَ إلى 


)١(‏ لعلّه: عِرٌّ الدّين بن عبدٍ السلام» ولم أقف على قولِهِ في هذا الأئّر في مصَنَّمَاتِه 
الموجودة بين يدي . ْ 

(0) «المِعْيارٌ المُعَرِثْء والجامعٌ المُعْرِبْء عن فتاوي أهل إفريقيّةَ والأنْدَلُس 
والمغرت» .)١5١١/5(‏ 


تَقَدُ «الكشّاف» | سس 8 
اللسسلللسلسسصسصسصسصسصسصسسس 22س )يي ل كك 
عقيدةٍ أهل السّنَّةٍ؛ وعزاه ابن عاشُورٍ إلى كثيرٍ مِن العلماء 5 إاعبى: 
القول بتوبةٍ الرَّمَحْشَري) مع أن ابن عاشوق نفسّة استبعَدَ هذا الرجوع, 
وده من الأمانئ؛ -- لا أُطميِنٌ إلى هذه الأمنيّق ولا ا 

وقال السَّيُوطنٌ في ذلك: «ما زِلْنا تَسمَعُ مِن أشياخنا أن الرَمَحْشَر 
رجع عن الاعتزالٍ قبل موته دم وفلد وَأنت مَقَاماتَد فرأيتٌ فيها 
دل غلى ذلك: وهي دون ا كلها رُمُد هديّاتٌ ونضح)”" . 

أقول : وجود الزهل والتصائح في مَقَاماتَ الرَّمَخْشَرى لا يكفي 
دللا على صحّة توبته ؛ فالزهد د موجودٌ عثدل أهل البدع ؛ كما هو 
عند غيرهم؛ ألم ثَرَ إلى عمرو بن ء عُبَيدٍ كبير المُعتَزْلة: كيف تحلّى بالزهدٍ 
حتى عرف به» وكان ذا نصيحةً للكبّراء غيرَ هيّاب؟! بل قال الرمخشرى 
عنه في تفمسير سورة المَجَرٍ 01 دي إن ديك َالْمرَصَادٍ 49 


3 


[الفجر: :-]١5‏ اعن عَمْرِو بن ء 5 عبَيدِ كأله: أنه قرأ هذه السورة عند بعض 
الظَلّمةٍ*'» حتى بِلَعّ هذه الآية» فقال: اس رَبك لَاْلْمِرَصَادٍ 9©* يا 


فلان»؛ ل له في هذا النداء: بأنّه بعضٌ من تُوُعُدَ بذلك من الجبابرة؛ 
فللّه درُهُ أي أَسَدٍ قراس كان بين ثوبَيْه؟! يدق الظَلَمةَ بإنكاره» ويقصَة» 
أهلّ الأهواء والبدّع ا 


.)157/١( ينظر: «جمهرة مقالاتٍ ورسائل ص 1 بن عاشور»‎ )١( 

(5) السايق. 00 اتشفة الأديب» .)]٠ /١(‏ 

(5) في ار القّرَطْبِيَ؛ :)60/7١(‏ أنه أبو جعفر المنصورٌء ونقّلَ الخبَّرَ عن 
الدمَخْشَر 

0( تقول 0 الرجل فَفعً]: إذا بره ور وَقَصَعْتٌ هامته: إذا ضربتها 
ببْسْط كفك . «الصحاح) (7/9>؟١١).,‏ مادّة: (ق ص ع). 

.)77١ /9( «الكشاف»‎ )5( 


عسي مُسامَوة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وذكرٌ بعضٌ المترجِدِينَ: أن أبا عبدٍ الله الصّعَيْرَ المعروف بالإفرانيٌ 
(رتلاهااه) لقب ونال في ورّقاتٍِ» اسمها: اطلعة المشتري» في 
596 بسب 2 شط+<' 15171 
«الْمَسِلَكٌ السَهْلء 595 توشيح ابن سَّهْلَ) يسمّي هذه الرسالة: «طَلْعةٌ 
المشتري» في التعريفي بمحمود الزَّمَحْشَّري)» فهي في التعريي بهء لا 
في بيانٍ توبته! والدليلٌ إذا تطرّق إليه الاحتمالء بطل به الاستدلال. 

هذا؛ ونقّل الْمَقَرِيُ في الفح الطيب»». : عن الراعي يُلَنْهُ تعالى» 
قال اسويعت شيخنا أن الحَسَنِ علي بنَ سَمعة سَمْعة الأندلْسيّ يكْأَنْهُ تعالى 
يقول: «شيئانٍ لا يَصِحََانِ: إسلامٌ إبراهيمَ بن سَهْلء وتَؤْبة الرَّمَحْشَريّ مِن 
الاعتزال)”" . 

ب المَمَرِيُ أيضًا في «أزهار الرّياض» - عدا معقّبًا على امتناع إجازة 
الر مسو يْ ) للقاضي عِيَاضٍِ د ادكر بعضهم: : أنه تاب. ويأبى ذلك 
تصريحه في «كشّافِهِ) بما خالف السَنَهٌ جهارًا ؛ فإِنَّه لو صَحٌ م ذلك. لمحاهء 
أو أشهّدَ على :: ووه ا رضيام وكثيرٌ مِن الائمَة 
أغضى عن اعتزالة» وانتفعَ ب «كشّافه) مع قَصْرِ النظر عن يوضع التهَمة 
7 

أقولُ: ونحن - وإن كنا تَفرَحُ بتوبة الرّمخْشَريّ ‏ فإنّنا ني أن الذي 
كينا الآن هن الحديف عن «الكشافي»؛ باعتباره مَرجِعًا معتبرًا في 
التفسيرء وما زال النامي يتداولوتُّ؛ فلا بدن الحديث عنه» وبيان الح 
فيه » والكونن منه»ء وهذا مِن النصح للامّة 

فأمّا تَوْبةَ مصِنْفِهء فذاك 0002 وهو تعالى ‏ عالم 


.)517/7( ينظر: «الأعلام» للرّركُليَ‎ )١( 
.)7١87 /”( مح الطيب» (7/ 075). (6) «أزهارٌ الرّياض»‎ (00 


تَمَّنُ «دالكشّاف» وسوة 

السترائرة وما كه الضمائر» وقل مضى الرجل إلى زئةع والله -_ حَمُوهِ 
ورحمبيه » ونرجو أن تَذْهِبَ حسناثه سيئاته ع وَإنَا لنفرَّح لكل مسلِم بالخيرء 
ونحن الآن - نتكلّمْ عن كتابه الذ نينخ ابد الناس» وجو هدر من 
الاعتزال والتجهّمء وكثير نه يَحْفَى على كثيرٍ مِن الخاصّق فضا عن 


#مو راج 


العامّة؛ فقد دسّه فيه مؤّلفه دَسَا بِمَكرٍ ماكر وذكاء باهر؛ وت نه كثير 
مِن العلماء والمفسّرينَ الذين لا يشايعوته على عنيديه بل يعتفدون فنناد 
قوله - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة فينقّلُونَ كلامَةٌ وهم لا يهتدون 
إل اللي 


د خَنْدَز القواف "© فى :احاشيعه على الكشاك1:-«لا كديع 

إلى حبائل الرَّمَخْشَريّ إلا واردٌ بعد واردٍ مِن الأذكياءٍ الحُذَاقُء ولا يتنبّه 

17 6 م‎ ٠ 2 ٠ ب‎ . ه١.‎ 1 3 

لمَكايدِه إلا واحدٌ مِن فضلاءٍ الآفاق. وهذه آفة عظيمَهء وممصيبة 

04 

َ 2 ع 0 م 0 2 

إن الزمخشرى يغلف الاعتزال بدهاغ. ويخلع عليه خلعة الفصاحة 

ِيَرُوجّ على العلماء. فضلا عن الدَّهْماءء فإذا قرأتَ كلام أعجَبَك؛ لأله 


ع8 


.)709/١7( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) ينظر: «الانتصافٌ» من صاحب الكشّاف». بهامش «الكشّاف» (59/7). 

(5:.المشهور وتلسيل السدد التّفْتازاني» توفي في حدود سند (١87/ها)ء‏ قال عنه 
السيُوطِنٌ فى «البّغْية /١(‏ 0594): «كان علامةً بالمعاني والبيانٍ والعربيّة»» وله 
«الإفصاخ» في شرح الإيضاخ»؛ في التلذقة » حنقه الباكفت ترات د تفي الذة 
السْبَيْعِينُ ؛ تيل درَجةٍ الباسسي كن الجامفر اوماد فد بالمدينة النبوة» :وكنت 
عضوًا في لجنةٍ المنافشَة ولم يُطبَع الكتابُ بعد فيما 5 

(؟:) ينظر: ١كشفٌ‏ الظنون)» (0/ 88 .)١‏ 


_| ان مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


من الكلام الذي يَمل الفُمّ نابعت في الأَدْنِ وعليه رَوَاغْ ولو قَدَرَ 
طرق باليل لكان له رَنِين ) ولكنْ في داخله البَلاءُ والسَّمُ المبين : 
استمغ إلى ما قال عند قولِهِ تعالى: ظأَكَنَ هو مَِيدُ عل كل تقين 

عا كسَبَت» [الرعد: “*”] _: «وهذا الاحتجاج دو أسالية العتعب: التي ورد 
عازهام تاو على نري بلجاق فاق ولو 110 أنه ليس مِن كلام البَسَرِ لمن 
غَرّك واتضت: فين تقينه» فعبارة اله أحسنٌ الخالنين !»4 اآراة:. أنّ 
القرانَ خا 0 

4 ل سل صاب 7 

أن حكتشر هَومًا مُسرفينت وسيب [الزخرف: ه]؛ 0 قال: «وخلقه قراآنًا 
عرّبيًا ؛ واوا ويعمَلُوا, بمَواجبه)”* . 


وَلْ ما صئف «الكشاف».ء 


ع 01 
2 
5-7 
1 
00 
9 
داح 


1 تقال لوجر طلق اللعاق» وطزيق اللسان» :ولسان طلق ذلق» وطليق ذليق: 
وظُلَقٌ ذُلَقُّء ولق ذُلّّ: أربعُ لغات؛ أي: منطلِقٌ فصيحٌ» والجمغ: ظُلْقٌ 
ودُلقٌّ؛ يقال في الفعلٍ منه: “دلق اللسانء ع باب : نْصَر» وفْرح؛ وكرم». 
«الصحاح)» 20000 و«النهاية» (؟/ 2)١56‏ واتاج العَرَوس»2 ماذة-(ذال 
ق)» (ط ل ق). 

(؟) «الكشّاف» (؟9/ه"18١).‏ 

9 قال الطيبىٌ ‏ بعد أن ذكّرٌ الوجوة البيانيّة في هذا الاحتجاج : «وحين كانتٍ 
الآيةٌ مشتملةَ على هذه الأساليب البديعةٍ ‏ مع اختصارها ‏ على أبلّغْ ما يكونُ 
قال: «وهذا الاحتجاجٌ منادٍ على نفسِه: أنه ليس مِن كلام البَضَّراءً وهو كلام 
عالي المَرتَبَةٍ؛ لكنّ تذْييلّهُ بقوله: «فتبارَك الله أحسَنٌُ الخالقَينْ!», وضَعَهُ إلى 
أسفلٍ السافِلِين!». قال في «الانتصاف»): «هي كلمة تحن ريد بها باطل؛, يعرّضٌ 
فيها بخَلْقِ القرآن؛ فتنبّة لها؛ فما أسرّعَ ما يمر بك» فتستحسئهاء وتغفْلٌ عما 
قصذه بها). افتوح العَيب) (675-5760/8). 

(5) «الكشّاف» (8/ 7). 


تَقَدَ «الكشّاف» كك 


"مطلنة 


استفتح الحُظبةَ بقولِه: «الحمذٌ لله الذي خلَقَ القرآنَ»» فقيل له: «متى 
ترَكْئهُ على هذه الهَيْئَةَ» هجَّرَهُ النامنُ»» فغيّره بقوَلِهِ: «الحمذ لله الذي 
جِعَل القرآن». وجعل - عند المعتزلة - بمعنى . ل 

ثم م قال ابن خلكان: ا#ورايث في كثير من النسخ : «الحمدٌ لله الذي 
أنرّكَ القرآنَ؛؛ وهذا إصلاحٌ الناس» لا إصلاحٌ الع 4111 وسكت قال 
صاحبُ «العِقَّدٍ الثمين)”''. 

قال عبد المحسِن العسكة: النْسَحُ التي بأيدِينا مِن «الكشّافي» جاء 
فيها: «الحمدٌ لله الذي أنرَّلَ القرآن». وَيَظير أن هذا التغييرٌَ قديم جداء 
5 الْفِدَاءِ في تتاريفو: أن الى اصلحة على هذا الوجِهٍ هم 
أل 7 

وفي حاشية السيِّدٍ الشَّرِيفٍِ الجرْجانيٌ على «الكشَّافٍ» ‏ تعليمًا على 
قَولةقة #العتمد لله الذي أنِيَّلَ القرآن» ‏ قال الشريفٌ: اقولة : «أنرّل. 
يُرِوَى أنه وقَمَ في 1 النسَخ: «خلَّقٌ», مكانٌ: «أنرلَ»» ثم غيّره المصنّث. 
فإن صَمَّ ذلك» فالتغييرٌ لفوائدا» ثم ذكرَ الشريفٌ سبع فوائد؛ منها : 

«الفائدة الثانية : أن كون القرآن ادا أمر شَنِيعٌ عند الخْضْمء ٠‏ فأراد 
أن سكقمة دل 0 ثم يُظهرَّهُ بعد سَوْقٍ مقدّماتٍ مسَلّمَةٍ عنده ومستلزمة 
ارد في نفس الأمر؛ فإنٌ ذلك أقوى في استدراجه إلى التسليم مِن 


4 
لج 220014 


قلت: وسواءٌ ثبّتَ الخبرٌ ‏ في أن الرَّمَحْشَريّ هو الذي تراجَعَ عن 


.)١17١/6( «وَفَيَاتَ الأعيان»‎ )١( 

(؟) «العِقّدٌ الثمينء في تاريخ البِلَدٍ الأمينْ» لتقي الدّين الفاسي (99/57). 
(6) «المختصّرء في أخبار البشّرًا .)١15/9(‏ 

(:) «حاشية الشريي الجَرْجانئَ على الكشّاف» .)7/١(‏ بهامش «الكشّاف». 


مس8 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


«خَلّقَ) إلى «أنرّلَ؛؛ استدراجًا للخضم - أم لم يثْبّتْ -: فقد صرَّح هو 
نفسه بحَلْقٍ القرآنٍ مرتيّن؛ كما تقدم قريبًا : 

إحداهما: بالقولٍ البجَلِيَ الصريح . 

والأخرى: بطريق الدَّسنّ الماكر. 

وتقدّم نقل كلامه؛ فراجِعه وتدبّره. 

ومن أجل هذا الدَّنّ الماكر وأمثالهِ عند الرَّمَخْسَريٌء قال البَلْقِينيٌ : 
«استخرّجتث من «الكشّاف» اعتز الّا بالمناقِيش؛ ها قوله تعالى فى 
تفسير : «قمن جُمتَ عَن الكار وَأْديْلَ اليك مَتَدَ كاذ 0000 
قال: «وأيّ فَوْزِ أعظَمُ مِن دخولٍ الجنّة؟!)؛ أشار به إلى عدم الرؤية»"'' . 

وقال شيخ الإسلام: «(وهذه الأصنول [أي : رد المعتزلةَ 
الخمسةٍ] حَشًا بها [أي: الرَمَحْشَري] كتابّه بعبارة لا يَهتدِي أكثر الناس 
إليهاء ولا لمقاصدله فيهاء مع ما فيه مِن الأحاديث الموضوعةء ومن قل 
النقل عن الصحابةٍ والتابعين»”'". 


© © 5 


/١( ينظر: «الإتقان» (755/5)». وعبارةٌ الرَّمَخْشَريُ كما في «الكشَّافٍ)‎ )١( 
«ولا غايةً للمَوْذٍ ورا النجاةٍ مِن سَحطٍ الله والعذاب السَّرْمَدُ ونيل‎ 9 
. رضوان الله والنعيم المخلّد‎ 

(؟) «مجموعٌ الفتاوى» (017/8/11). 


استعانةٌ الزَمَخَشَريٌ بعلم البلاغةٍ في اعتزاليّاتِه وس 


إَ مِن أكبر الوسائل التي استخدّمّها الرَّمَخْشَري لتأويل الآيء 
وتطويعها لخدمةٍ عقيدةٍ المعتزلةٍ: «علمّ البلاغةٍ»؛ فإِنّ الرجلَ ها 


آم ل 
بجع لا مه 


يستخدم قواعد هذا العلم في اعتزالهو» حتى وإن كانت لا تطاوعة» وثمة 
أبوابٌ بلاغيّةٌ استعان بها الدَّمَحْشَريُ أكثرٌ مِن غيرها : 

فين ذلك: ما ذَكَرَهُ بَهَاءُ الدّين السُّبْكيُ: مِن أنَّ الرَّمَحْشَر 
الناس نذا ب«الاختصاص»؛ لخِدْمةٍ اك 

قلثُ: والرَّمَحْشَريُ أكثرُهم ‏ أو مِن أكثرهم ‏ أخذًا ب«المَجَازِ) لهذا 


1 
5 


الغرض : 
فإنّه حمل «صفات الله على المجازء لا على الحقيقة؛ لتوافِقَ 
أصل المعتزلةٍ: التوحيد 


كما جعَل «إضافة فعل الخَليِ إلى اللا من قبيلٍ المَجَارْ؛ فصرّح في 
لأساس البلاغة) بأنّ الله لا يُسمّى خالقّاء إلا مجارًا”"؛ ليُخْرِجَ أفعال 


)١(‏ ينظر: «عَرُوسُ الأفراح» »)574/١(‏ (ضمنَ «شروح التلخيص»). وينظر منه: 
(؟/١3).‏ 

() ينظر: «أساسُ البلاغة» /١(‏ 0784 ومن العَجَبٍ الذي لا ينقضي: أن الرَّمَخْشَرِيَ 
جعل قولّهم : كان انه الحلى» مخاراء ولق الحَرَارٌ الأَدِيم» و«خلقّ الخيّاط 
التّوْبَ) حقيقة! وهذا من طَعْيانِهِ وانتصاره لمذهبه. ولقد أجاد ابن الوَزِيرٍ في رد 
قولِهِ هذا؛ مَلبمَِطظرٌ في ذلك كتاباه: «(العواصم والقواصم) .)9١/0(‏ - 


اص مُسامرة الكّشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
العناة فق ذو الله ومقو دما الى ور فيو عن أن يقلن التعض 
والشرّ؛ وهذا معنى نفي القَدَرِ الذي عرفت طنق لمعف له :بلعل .مفيت 
متو ف أن أففال العاه د مخلوقةٌ لهمء ولا مَدحَلَ لغير اختيارهم فيها؛ 
فليست أفعالّهم مخلوقةً لله تعالى» ولا واقعةً بمشيئته سبحانه؛ بل بمَحُْض 
مشيئةٍ العباد وقدرتهم! 

وقد وقّمَ المعتزلة في شرٌ مما قَرُوا منه؛ إِذْ أبتُوا في الكون خالقِينَ 
مع الله 

والذي عليه أهل السُّنَةٍ والجماعة: أنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لله 
تعالى. وهى أفعالٌ لهم حقيقة : وَاقعة بِقَدْرتِهم ومد سي : عقيف ؛ والله 
خالقهم وخالقٌ مشيئتهم وقَدّرتهم وأفعالهم. ولا مشيئة لهم إلا بعد مشيئته 
سبحانه؛ كما قال تعالى: ##وما تَنَامُونَ إلا أن يِنََ لَه رب العلييت )4 

كما لجأ الرَمَحْشَرَي فى نصرة مذهبه إلى «التخييل»» وقال عنه: ١‏ 
رَى با بابًا في م لاد -3" 2 2 ولا ألظفت سن هذا الباب! با 3 
وسائر الكتب وم وكلام سي 


حقيقة حقيقة «التخبيل') في الكلام : هو الخطاب الذي يَجِعَلُ السامع 
229 من الأمور المعنويّة أمورًا 0 وليست هي كذلك؛ فما ل 


- و«ترجيح أساليب القرآن. على أساليب اليونان» (ص١20)»‏ ونبّه ابن الوزير 
- أيضًا ‏ فى هذا الكتاب الأخير (ص١١)‏ إلى تناقض الزمخشريٌ واضطراب 
هينه اق [حزاء امعان فى كانت الله بعال ' 

() ينظر: «البلاغةٌ فى ضوءٍ مذهب السلّفٍي في الاعتقاد» (ص"5). 

(0) «الكمّاف» (/ مم . ْ 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلا غة في اعتزاليَّاتِه ز! ١‏ 1 


السامعٌ ويتصوَّرَه هو خلافٌ ما الأمرٌ عليه في الواقع؛ وهذا 
مذهبٌ الفلاسفة في أخبار النبيئّ كَلِيِ عن الل» وعن المَّعَادِء وعن الجَنْةٍ 
والنار. 

وعليه: فلا يجوز نسبة التخبيل إلى كلام الله وكلام رسوله ككه. 

يمتاجتلة الأتشخرق ين «الشييلية فونه جبالنن: 2100/71 
جمِيصا قَبِضمكه نوم لْقيمَةِ وَالسَّمواتٌ موت إبَعِبيه» [الدّمَر: 337]؛ إن 
قال في معناها: نيهم على مطلميو: وجَلالةٍ شأنِهو على طريقة 
«التخييل». والغرّض مِن هذا الجادم إذا دنه كما هو بجملته 
ومجموعِه -: تصويرٌ عطَمِيِهء والتوقيث على كُنْهِ جلاله لا غيرُ؛ من غير 
ذْهَابٍ بِالقَبْضْةٍ ولا باليمين إلى جهة حقيقةء أو جهة مجاز)"''. 

وقال مثل ذلك عند قولِهِ تعالى: ##بل يذاه مبْسُوطْتَانٍِ6 [المائدة: 14]؛ 
قال: «أي : هو جَوَادُ؛ من غير تصوّر د بد ولا غْلّ ولا بسط). وعاب من 
نكن باليدتة بالتتم ةي :وتار له العفقة .ناذه مِن التمخّلء» «ومِن ضيقٍ العَطن 
والمماء قاع علم السيان هيوه أعوام»”"” 1 

وتابعه على «القول بالتخييل في جميع الصفاتِ»: العَلُويُ صاحبٌ 
«الطراز»». الذي مَرَّ بك خيره 0 اما ناما اعلى «القولٍ بالتخييل في 
بعض صفاتٍ اللّوا: | اكه وابنٌ عاشور”*) 

قلث: وغل نصوص الصفاتٍ مِن قبيل «الاستعارة التخييليَّةِ) 
يقتضي أنّها لا حقيقة لظاهرهاء وليس لها تأويلٌ يخالِفُ ظاهرّها يُرادُ مِن 


)١(‏ «الكشّاف» (8/ 28). (؟) السابق (؟788/1). 
(0) ينظر: «الطراز» .)737/١(‏ 

(:) ينظر: «مِمْتاحُ العلوم»؛ (ص598). 

() ينظر: «تفسيرٌ التحرير والتنوير» .)١91//57(‏ 


اسع مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
و 525252525252523 ته ل ل١ه‏ ا اش اا شت اتات 


المخاطظب فَهْمَه؛ بل المراد: أن يتخيّل السامعٌ والمخاطبٌ ما لا حقيقة له 
في الخارج» وفي نفس الأمر؛ كما تقدم. 

وقد سلّكٌ الزَّمَحْشَريٌ بقوله هذا في آياتٍ الصفاتٍ - التي سمّاها : 
(آياتٍ التشبيو») ‏ مسلّكٌَ أهل التخييل مِن الفلاسفةء لا مسلَكَ أهل 
التأويل مِن المتكلمِينَ الثفاة 0 د المعتزلةٍ وغيرهم؛ واكم يوان 
كانوا على ضلالٍ - فإِنّهِم خيرٌ منه. 

وكما استعان الرمَخْشَريٌّ بغ «التخييل» في تأويل الصفات. فقد 
استعان به أيضًا ‏ في تأويل طائفةٍ ين نون العَبْبء وأحوالٍ المَعَادِ 
والمُعجزاتء والكلام الصادرٍ مِن الجنَّةِ والنار : ْ 


وذلك كقوله تعالى : اي مول لحم هل تلات وَبَْلُ لْ ين مربي )> 
[ق: 1٠‏ قال: «وسؤالٌ جهنم وجوابّها مِن باب التخييل الذي يُقِصَدٌ به 
تصويرٌ المعنى في القلب وتثبيثه»"''. 

وفك تعقه ابنُ المنيّر قائلًا: «قد تقدّم إنكاري عليه إطلاقٌ التتخييل 
في غير ما يوضع كم هاهنا أَشَدٌ عليه»» إلى أن قال: «إِنّنا 
مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهِمة في حقٌّ جلالٍ الله تعالى» وأيْ إيهام 
6 ا إيهام لفظا التخييل؟ ! ألا ترى كيف امتتجملة .الله فيهنا أخير أنه 
يِخْرٌ وباطلٌ في قولِه: داك بل ألفرا دا 'ِبَاهُمَ وَعِصِيُهُمَ يحبلْ إليّه ين 
حرم ما مني (4639 [طه: 5]؛ فلا يَُكُ في وجوب 008 وَقال 
مرَّة: «فلا وجة لحَمْلِهِ على التخييل» إلا الاعتقادٌ الضئيل””*»: وارتكابُ 


.)137*/5 «الكشّاف»‎ )١( 

(؟) «الانتصاف» مِن صاحب الكشَّاف»» بهامش «الكشّاف» (8/ 171). 

(6) في الأصل : «الاعتقاد الوبي»» والصوابٌ ما أثبت؛ كما جاء في طبعة دار 
الكتاب العَرَبىء بيروت» الطبعة الثالثة» /ا٠54١ه»‏ وكما تَرشِدٌ إليه السّجعة؛ ب 


استعانة الرَّمَخَّشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليّاتِه ْ 
م مُلُلٌُُْْْ7ل0بْصلل9ىصىصىحى]ىلىلىلاتت2 01225665512217 . - 


الْهَوَى الوبيل""'» وقال أيضًا: «ولو قُتِحَ بابُ التأويلٍ والمجازٍ في 
أحوالٍ المَّعَادِ لتطوّح الذي يسلّكُ ذلك إلى وادي الضلالةٍ والتحيّر إلى 


واسامه ١‏ وان ٠‏ 3 3 سَّ 7 8 0 )0 
فرق الفلاسفة؛ فالحق: انا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع : مانع) : 
وَلمنا قال الرَّمَحْشَريُ في قَولِه تعالى: و نه كيه ] موت 


ره س رعذ 


والارض #6 [البقرة: 7585]: ١فيه‏ أربعةٌ أوجه : 

احذعنا: أن كرس لم يَضِقُ عن السمواتٍ والأرض؛ لبَسْطِبَهِ 
وسَّعَتِوه وما هو إلا تصويرٌ لعَظَمِيِهه وتخييل فقظ! ولا كُرْسيَ تَمَّ ولا 
قعودٌ ولا قاعد!)7": 

قال ابن المنيّر متعقبًا 2 متعٌّيًا: «قولَه في الوجه الأوَّلٍ : إن ذلك تيبل 
للعَظمةّ)» سو أدب في الإطلاق: وبُعْدٌ في الإصرار؛ فإِن التخييل إِنّما 
يُستعملٌ في الأباطيل ؛ وما ليست له حقيقة صِدْقٍ» فإن: يكن مف نا قاله 
صحيحًاء فقد أخطأ في التعبيرٍ عنه بعبارةٍ مُوهِمةٍ لا مَدحَل لها في 
الأدب الشرعيٌ» وسيأتي له اتا لها هنا حت لاف أن اي 


1 


ور 


والذي عليه سلف الأمَّةِ وأهل السّنّة: أنَّ الكَرْسيّ هو مَوضِعٌ 
قَدَمّي الله يكَ؛ وهذا ما صحّ عن ابن عبَّاسٍ ويبهي”*'؛ ومثل هذا لا يُقَال 


من قبل الرأي ؛ فيعظطى حكمٌ المرفوع. 


010 (الانتصاك: من 5 الكّاف». 0 «الكشّاف» (007/1). 

(؟) السابق (؟77/9). (*) السابق (١/1/8؟).‏ 

.)757/8/١( السابق‎ ):( 

(5) رواه ابن أبي شَيْبةً في كتاب «العرش» وما رُويَ فيه» (ص794) وعبد الله ابن 
الإمام أحمدٌ في كتاب «السُّنَّةه (1/ ١‏ 5 والطبَرانيٌ ف ل الكبير) 
١1و‏ والحاكم شيو «المستدرّك») 0/ )2 وقال: اصحيح على شرط 
الشيحَيْن ولم يخرّجاه» . 


5 5 0 مُسامّوركف الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وقد انتقّدَ الرازي - على جَهْميِّتِهِ - الرَمَخْشَريَّ في حَمْلِهٍ كلام الله 
على التخبيل ولم يرتض مَسلْكهُ والرازيٌ خيرٌ منه في هذا الباب؟ فقال: 
«لو فتَحْنًا هذا البابتء لانفْتَحَتٌ تأويلاتٌ الباطنيّة؛ فإنهم أيضًا يقولون: 
«المراد من قولِه: تألم تَيِك» [طه: ١؟١]:‏ الاستغراق في حِدمة الله 
تعالى؟ من غيرٍ تصورٍ فغل»”" 

وصفوةٌ القول: أن الرَّمَخْشَرِيَ سخّر البلاغةً لخدمة عقيدته؛ ولهذا 
لم يرَّلْ يُثِنِي على علم البلاغةٍ في كتابه بعد تأويلاتِه العَقَّديِّء وفي طَيٌ 
كلامِهٍ تعريض برسوخه و في ذلك العلم؛ كقوله: «ومن أحسٌ بععظم مَضَارٌ 
َقْدِ هذا العلم» عَلِمَ مِقُدارَ عِظْمِ ا : 

كما أنه يرى أنَّ الجهل بالبلاغة سبّبٌ للضلال؛ كقولِه: «ومّن لم 
ينظ في علم البيان. عَمِيَ عن تبِصّرٍ مَحَجَةِ الصواب في تأويل أمثالٍ هذه 
الآية"" ولم 0 من يد الطاعن إذا عبَكّثْ به)”2'. 

ْم هو يتأسّف على الآياتٍ التي فُسّرَ ت على غير وجهها الصحيح ؛ 

بسبب الجهل بعلم البلاغة؛ يقولٌ: (وكم أيةِ مِن آياتٍ التنزيل» وحديث 
من اخالديف الرسولٌ» قد ضِيمَ وسِيمَ الحَسْف بالتأويلاتٍ العَنَّهه والوجوه 
كمه لأنّ من تأوّل ليس مِن هذا العلم في عِيرٍ ولا نَفِيرُ ولا يَعرفٌ 
َبيلّا منه مِن وَبِيرُ)””". 

وكلامهُ هذا فيه حقٌّ وباطل : 

فإن أراد: أنَّ الجهلَ بهذا العلم قد يُورِتثُ الخطأ في فهم الآياتٍ, 
وفي تفسيرهاء فذلك صحيح . 
)١(‏ «مفاتيح العَيْب) (7/17). (5) «الكشّاف» .)5١١/9(‏ 


(9) يريكٌ: قولهُ تعالى: بل يِدَاهُ مَبِسُوطتَانِ؟ [المائدة: 14]. 
(5) «الكشّاف» .)575/١(‏ (0) السابق ("/ 5”"). 
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-_ 
ييا 


وإن أراد: أن البلاغةً تقتضي صحَحَةَ مذهبه الاعتزالت» فذلك باطل. 
هذا؛ وإلى جانب تأويلاتٍ الرَمَخْشَريٌ الاعتزاليّة» فإنَّ له جانبًا سيئًا 


آَخْرَ؛ ألا وهو وقيعبُهُ المُدَهٌ ذ في أهل السِّنةِِ بل في كلّ مَن يخالِقُهُ في 
الاعتقاد : 

/ نه سلّقَهم بلسانه الحاثء نوراه ونيا ولهذا ثواة يسمي 
أهل | ل ١مَجوسسَ‏ ال 2 و«النوابتَ)"" ويَصِمُهم الك م 
وأنهم يي : ويَعكسُود ب ا مسحي ب بالعديك اسم 
الوسر زا والسينا.: اد 0 ووصَفّهِم اتير الموكفة وأنّهم 
يتسترُون ب«البَلْكفة)/* 1 وهى : ل ره من قول أهل اليه عند 
إثباتٍ الرؤية: «بلا كَيِْ)؛ كالحَوْقَلةَ والبَسْمَلة"'. 

فالرَّمَخْشَريُ بعد أن قرّر عقيدةً المعتزلةٍ في رؤيةٍ الله عند قولِه 
تعالى: ##قالَ رَبَ رف أنظرٌ إِيِكَ َال أن تَرسني» [الأعراف:  ]١4«‏ قال: 
ثم تعجبٌ مِن المتَسِمِينَ بالإسلام, المتسمين عر السَئَةِ والجماعة؛ 


كبن الخذوا هذه العظيمة مَذهيًا؟! ولا يدنك رقم بالتلكفة 4 فده مِن 
منصوباتٍ أشياخهم'”'''؛ والقولٌ ما قال بعض العَذْليّةِ فيهم : 


.)95 /7”5( ينظر: «الكشّاف» ("//اه). (0) ينظر: السابق‎ )١( 
.)77؟6/١( ينظر: السابق‎ )( .)١197/5( ينظر: السابق‎ )9( 
.)5١ ينظر: السابق (؟/‎ )0( .)١٠١9/5( ينظر: السابق‎ )9( 
.)0:08/١( كر السابيق‎ 49 .)58١/١( ينظر: السابق‎ )0( 


)0( النَحْتٌ: أن يختصّرٌ من كلمئَيْنٍ فأكثرَ: 6 و انعد ؛ كقولهم: (الشملة: 
والكَندلة والحَوفّلة) كن اباسم الله اليم للّه» ولا حول ولا فو فو ة إلا 


بالله) . 


(١٠)يريد‏ ب١أشياخهم)‏ : أئمّةَ السلّفيٍ الذين يقولونٌ: «إنّ المؤمنينَ يرَوْنَ ربّهم يوم 


اوم مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


لشخاصة سَمُوَا هَوَاهُمْ نه وختاطةيئةة لْعَمْرِي 0 
قَدْشَبَهُوهُ بِخَلْقِهِ وَتَكَوَّقُوا شنَعَ الْوَرَى قَتَسَئَرُوا بِالبَلْكَفَهُ»!"' 

وهذانٍ البيتانٍ للرَّمَخْشَريَء وإن لم ينسّبْهما إلى نفسِوء فقد تقدّم: 
أن عادتهُ أنّه لا ينسبُ الشّعْرَ إلى نفسه. 

وممًا يدل على أنهما ل: أنّ كل الذينَ عارّضوهٌ فى بَيتئه يضيفون 
هذا الشّعْرَ له بلا استثناء ؛ فقد تصدّى له كثيرون» فردُوا عليه فى كلامه 
الْبَذِىءٍ ‏ وكشّفوا اا وأجابوه نشرًا ونظما . 

وكثيرٌ مِن الرادّينَ عليه أشاعرة: ومعلوم: : أن ١‏ الأشاعرة تشقون 
رؤية الله تعالى في الجَنَّةَه لكنّهم أنكرُوا لازمّها؛ حيتٌُ قالوا: «إِنَّهِ تعالى 
زع لكف لفن حفية نه وفوا أن الرقية 00 ايوق سعليا ان 
في خخلقِهء ولا يشترّط فيها عندهم مقابّلة المَرْئىٌ ولا كونهٌ في جهة مِن 
الرائي؛ وعلى هذا: فهم لا يَرَوْنَ الله بأعينهم”" . 

ومع هذا: فالأشاعرةٌ خيرٌ مِن المعتزلةٍ؛ لأنّهم يُثبتونَ الرؤيةَ في 
الجملة؛ كما أنهم يثبتون الكلامَ لله في الجملة. 

وأ لدو البعيراء: السائرونَ على نهج السلّفٍ: يَدَهيون إلن أن 
المؤمِنينَ في الجن يرون ربّهم بأبصارهم عِيانًا من فوقهم؛ كما هو مقتضى 


ح- القيامة ة بأبصارهم)». مم مالك وا جمدل بن حنبيل, فيال التَؤْريٌ: 
والأؤزاعي ؛ وغيرهم ؛ ؟ وعليه ندل الأدلةٌ؛ كما در 6ع 


)010( قولة: (حمر)؛ أي : | كالحَمرٍ جمع حِمَارِء واموكفة»؛ أي: موضوع عليها 
الإكافٌ»ء وهو البَرُذّعَة عالق في التشبيه . 


(؟) «الكشّاف» .)008/١(‏ 


(6) ينظر: «المواقف» للويجي (1770)»ء و«شرح المقاصبدٍ في علم الكلام» 
للتمتازانى »)١١8/7(‏ و«بيان تلبيس الجهميّة) (877/5). 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه م 
الأدلَة الصريحةٍ من الكتاب والْسَنَد؛ قال جرير بن عبد الله : اكنا عند 
النبي كله فنظَرَ إلى القَمَرِ ليلة البَدْرِه فقال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكَمْ كما 
تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ؛ لا تَضَامُونَ في رُؤْيَتِا 0 

فالأقافر: يزذون قن الول :فى أن الوقية ممععة بإنناتها» وليهذا 
أتكوو علئ الرمَحْشَرِي كلامّه هذاء وقابّلوا هجاءه بالهجاء؛ قال 
المَقَرئُ: «وقد تصدَّى للردٌ عليه م من أهلٍ السّنَّةَ ون جَمٌّ وافِزء وأَبدَوًا ما 

يَدُ مذهبّهم الظَافِرء وتركُوا كك بك رأسَهُ بغير أَظَافِر)»”'". 


فممّن رد عليه: ابن المنيّر بقولِه: «انتقّلَ الرَّمَخْشَريُ في هذا 
الفصل إلى ما تَسمَعْهُ مِن هجاءٍ أهل السُنَوِه ولولا الاستنان”" بِحَسَّانَ بن 
ثابتٍ الأنصاري صاحب رسول الله علو وشاعِره والمتافج عنه» وروح 
الْقَدْسِ معهء لَقُلنا 6 المتلدي ب«العذَليّةا. وب"الناجينَ) : «سَلَاما)ء 
ولكنْ كما نافّحَ حَسَّانْ عن رسول الله كٍ أعداءة”*'» فنحن ننافِحٌ عن 
أصحاب سُنَةَ رسولٍ الله كك أعداءهم؛ فنقولٌ : 


.)57:7( أخرجه البخاري (579)» ومسلم‎ )١( 

(0) «أزهارٌ الرياض» .)7١7/9(‏ 

(9) في الأصل : «الاستناد»؛ وهو تحريف؛ والتصويبٌ مِن «تفسير القاسِمئ"» (0/ 
١؛‏ نقلا عن ابن المنيّر؛ فلعل النسخة التى كانت بين يِذَيْهِ كه من 
«الانتتصاف»» كانت سليمة محرّرةً. 

(5) د بشع ادن الكر إلىيها زواء مسلم 9 ٠‏ )) عن عائشة كينا ؛ 00 الله عَكةٍ 
قال: «اهُجُوا قُرَيْشَاءٍ فَإِنَهُ سد عَلَيّْهَا مِنْ رَشق بالتَبْل»؛ فأرسَلَ إلى ابن رَوَاحَةَ 
فقال: «اهجِهم). فْهِجَاهمْ فلم يَرضَ» فأرسَل ا كعب بن مالك» ثم أرسّل 
إلى حَسَّانَ بن ثابتٍ» فلمًا دحَلَ عليه» قال حَسَّانْ: «قد آنَّ لكم أن تُرسِلوا إلى 
هذا الْأَسَدِ الضارب بِذَنَبو ثم أدلّعَ لسائة» فجعَلَ يحرّكُةء فقال: والذي بِعَتَكَ 
بالحقٌء لأفريّئهم بِلِسَاني فَرَيَ الأديم. فقال رسولٌ الله يكلهِ: «لا تَعْجَلُ؛ فَإِنَّ ‏ 


ا مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


وَجَمَاعَةٌ كَمَرُوا برُؤْيَةِرَبَهِمْ حَقَا وَوَعْدُ اللَّهِ ما لَنْ يُخْلِمَّهُ 
مويو 0 
َمُوا التَّاجِينَ كلا إِنَهُمْ إِنْلَمْ يَكُونُوا في لَظَى فَعَلَى شَفَهُ(") 
وقال سعد الدَّين التَّمْتَازَانِنُ - عند إيرادِه بيئّي الرَمَخْشَريٌ -: «ولقد 
عُورضّ ما أَنسَّدَهُ وأنشَأهُ من الهَذَيانِ؛ قال الأماء لمحتن مسحي ال 
قامع بذع اك الدينِ المقلم” ردًا عليهم : 
لبها عتارا يزيد ررقو لدو متي ترقن 
هُمْ عَطَّلُوهُ عَنِ الصَّمَاتِ وَعَطَّنُوَا عَنْهُ الفِعَالَ كَيّا لَهَا مِنْ مَنْكَمَه 
هُمْ نَارَعُوهُ الخَلْقَّ حَنّى أَشْرَكُوا بِاللَّه رُمْرَةَ حَاكَةٍ ديد 
مع للثرا أزراك ولي الْيَي هِي لَا تَرَالُ عَلَى العْضَاةٍ مُوَكَمَهُ 
وَلّهُمْ قَوَاعِدُ فِي العَقَائَدٍ رَذْلَةَ وَمَذَامِبٌ مَجُهُولَةٌ مُسْتَنْكَمَهُ 
يَبْكي كِتَابُ اللَّهِ من تَأُوِبلِهِمْ بِدْمُوعِهِ المُنْهَلَةٍ 0 
وَكَذًا أَحَادِيتُ النَّبيٌ دُمُوعَهَا مِنْهُمْ عَلَى الحَدَيْنِ غَيْرُ مُحَفْكَمَهُ ! 
كَاللَّهُ أَمْطَرَ فِي سَّحَابِ عَذَابِهٍ وَعِقَابهِ أبدَا لَب أركَفَه" 


- 


- أبا بكر ألم فرَئشٍ بِأَنْسَابِهًا وَإِنّ ِي فِيهِمْ نَسَبَاءِ حَنّى يُلَخْص لَك نَسَبِي). 
فأتاه ا 5 رع فتمال: ل با ارول 0 قد لخّص لي نسَبَكَء والذي 
بِعَنَكَ بالحقٌ»ء َأَسْلَنَكَ منهم كما تُسَل الشَّغْرةُ مِن العَجِينِء قالت عائشة: 
فتوعت رسيول الله يله يقولٌ لكنان: (إِنَّ روح الْقدْسِ لا يَرَال يُوَيّدُكَ؛ٍ 
نَافْحتَ عن الله وَرَسُوَلِهِ). وقالت: سمعت: :سيول الله كَكَِهِ يقولٌ: معاد 
حَسَانُ؛ فَشَفَى وَاسْتَفَى) 

.)008/١( «الانتصائ» من صاحب الكشَّاف»» بهامش «الكشّاف»‎ )١( 

(؟) «حاشية التَّمُتازانيَ على الكشّاف» (ق0١57/أ)‏ (مخطوط).؛ وينظر: عار 
الرّياض» (/ "0١‏ - 07"). وأورَدَ أكثّرّها السّبْكنٌ فى بي «طبّقاتٍ الشافعيّة ‏ 
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ين قال: 
م6 سىس م هى #2 ا يا 1 َه 
شبّهت جَهلا صَدْرَ أَمَةٍ أحَمّدٍ وَذْوِي لْبَصَائِرِ ِالْحَمِيرِ الْمُوكَمَهُ 


0 حَلة وتَحُوْقوا فَمَسََرُوا بِالبَلْكَمَة 


وَرَمَيَتَهُم عن نَبَِعَةٍ صسَويتها مي الْوَلِيدٍ غعَدَا يُمَرْفَ و م سس >> ه 
وَجَبَ الْحَسَارُ عَلَيْكَ انه مُنْضِفًا يخ الأَعْرَافٍ قَهَْ الم لمنصفه 


4 0 مه ) ط ري ايقو 10 يه 2ه 2ه > 
أتَرَى الْكَلِيمَ أَنَى ب بجَهْلٍ مَا أتى وَأتَى شيوخك ما أتوًا عَنْ مَعْرِفَه 


وَبِآَيَةٍِ الأفرَافٍ وَيْكَ خحُذِلْتُمُ فَوَتَفْثُمُ دُونَ الْمَرَاتِي المُرْلَمَهُ 
َوْ صَعٌ فِي الإسْلام عَفْدكَ َم تقل بِالمََعَب المَهْجُورٍ من تفي الضف 
إِنّ الْوُجَوءَ ده نَاظِرَةَ بذَا جاء الْكِتَابُ ود 10 
َالئَفْىْ مُخْتَصٌ بدَارٍ بَعْدَمَا لك لا أَبَا لَك مَوْعِدٌ لَنْ تُخْلَمَداة 
وقد أتم هذه 0 أخو الناظم وان أخيه؛ فلينظر تتميمهما في 
كتاب «التمييزا نا 5 وفي «طبقات الشافعية 3 الكبرى» ل 


8 اس صر ومو 


وممّن عارّض الزَمَحْشَريّ: قاضي تُونسٌ أبو على عُمَرٌ بن عبدٍ الرَفِيع 
رت١1ةهكه)‏ الذي شول: 


- الكبرى» »)١١/9(‏ وفيها: «هِيَ لا تَرَالُ عَلَى المَعَاصِي مُوكَمَة؛: مكان: ١هِيَ‏ 
لا تَرَالُ عَلَى العْصَاةٍ مَُوَكُمَهُ) . 

(1) ينظر: «التمييز لما أودغة الّمَحْشَرِيُ مِنّ الاعتزالٍ في تفسيرٍ الكتاب العزيز؛ لأبي 
على السَكونرخ (مخطوط) (ق550/ 1 ب)» والقصيدة أيضًا في «البحر المحيط) 
(2857/5» وذكرَ بعضها المَقَرِيُ في «أزهارٍ الرُياض» (7/ 75799 .)3٠١‏ 

(0) ينظر: «التمييز؛ (ق1/060- ب). 

(9) ينظر: «طبّقات الشافعيّة الكبرى» .)١١  4/9(‏ 


نفو 


مُسامّرة الكشاف بين مراقي تحليله ومهاوي تأويله 


-- 2 4 سمه 
وعن الصواب عذولها للسفسفه 


َه 


مو - م عقو ه - 222 
وَيُكَابِرُونَ وشانهم حَلَكَ السفه 


ومنهم : : العلامة ربدي (رت55لاه)؛ الذي يقول : 


يََ 7 3 ب م اك - 
قَدَ جَاءَهُمُ مِنْ حَيْتْ لا يَذرُونَه 


بِالْعَدْلٍ ما ذ فيهم لَعَمْرِي مَعْرِفَهُ 
تَعْطِيل ذَاتِ الله مَعْ تفي لويد 


وعارّضها أيضا: القاضي الفقيه أبن عبد الله كد سّ الحييل بن 
مرزوق الحَفِيدٌ التَلِمْسانِنُ (ت857ه)؛ فقال: 


وَجَمَاعَةٌ عرفت لَعَمْرِي بالسّفه 
عَدََتْ عَنِ النّهُج القَويم كلقب كلقب * 

ضَلَْتْ وَكَالَتْ لَنْ يُرَى رَثُ لور 
مَذَا وَكَمْ من رَلوَرَلتْ وَكَمْ 
وَكَذَاكَ أَسْلَمَتِ الأمُورَ لِتَفْسِهًا 


و 
:26 | 2 م 6 »+ نك ى 6 4سا 6 
5 فى | | له ٠‏ 
رم 4م َه © 0 عن بع ١‏ 
ٍ- ٍ- 0 


6 - 


وتميبكت بِضَّلالٍ هل المَلسَنَة 
عَدْلِيَة وَعَدُولُها عَنْ مَعْرِفَهُ 
يَوْمَ الجَرَّاءِ كَأَلْرِمَتْ تَفْيَ الصَّمَهُ 
من ا ذْهَبَتٌ 2 4 في مَتَلْفَهُ 
مَيْهَاتَ تَنْقِذ نَفْسَهَا مِنْ مُنْلِمَهُ 
وَالْمَدُلَ 7 ه جع يَمْنَعٌ صَرْفَهُمُ وَالمَعْرِفَة "ا 


وقولٌ الإمام القاضي أبي عبدٍ الله محمّدٍ بن علي الأجَميٌ التُونْسِيَ 


رحمهة الله تعالى : 


ا عم دَضل 2200 


20 ًََ 2 2 و2 ّ> ه - 


خَرَقُوَا سِيَاحًا شَادةُ سلف الهدى 


صِفَة وَفِيهَا |1 يوا خف الصفه 
تَمَذْمَبُوا بِمَذَامِبٍ مُسْتَنْكْمَةُ 


.)7٠١ /9( و«أزهارٌ الرّياض)»‎ »)١07 /"( ينظر: «تفسيرٌ ابن عَرّفةه‎ )١( 
.)4/9( ينظر: 0 العَبّب) (055/5)» و«طبقات الشافعيّة الكبرى»‎ )0( 
.)7١١/9( و«أزهارٌ الرّياض)‎ »)١07 /"( ينظر: «تفسيرٌ ابن عَرّفةه‎ )0( 


1 ىر 22> 0 مه له 7 
استعانة الزمخشري بعلم الباذ غَدٍ في اعنزاليّاته 


6 . و 0 ا مو ه كوس 0 
وَأتَى الأخِيرٌ العمْرٌ مِنْ أتبَاعِهِمْ 
أَعْنى الخُوَارَرْمِت”"' ذَا الصَّلّف الَّذِي 


بل تاه في بَيْدَا الْجَهَالَةٍ مُعْرِضًا 


و2 
ا 


يَبِغْو لحِجَاحَّ مَعَرضًا بال 71 
لَمْ يتَكِدْ ا 


. ك2 - هه ظ"'ظ 
كَحِمَار وَحْش فى مَهَامِهَ مُتْلِقَه”") 


: ع 2 1 ا و 
وقول الفقيهِ أبي زكريًا يحيى بن منصور التونسيٌ» قال الشيخ ابن 
مرزوق كْلَنْهُ: «وفي جوابه 3 بجواب الأجَميٌ فوقه): 


جَمَعَ المَعَاني ا 
وملا اللَّهُ الْعَظِيمُ فَرَاعْ عن 
فَأَحَنَّ قر حَادِثْ وَأَحَالَ رو 


وائله اال رن احميفنا 


و 
4 اامتوسلية: بأحمل): 


عِلْمَ القضاحة فُوده وموَلقة 

ص قُرْآنٍ بأكْمَلٍ مَعْرِمَةُ 
سَئَنِ الصّوَابٍ وَحَادَ عنه 5- 

يه 595 َو أَنْ تَكونَ لَهُ 

قر / رَشلٍِ وَقُوْمُ في سَمَهُ 

وَدُحُولَنَا فِيمن حَبَاه وَشُرَّفَهُ 

صَلَّى عَلَيْهِ اللّهُ مَا نَطَقَثْ شَهَ 


مِن التوسّل المُجمّلٍ الذي يحتمل 


فإن كان المراد: الوسر بذاته َيِل فهو بلعة. 
وإن كان المرادٌ: التوسّلَ بالإيمانٍ بهء واتَّباعهِء ومحبَّيه كَل فهو 


وقول الفقيه أبي محمَّدٍ عبدٍ الواحدٍ 0 


قُلْ لِلَّذِي جَمَعَ النّظَامَ وَحَلَمَهُ 


)١‏ الخُوارَرْمِيُء هو: الرَّمَخْشَريّ. 
(6) ينظر: «أزهارٌ الرّياض) (9/ .)3٠١‏ 
(6) ينظر: السابق ("/ #٠٠١‏ - 301). 


ان 


ع5 مُسامرة الككشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
0 اما 3 1037035 ا لصم د سوس لق اكت اا ا قل 


لبك غلك جاقة في زرو وَالجَوْرَ أنْبَتَهُ لَهُمْ نفَيْ الصّمَةُ 
سَدَكُوُ ِنْ َلك الماع يَوْمَ هُمْ حْمُرٌ لقي أو لِكَيٌ مُوقَقَذا" 

وأجاب أبو عبدٍ الله محمد بنُ عَرَفةَ المفسَّرٌ (ت7١86ه)‏ بقوله: 
لَحُثَالَةٌ تو د وَحُْثَالَةَ حُْمُرٌ لِكَيّ مُوقَمَهُ 
نَدْ شَبَهُوهُ بِالمُحَالٍ فَعَطّنُوا وَتَسَئَرُوا بالذَاتِ عَنْ نَفْي الصَّفّدة") 

57 ابن عَرَفةَ ما ورَدَ مِن كلماتٍ في بيتَيُهِ؟ فيذكُرٌ: أنَّ الحَمَالة: 
ما لا خير فيه» وأنْ عَمَاهم في الدنيا: لمخالفتهم الحقَّء وفي الآخرة: 
لأنّهم لا يرَوْنَهُ على مَذْمَبهمء وأنَّ الحمارٌ المُومَف لِك لا يُنتفّعُ بهى 
بخلافي الحمار المُوكف"". 

ويعلّقُ المَقَّرِيُ على بيت ابنٍ عَرَفةَ قائلًا : اقولّة: ا(اقل شبَهُوه 
بالمحَال»؛ أي : لقولهم: «عالم ألا بعلم ونفيُ العلم يستلزم أن يكون 
مُحالا؛ هكذا َلْفِيَ في بعض المقيّداتِ» والله له أعله)”2 . 

وأنا إِنّما توسّعتُ ‏ قليلًا ‏ في نقل هذه القصائد؛ لِمَا فيها مِن بان حالٍ 
ل 
تعالى» ونَقَضهاء ولأنَّ هذه القصائدٌ مفرّقةٌ في مصادرٌ مختلفة: فرَغِبُتَ في 
أن يُجِمَعَ أهمها وأكثّرها في مكانٍ واحدٍ؛ تسهيلًا للاطّلاع عليها . 


١ عع‎ ١ 


.)3١1١ /9( ينظر: «أزهارٌ الرّياض»‎ )١( 

(0) «تفسيرٌ ابن عَرَفَةَه .)١07/*(‏ وينظر: «دْرَةٌ الحجَالء في أسماء الرجَال» (؟/ 
65» وا«أزهار الرّياض» .))201١7(‏ وبعد البيتَيْن في «دَرَةٍ الحِجَالٍ» بيتانٍ 
آخَرانٍء وهما:. 

0 دَلِيلَ جَوَازِهًا إِذْ يَستَحِيل عَلَيْهِ نَفْيْ المَعْرِفَة 
وَرَدّ الحَدِيثْ مَصَرحًا بوجودمًا لد كدري انه تجرد 

() ينظر: «تفسير ابن عَرَفةَه (/ .)١57‏ 2 (5) «أزهارٌ الرٌياض» .)3١1١/7(‏ 


استعانة الزَمَخَشَريٌ بعلم البلاغةٍ في اعتزاليّاتِه اسى 82 


2 صر‎ ٠ 


أ“ 20 0 7 ع مير ٠‏ رهس 5 7 مه 

مّن يَرَى فناءً النارء وأتبَعه بحديث يِرْوَى من طريق عبدٍ الله بن عَمْرِو وَوْياء 

وهو لا يَصِحّ أصلاء تكلم في هذا الصحابيٌ الجليلٍ قائلا: «ما كان لابن 
هيه )١(‏ 5 ا 00 0 


5 5 


وفي مقابل ذلك يُشِيدُ الزَّمَخْشَريٌ بأهل طائفته من إخوانه المعتزلة, 
5 َه - كًَ و 
ويسمّيهم : «الفرقة الناجية»”". وأنْهم هم «أهل الإسلام)؛ دون غيرهم''. 
واءع ا فاء © إىي اكات 0 : 00007 1 
والرجل اوس دك نِحلتِهِ الاعتزالية» وشِدتِهِ على مخالِفِيه في 
الاعتقاد ‏ فإنه فى الفقو على خلاف ذلك؛ فهو متسامح مع مخالفيه مع 
03 1 لأبى حَنِيفَةً: كما تقدّم بيانه ولم 1 ل كوه حَتَفيًا من أن يتقبّل 
مذاهتّ الآخَرِين» ورْبّما أذَّى به الأمرٌ إلى ترجيح آراء مخالِفيهء على 
العكس ع مخالفيه في العقيدة؛ فقل سلك معهم أسلوت التقريع والتسفيه 
والتجريح””)؛ كما تقدم . 
وللرّمَحْشَري كلام قبيح في حق نبيٌ الله لوح للك - عند :ده تفسير قوله 
9 1 م ل ميس 20م ب َم و ديو ير بمحذ 22 سس 
تعالى: قال ينشوح إِنْده ليس مِنَ أهللت إِنْهه عمل عير منلج فلا تلن ما لِنسس 
لكَ بد عِلْمٌّ إن أَعِظْكَ أن تَكْوْنَ مِنَ الْجْهِلِينَ (©* [هود: 41] - قال: «وجعَل 
سوَالَ ما لا يُعرَفُ كُنْهُهُ جهلا وعَبَاوةَ» ووعَظَه ألا يعُودٌ إليه وإلى أمثاله 
مِن أفعالٍ الجاهلين»"''. 


هذا والرَّمَحْشَريٌ لا يَعبَأْ بمحْالِفِهِ أيّا كان؛ ولهذا لما ساق قولَ 


.)35١6/8( يريد بسيقَيّْهِ : لِسائهُ وحسامّه. «فتوحٌ العَيّب)»‎ )١( 

(؟) «الكشَّاف» (44/1). واقرَأ كلام الظيبيَ في الدفاع عن هذا الصحابيٌ الجليل 
فى «حاشيته على الكشاف» (8/ .)3١0‏ 

(*) ينظر: «الكشَّاف» (15/1). (5) ينظر: السابق (910//7؟). 

(0) ينظر: «رؤوسنٌ المسائل» (ص٠١5)؛‏ مقدّمة المحقّق. 

(3) «الكشّاف» (؟87/7). 


4و7 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 
فهذا كلام سيّئٌ لا يقال عن نبيّء فضلًا عن رسولٍ من أولي 
0 
نَ قولَ الرَّمَخْشَريٌ: «غَبَاوة»» زيادةٌ على لفظ الآية» والجهلٌ - 
4 به عدم العلمء أو عدم الطاعة ‏ لا يستلزم الغناوة4 قفالختاوة 
نقصٌ في إدراكِ العقل 8 عنه عدَمُ الفهم. ادم اتوي فاللائقٌ 
الوقوفٌ مع النص ذون: زياذة ؛ الداقيا الي صن الرسن البَرّاكٌ في 
تقريراته على «الكشّافٍ)ء أثناء قراءتي ياه على 12206 أعرّه الله 
أنقاه . 


ل ١‏ 
ع 1 


ىا 


وللرَّمَخْشَريّ في بعض كلامهٍ جْرْأَة؛ فالظاهرٌ: أنه يَغِيبُ عنه إدراكة 
50-7 في بعض الأحيان؛ فما يحستٌ لمن أمامّه حسابًا؛ ولهذا صدَرّتث 
منه كلماتٌ بذيئةٌ في حقٌ نينا محمّدٍ 56: - 

كقوله في تفسير قَوَلِهِ تعالى: عقا أأنَّدُ علدت عَنلكَ للم وت [التوبة: 
]: «(كناية عن الجناية؛ لأن العفمّ رادف لهاء ومعناه: أخَظَأتَ وبئس 
اليبانا 


ع اسل ىلو سلسم 0 


وله كلام قريبٌ من هذا عند قولِه تعالى: #9إيأيهًا ألبَىُ 
قال السَيُوطئٌ عن هذه الآيةٍ: «ومن أُلطَفِهِ ما عاتب اللهُ به خيرٌ 
حلقه ه بقوله: عا أنَّدُ عدلت 0-1-0 أدَنتَ لَهُمَ*: [التوبة: ”5]» ولم يتأدّب 


58 20 ًَ 


الرّمَخْشَرِي ؛ 
وقال ابنُ المنيّر ‏ جلما على كلام للرَّمَحْشَريّ تعرّض فيه 


بأدّب الله فى هذه الآية؛ على عادّته فى سوء الأدس!)”''. 


.)35/9( «الكشّاف»‎ )١( 
.)17١6 /5( (؟) «الإتقانء في علوم القرآن»‎ 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغةٍ في اعتزاليَاتِه هه 


للنبئ ككلْهِ -: «بِلَعَّ الرَمَخْسَريُ مِن سُوءِ الأب إلى حَدٌ يُوجِبٌ الحدَه”'"'. 


وسمّاه مرَّةَ: الجلفت”"' . 

وقال الألوسئْ ‏ معلّقًا على كلام الرَمَخْشَريٌّ على آةٍ التوبة ‏ 
اوكم لهذه السَّقَطةَ في «الكشَّافٍ) مِن 31 

ولقد انبرى العلماء للردٌ على الرَّمَخْشَريٌّ » وكشَفوا اعتزاليّاتهِ: 

فنقد صئّف ابن المنيّر (ت*587ه) كتابّة «الانتصاق». وهو مطبوعٌ. 
واستعمّلَ الغِلْظةَ معه في بعض المواضع. فقسا عليه؛ مواجهة للرَّمَخْشَريُ 
بعل وااقدفك لير ال جه وليه كا اختصّرٌ عَلَمُ الدّين الأنصاري 
المعروفٌ بابن بنتٍ العِراقيٌ (ت5١/٠ه)‏ كتابّ «الانتصافي» لابن المنيّرء 
فى كتاب 00 «الإنصافك» مختصّر الانتصاف». حدت منه سبات 
الرَمَخْمَري اذهل الس لسَّنْةَء وسِبابَ ابن المنيّر له؛ يقولٌ في مقدٌ 
لود د ما وَفَحَتِ الإطالة به؛ مِن نقلٍ كلام الرّمَحْشَرِي على وجهه من 
0 عليه" إفيدا ا عن وامتحيا 1 4 افإن النْسَحَ موجودةٌء وما قابّل 
به سيّئة الرَّمَحْشَريٌّ في سَبَّهِ أهل السنّةَ بمئلها»؟ . 

وألّف أبو علي المسَّكُوننُ (ت7الاه): «التمييؤء لِمَا أُودَعَهُ 
الرّمَخْشَريٌّ مِن الاعتزال في تفسير الكتاب العزيراء والكتابٌ فيه فوائل 
وقواعة؛ كقولو: الفط كي عند الرَمَخْشَريٌ من اعتزالياته ؛ فليُحذَرْ منه 
حيث وقَمَّ في كلايمه)”” 
)١(‏ «الانتصافء, مِن صاحب الكشّاف»» بهامش «الكشّاف» (7017/9). 


(؟) السابق ("/ 796). 6 ناروت القعاق 41:6 : 
(:) «الإنصاف» مختصّرٌ الانتصافء» مِن الكشَّاف» :»)45/١(‏ وقد طُبعَ الكتابٌ في 
جائزة دُبَّ للقرآنٍ في دَبَّمْء عام 57/8١ه.‏ 
(6) «التمييز) (ق ؟١7١١/أ).‏ وقد طبع الكتات في دار الكتب العلميَة طبعة رديئة ةَ جدّاء 
ا ثق بها؛ لِمَا فيها من التصحيفي والتحريفي. ولفد أَسِنت علن اقنانيا! 


_ ان مُسامَرك الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


وصنّف القاضي أبو بكر التكونن تصنيفًا سماهُ: «حَسَناتٌ 
الرمَخْشَريٌ وسيّئاته»). قال عنه أبو حيّا ن: «لم يسبقه إليه سابق » ولا 
احمتة نيف لاعن تكلَّم فيه فيد شان :قم انه الا تف 3 وغير ذلك مِن 
العلريم". 

واختصّرَّ البيضاو يّ (ته580ه) «الكشان». في تفسير و: «أنوار 
التنزيل» وأسرارٌ التأويل». وكان مِن أجل مقاصدو: تجريدَهُ مِن الاعتزالٍ» 
إضافةً إلى تسهيل عباراتُِ» وإبراز فوائدِه ونِكَاتَةُ . 

يقولٌ السَيُوطئنٌ في مقدّمةٍ حاشيتِهِ على البَيُضاويٌ التي سمّاها : 
(نواهدٌ الأبكاز» وشواردٌ الأفكارٌ»: «سيِّد المختصّرات منه: كتابٌ «أنوارٌ 
التنزيل» وأسرارٌ التأويل» للقاضي ناصر الدَّين البَيُضاويٌ» لخّصه فأجاد. 
وأتى بكل مستجاد» وماز منه أماكنّ اعفان وَطرج 0 الدسائس 
وأزال» وحرّر مُهمَاتْ. واستدرّك تَيِمَاتُ؛ فبِرَرٌ كأنّه سَبيكةٌ نُضَارْء واشتهرٌ 
اشتهار الشمس في وسّطٍ النهازء وعكف عليه العاكفونء ولَهجَ بذكر 
مَحَاسيْهِ الواصِفون”"'» وذاق طَعْمَ دقائقِهِ العارفون» فأكّبٌ عليه العلماءً 
والفضلاءٌ تدريسًا ومطالَعَةُء وبائرُوا إلى تلقيه بالقَبُولٍ رَعْبَةَ فيه ومسارَعَهُ: 
ومَرُوا على ذلك طبَقة بعد طَبَقَهُ ودرّجوا عليه من زمَنٍ مصِنْفِهِ إلى زمن 


روا اي 


- 0 2 0 31 © َم‎ ُ ٠ 
وكانت جدة الزمخشري وتعصبه الشديد لينحلته سببا في إغلاظ‎ 
و سه سلس م همد و‎ 4 5 ٠ 1 0 5 
العلماء القول له. والتحذير من كتابهو؛ حتى قال ابن حَجَرٍ الهيتمئُ‎ 


.)5:8/١( ينظر: ١تحْفةٌ الأديب»‎ )١( 
(؟) قال المجَؤْهَري : «اللّمَحُ بالشيء الول به وقد لهج به - بالكسر - يَلهَح‎ 
مادّة: (ل ه ج).‎ ,.)”*9/١( ا : إذا أغرِي بهء فثابرَ عليه)» . «الصحاح»‎ 

(9) «نواهد الأبكار» .)١17/١(‏ 


م5 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليَّاتِه 
- ا16 ب 


(ت194ه): «الرَّمَخْشَرىٌ 0 رايةٍ المعتزلةٍ إلى النارِ”" » وقال أبو 
حَيَّانَ في أثناء استدراكه عليه في بعض المواخ ضع : 'وإنما هذا منه تحريفٌ 
لكلام الى تعالى» حتى ينصرٌ مَذْهَبّه. بى وشدا الرخل احرين” 
الرمخشوى] وإن كان أُوتِيَ مِن علم القرآن أُوفْرَ زه وجمع بين 
اختراع المعنى وبراعة اللفلاب قفى كناب فى القميير اكنياء منتقّدةٌ وكنت 
قريبًا من تسطيرٍ هذه الأحرّفٍ قد نظمْتُ قصيدًا في شَّعْلِ الإنسان نفسَه 
بكتاب الله واستطرّدتٌ 5 اي الرَمَخْشَري: فذكررت شيئًا من 
578 أ ببسام واوا ا د اع ا 


فقلت بعد ذكر ما مخ ده 

وَرَلاث سوه ند ادن التكانن 
وَيَعُْ إِلَى المَعْصُوم ما لَيْسَ لائمًا 
وََشْيِمْ أملامَ الأَدِمَّةٍ ضِلَةَ وَلَاسِيّما الجر اهايا 


إن 
وَيُسْهِبُ فِي المَعْتى الْوَجِيزِ دَلَالَةَ بتكثير أَلْمَاظٍ نَسَمَى د 


بُكَوّلُ فِيهًَا اللّهَ ما لَيْسَ قَايَلً 
وَيَنْسُبُ إِبْدَاءَ المَعَانِى لِنَفْسِهِ 


دس ه روي ماه 47 م اس مه 
وكم بين من يؤتى - - 
وتتشكال لِلأَلْمَاظِ حَنَّى 


وَكَانَ مُحِبًا في الخَطَابَة وَ 

نَنَبْسَ لِمَاقَد رَكْبُوهُ 5-5 
لِيوِمَ أَغْمَارًا وَإِنْ كَانَ سَارِنًا 
مُجَوَّرْ إِعرَابًا أبَى أَنْ يُطَايِقًا 
وَآخَرَ عَانَاهُ فَمَا هو لاجِمقًا 


() «الزواجرّء عن اقترافي الكبائِرً؛ .)١٠١١/1١(‏ 


0ن مُسامرة الكَشاف بين مراقى تحليله؛ ومهاوي تأويله 


فا خدزة شيخا بكرن عسدةه مَعَارِتَ تَخريقٍ الصّبًا وَمَشَارِقًا 
ا 5 ًَ اق وت ا 7 
لْعِنْ لْمْ تَدَارَكة مِنَ الله رَحْمَةَ لسَوْف يِرَى لِلْكافِرِينَ مُرَافِقَا"'" 
وسقت كلام أبى حيّان ‏ على طَولِهٍ ‏ لأَهمَيِتَدِ وَلِمَا فيه من 
الفوائد. 
2 َ ا هٍ 1 م ه 
والذي أريده بالتعقب : هو كلام الهيتميٌ ؛ إذ يقول: ١‏ الرْمَحْشْريٌ 
حامل رايةٍ المعتزلةٍ إلى النار»”''؛ فلا شك أن هذا منه تجاورٌ فى القولٍ» 
وحكمٌ قاطمٌ بالعذاب» والمعروفٌ عند أهل السّنَّةِ والجماعةٍ: أَنَّهِمِ لا 
يَسْهَدُونَ لمعيّن بِجَنَةِ أو نارء إلا مَن شَهدَ له الله ورسولة كك بذلك . 
وممّن عرّض للرَّمَخْشَرئٌ» و«كشافه) : رَرُوق المالكئٌ (ت8494ه)؛ 
فقد قال في «النصيحة الكافية»: «ويحرم الثناءً على أهل البدّع والأهواء؛ 
2 وكا 
ومنهم . ابن أبي جَمرة شارح المختصر البخاري) رت5699ه) واه ؟ 
فإنه جرَّمٌ بتحريم النظر فى «الكشافي» مطلَقًا؛ سواءٌ أكان الناظرٌ عالمًا 
بالاعتزالٍء أم غير عالم» وعاب على من يُوصِي بقراءةٍ «الكشَّافٍ)»؛ بل 
أنكرٌ تسميتة بهذا الاسم؛ لِمَا فيه مِن تزكيته . 
ثمّ قال : «الناظِرٌ في «الكشّاف» : 
- إن كان عارًا بدسائسِه الاعتزاليّة: فلا يَحِلّ له أن ينظرَ فيه؛ لأنَه 
لا يأمَنٌُ العَفْلةَ؛ فتَسبقُ إليه تلك الدسائسٌ وهو لا يشعْرٌء أو يحمل 


.)86 «البحرٌ المحيط» (/ا/‎ )١( 
.)٠١١/١( «الزواجزء عن اقترافي الكبايَرٌ»‎ )0( 
«النصيحة الكافية» (ص75).‎ )9( 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغةٍ في اعتزالياتِه ١‏ 
2-1 سس ا اك 


وأيضا: فهو يقدَم مرجوحًا عورا :؛ فينبغي للعالم أن يأئف من 
أن يَصِيرَ سواسًا""' للمعتزلي ؛ وقد قال ككلةِ: «لَا تَقُولُوا لِمُنَافِقٍ : فد 
َإِنَّ ذّلَِ يُسْخِطْ الل»”" . 

وإن كان غيرَ عارف بدسائسِد: فلا يَحِلَ له النظّرٌ فيه؛ لأنَّ تلك 
ا ا ا ا 

ثمّ خْتَمَ كلامَهُ بقولهو: «وكذلك: كل من رفع صاحبّ هذا الكتاب» 
فقد أسحّط الله فى ترفيعه إيَّاه؛ لأجل ما هو عليه مِن الاعتقاد)”" 

ومنهم: تَقِيُ الدِين السبكيٌ أحد كبار الشافعيّة؛ فقد ذكرَ ابئه 
تع الدِين عبد الومّاب : أن والذه أ قرأ «الكشّافٌ». ثم متك عنه» 
وصئف رسال في هذاء وَلَننقُل كلام تاج الدّين بحر وفه : 

يقول: «واعلَم: أنَّ «الكشَّافَ» كتابٌ عظيمٌ في بابه» ومصئفُهُ مام 
في قَنّهِ إلا أنه رجل مبتدِعٌ متجاهِرٌ ببدعتو» يضَعٌ مِن قَذْرِ النبوّة كثيرّاء 
ويْسِيءٌ أدبَهُ على أهل السَّنَْةِ والجماعةء والواجبٌ: كَشْط ما في 
«الكشَّافٍ)» مِن ذلك كله. 

ولقد كان انيح الإمام يُقرِثّه يريد والدّه]ء فلمًا انتهى إلى الكلام 
على قَولِهِ تعالى في سورة لي «إِنَّهُ لقولُ سول ور (©)4. أعرّض عنه 
سياه و كن 0 سمًّاها: 50 الانكفاف» عن إقراء 
الكشّاف»» وقال فيها: 


)١(‏ كذا في الأصل» ولم يتبيّئْ لي معناها بعد. 

(0) رواه 0 أ عو في | «المسند» (/) وأبو داود (لا/ا59)» عن بِرَيدةَ 
عن أبيه وَيه . قال محقّقو (الوبييةة ف الرضالة ثقاتٌء. رجال الشيحَيّن». 

106 لكيه 57 لابن أبي جَمْرة :»)57/١(‏ وفي النصٌّ تحريفٌ وتصحيفٌ استعَنْتُ 
عليه بنقل ابن حَجَرٍ له في «لسان الميزان» (8/9)؛ وهو فيه أقومٌ مِن الأصل . 


ظ 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
ك ١‏ ا2نط ُُُُُُُُُْْْْْتف ”لصتت لت متت 1 تست لتك 


«قد رأيت كلامّه على قولِه تعالى : #عفا أَنَّهُ عنلت4 [التوبة: 47]» 
وكلامه فى سورة عردم في الدَلَّق وغيرَ ذلك من ار التي أساء 
أدبَهُ فيها على خير خَلْقٍ الله تعالى سيّدنا رسولٍ الله عد ؟ فأعرضتٌ عن 
إقراء كتابه؛ حياءً مِن النبي وَل سما قن عازه ين القراقد وَالنْكَتَ 
البديعة 00 


قلت: وقد وقَعَ البحث مُدَّةَ عن هذه الوَرَقةٍ التي كتبّها تَقِنُ الدينٍ 
السدكن, ف ان يرا 3 ري سيان بد لل الى ايد 


ك 

4 
1 
5 


الرَّمَخْشَريُ في كتاب «تخفةٍ الأديث» في نحاة مُعْنى اللبيبٌ» الذي ا 
ار وها أنذا أَسُوقَها بتمايها لأهمّيّيها؛ وفيها كلماتٌ لم تّضِحْ 
لي» نبّهْتَ عليها في حَواشِيها : 


قال اذَه : : اببسم الله الرحمنٍ الرحيم» الحمد لله الذي هدانا بنبيه 
10 راسو قاقسا جروا جد وش فنا با ساعة راسف ورَعنا 0 
كثير من خَلْقِهِ وأَصعَدء ووققّنا بسني إلى أقوم مَقصَدء صلَى اله 55 
وعلى آله ما أَتهَمَ وو كن ولاح قُمْريٌ وغرَّدْ د لايد 
لا يبيد ولا يَنَقَدُ. 


وبعد: فإِن «كتات الرّمَحْشَريٌّ): كنت قرأث: منه شيعا له 
عَلّم الدّينٍ عبدٍ الكريم بِنٍ عليّء الْمَشْهورَ بالعراقيْ» في سَنةٍ انين و سبع 
مِئوّء وكنث أحضرٌ قراءتة عند قاضى القضاة ةِ شمس الدَّين أحمد 
الْسَرُوجِ» وكان له به عناية وَمقوفة: ثم تار ل أُسمَعْ دروس «الكشّافي)» 


.)6١ص( ومُبِيدٌ النْقَّمْ؛ لتاج الدّين السَبكئ‎ 5 ديعم١‎ )١( 


0( الذي أن نبهتى على هذا الكتابء وعلى نص التكة فيه: : أخونا الشيحٌ 
يي يه المتمان زاده الله من العلم والإيمان» عله مباركًا 
كما كان 


استعانة الرَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليّاتِه | .ملم 
<< <<7ت””7ط74 ”<< <ات” !”777 س9 إئهف ألا ب 


المذكور. ونث فيه ولي فيه عَرَامُ ؛ لِمَا اشتمّل عليه مِن الفوائدل 
والفضائل التي لم لمكن انها بوالكت البديعةٍ والدقائق التي بَعَدَ 
الحصولٌ علَيّهاء وأتجنْبٌ ما فيه مِن الاعتزال» وأتحرَّحٌ الكدّرَ وأشرّبُ 
الصَّفْرَ الزُلالٌء وفيه ما لا عبني ؛ مثل كلامِهٍ في قَولِهِ تعالى: عم 
أنَهُ عنلكت» [التوبة: 014 وطلَّبَ مني عر معفن أهل ‏ المديدة ننه ين 
«الكشَّافٍ)؛ فأشدثغلية أل يَفْعَلل؛ حياءً مِن النبِيّ ينه : أن يحمّل 
إليه كتابٌ فيه ذلك الكلام» ثمَّ صار هذا الكتابُ يُقرَأ علىّء وأنا أُسفْرُ 
عن فوائده وأعومٌ به''» حتى وصَل إلى تفسيرٍ سورة التحريمء وقد 
كني ادل فحصّلَ لي بذلك الكلام 0 3 وضصَلْتٌ إلى 
كلامِهٍ في سورة التكوير في قولِهِ تعالى: «إنهه لَقَولُ سول كو 09> 
[التكوير: 14] إلى آخر الآياتٍء والناسُ اختلّفوا في هذا الرسولٍ 
الكريم؛ مَن هو؟: 

فقال الأكثرون: جبريل . 

وقال بعضهم : هو محمد يَلكِلةِ. 

فاقتصّر الرَمَحْشَريُ على القولٍ الأرَّلٍِء ثم قال" : «وناهِيكٌ بهذا 
دليلًا على جَلَالةٍ مكانٍ جبريلَ وفضلِهٍ على الملائكةء ومُبايَنة*' مَنْزْلته 


. كذا فى «تسْفَةٍ الأويب»؛ والظاهرٌ أنها تحريف‎ )١( 

(0) في «نواهدٍ الأبكار»): ١(غص).‏ 
قال ابن دَرَيدٍ: «والمَعْصٌء والمَعْصٌ: وجَع يعت رض في البطن» بتسكين الغين» 
ونتيحها : مُغْصَ الرجل» فهو ممغوصلء» م كَثْرَ ذلك في كلامهم ؛ حتى قالوا: 
«فلان مَعْصٌ م من المَعغص): إذا كان ثقيلًا بغيضًا». الجمهرة اللغة» (889/75). 
وينظر: «المِصْباح المزير»» و«تاح العّروس»» مادّة: (م غ ص). 

(9) «الكشاف» (/5605؟). 

(4:) فى الأصل: «مبانة»؛ والمثبّتٌ مِن «الكشّافي)ء و«نواهيٍ الأبكار». 


هك > ممُسامّوة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


ِمنزِلةٍ أفضل الإنس'" محمد كَل إذا وارّنْتَ بين الذَّكْرَيْنِ حين قرَّنَ 
بينهماء وقايّسْتٌ بين قولِد: «إبَهُ لول مُولٍ ير ©) ذى ميو عِندَ ذى الْمش 
مين 27 مطاع 2 مين 4 [التكوير: ١4‏ - ١؟]»‏ وبين قَولِد: «إوما صَاحِبَكٌ 
بمجنون عن ©4 [التكوير: 77]) . 

فطَّرَحْتُ «الكشاق» من يَدِيء وأخْرَجَْهُ مِن خَلَدِي» ونوَيْتُ ألا 
من 0 ع فيه إن شاء الله تعالى» وكان ذلك يوم مم البو من 
إقرائي 5 يوم م الثلاثاء «زابع عشر جمادى الاجرن س2 اربع وخمسينٌ 
وس د وذلك لأني اعد النببيَ يلل وأَجِلَّهُ بحسّب ما صن الله من 
مَحَبَّتَهِ وإجلاله» وامتنَّعْتٌ مِن هذه المُوازَنَةٍ والمقايّسةٍ التي قالها 
الزمخترى ؛ ذهب إلى أنَّ الملائكة أفضل م مِن البشّر؛ كما تقول المعتزلة . 

أَمَا كان هذا الرجلٌ يستحبي من النبئ كلل أن يذكُرَ هذه المقايّسة 
بينه وبين جبريل بهذه العبارة؟ ! 


والدي أقولَهُ : إن كتابٌ الله ه المَبِينَ لا مِرَاءَ فيه » وفيه : : #وإن تطيعوه 


55 


8 


و هع ممر ممه 


و4 [النور: 54]» إن 5 سم تَحِبُون الله فأتَيعونٍ» [آل عمران: 2]"١‏ «لَفَدَ 
كن لَك فى رشول الله أسْوة حسَةُ4 [الأحزاب: ١7]ء‏ 8ق جاءك الرَسُولُ 
بألْحنّ ٠‏ من 5 [النساء: ١٠ا١]»‏ وغيرٌ ذلك مما القرآن طافح به وبتعظيمه. 


وآنا واجة فى اتناس كر ييا أناشيه من مسن من أسون الدتيا 
والآخرة مِن الله تعالى بواسطة النبئ كلك وأَعلّمُ أن الله تعبّدني بذلك» 


)١(‏ في الأصل: «الألى»؛ مكان: «أفضل الإنس»؛ والمثبّتٌ مِن «الكشّاف 
و«نواهدٍ الأبكار». 
(؟) كذاء وفي «نواهل الأبكار» (60 :)2١١‏ «ونود يت ألا أ 
٠‏ ألا أَقَرَأَهُ للطلّاب ؛ أي : شارحًا له. 
2 0 8 «تحْفةٍ الأديب»؛ ولعليا:. #لنة؛ 


قرَيَه) ؛ مت واضح ؛ 
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وقام جبرِيل 42 يعلّمُه'' أكثرٌ مِنّا؛ فما لنا والله حَؤْلٌ في هذا المكان 
الضيّق. ولم يكلمنا الله بذلك؛ فْحَسْبٌ امرئ إذا لم يعترف بفضل المَلْكِ 
على ليلو ولا البشَّرِ على المَلَّكِ: أن يتأدبَء ويَقِف عند حدٌوء ويعظمَ 
كُلّا منهما كما يجب له من التعظيمء ويككفٌ لساته وثَلبَةا'؛ عن فضولٍ لا 
يعنيه» ولم يُكلّف به ولا بعليقف ويقدَّرٌ فيه نفسه أنَّ هذَّيْنَ المخلوقين 
العظيمَيُنَ حاضران وهو بين أيديهما ضئيل حَقِيرُء واللهُ تعالى رابعْهم وهو 
لاص المارد شال الله الففيهة والمتاوافة يمن" و درق 

وجمهور أغل الننة؛ على أن الإنسان أفضن عو الاة 0 
وعلى أن محمّدًا يل أفضل الخَلْقَ؛ وبذلك قال صاحب «التَّنْبِيهِ): 
الوقيان للهُ على سيّدنا محمَّدٍ خير خَلْقِها20: وجمهورٌُ المعتزلة: على أن 
الملائكة أفضل . 

وهذه المسألةٌ مما لم يكلف اللهُ العبادَ مَعرِفتها؛ حتى لو أنَّ إنسانًا 
لم تخظّرٌُ هذه المسألةٌ ببالِهِ ظولَ عُمْرِوه وماتء لم يَسألَّهُ الله عنها؛ 
ل ل 

والقول بأنَّ محمّدًا عَكِلَدِ سبل سيّدٌ الخَلْقٍ ينشرِحٌ الصدر لهء وهو الذي 
نعتقده بأدلّة وقّقّنا الَّهُ لهاء ولا -_- «إِنّه يَجبُ على كلا أحدٍ أن يعتقَد 
ذلك4 4 الأن فلك قن قط عند .نما على أنيمكت لمانة وق هد 
خلافِهء وكما لا يغنيه"'»: فضلًا عمًا يِجَرَّهُ إلى شيءٍ آخَرَءٍ نسألٌ الله 
العافية!)0' . 


)١(‏ كذا قرأتها. 

(0) في الأصل: «وحَلْقَه)؛ والمثبّت مِن «نواهدٍ الأبكار»؛ وهو الصحيح. 
(0) فى الأصل: «منه». (4) كذا؛ وفيه منائّشة 

2( «التنبية فى الفقهِ الشافعى» لأبى إسحافق السيراقى (ص١١).‏ 

(3) كذا في اتّشفة الأويب». 00 00 السابق (500/1). 


5ن مُسامَركه الكشاق بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 

انَتَهَتْ ورَقةٌ السّبْكيئ. وهي حَسَنةٌ في الجْمْلقَ خاة أنه تعض وده 
المآخِذٍ على ما أخظاً فيه الرَّمَخْشَريُ في حقٌّ نبيّنا يكل دون ما سواه. 

وقال الشيخ در الخوافي في «حاشيته على الكشَّافٍ)"': اوبعل : 
إن كنات «الكشَّافي), كنات علي المَدْرِ رفيع الشان.ء ولم يِرَ مثله في 
تصانيفٍ الأوَّلِينْ» ولم يُرْوَ شبِيهُهُ في تآليفٍ الآخرين, اتَمَقَ على مَتَانةٍ 
تراكيبه الرة شدرفة كلمة الموة المفققي 6 واحكككن على ركنائة اسالندة 
الأنيقة نيقة ألينةٌ الكَمَلةِ المُفْلِقين بحري جح تا سيرب وتهذيب 
براهينه» وتمهيد قواعده» وتشييدٍ معاقله. وكل كتاب بعده في ف التفير ولق 
قُرِضَ أنه لا يخلو عن النْقِيرٍ وَالقَظْمِير إذا قيس به لا تكونٌ له تلك 
الطلاوة» ولا تَجِدُ فيه شيئًا من تلك الحَلاوة. 


7 ص 6 


على أنَّ مومه يَعْتَفِي أئَرَهء ويَسْألُ خبَرَه» وقلّما غيّر تركيبًا مِن 
تراكيبه إلا وقَعَ في الخطإ والحَطل» وسقّط في مَرْالِقٍ الحَبْط والزَّلَل. 

ومع ذلك كلّه: إذا فتَّشْتَ عن حقيقة الخبّء فلا عَيّْنَ منه ولا أَدَ ؛ 
ولذلك قد تداوليه أيدي اللخلاة فاشتهّرٌ في الأقطار؛ كالشمس في وسّطٍ 
النهارء إلا أنه لإخطائِهِ سلوكٌ طريقٍ الأدبْء وإغفالِه للإجمالٍ في 
الطَطَلَتْء أدرَكَتُه حرّفة الأَدَبْء ولقَرط عا في باطل الاعتزال» وإخلاله 
بإجلالٍ أرباب الكمال؛» أصابَئْه عَيْنُ الكمال» فالترّمَ في كتابهِ أمورًا 
أدهَشَتْ رَوْنقَهُ وماءة» وأبظَلَتُ مَنظِرَهُ ورُوَاءَهُ؛ فتكدّرَتُ مَشْارِعْهُ الصافيّة 
وتفيفت مَوارِده الضافيه؛ وَتددلث رنمته العالية : 


منها: كلّما شرّعّ في تفسير آ ةِ مِن الآي القرآنيّة» مضموثها لا 
تسا عد هوام دلو نا لا يطاوع مشتهاهء صرّفها عن ظاهرهاء بتكلّفات 


)١(‏ كما في «كشفي الظنون» »)١587/7(‏ وهذه الحاشية لم تُطْبَعْء وانظر وصمَّها 
فى «الشقائق التغمانيّة» (ص,77). 
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باردَة» وتعسَّفاتٍ جامدَه» وصَرْفُ الآية بلا نكتةٍ عن غير ضرورة عن 
الظاهر تحريفك لكلام الله سبحاته وتعالى. ا 

وليئه يكتفي بِقَدْرٍ الفرورة؛ بل يبالِعُ في الإطناب والتكثيرٌ؛ لعل 

يُوصَمَ بالعجز والتقصير؛ فتراهٌ مشحونًا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر 

الى الأفهامُ. والخفيّةِ التي لا تسارِعٌ إليها الأوهام؛ بل لا يهتدي إلى 

حَبائلِهٍ إلا واردٌ بعد واردٍ مِن الأذكياء الحذَاقٌ» ولا ده لمكايده إلا 


واد من فضلاء الآفاق» وهذه آفد عظيمة. دشنا جسيمه : 


ومنها: أنه يطعُنُ في أولياء الله المرتضَّيْنَ مِن عِبِادِهُء ويغمُلٌ عن 
هذا الصنع لمَرْطٍ عِنادِة . 

ونِعْمّ ما قال الرازي ‏ في تفسير قولِهِ تعالى: «#بَيم وحبوه:» 
[المائدة: 54] -: «خاض صاحبث «الكشّافٍ)» في هذا المَقَام في الطعن في 
أولياء الله تعالى وكتّبَ هاهنا ما لا يَلِيقُ بالعاقل أن يكتُّبَ مثلّهُ في كُتْبٍ 
الفُحْش»ء فهّبْ أنه اجترّاً على الطعن في أولياءٍ اللو تعالى؛ فكيف اجترّاً 
على كته مل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله تعالى؟!»). وقفت 
هنا . 

ومنها: أنه كشَّفَهُ بإظهارٍ الفضائل والكمالات» قائدًا زمامَةُ وساوسٌ 
الأوهام والخيالاث» وأن يعرف عات الفاف4 أنه - مع تبخره في 

جميع العلوم على الإطلاق ‏ موصوفٌ بلطائفي الممحاورة؛ ونفائس 
المُحاضرة: أورة فيها أنيانا كثيرة 6 وأمفالا عير تيت على :الهذل 
والنكافة ابا تهماء قدت على المرّاح الباردٍ نبُراسهما؛ وهذا أمرْ من 
الشرع والعقل بعيدٌ» سيّما عند أهل العدلٍ والتوحيدٌ. 

وفتها: ادي كر أهل السنة :والجماعة - وهم : 4 القرقة الكاحيةاى 


اسس تم مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
با ا سي د سس 1 القف كم. 51وكت ها 101 1 لك سك 


فتارَةٌ : يعبر عنهم بالمجبرة . 

وتارّة: ينسّبُهم على سبيل التعريض إلى الكفرٍ والإلحاد. 

فهذه ولف الشنهاء التكلاف». لك تطريية الكلما ءالا را ناه اه 

قلتٌ: وممًا أَخِلَ على الرَّمَخْشَريٌّ أيضًا: إِيرادٌهُ الأحاديتٌ الضعيفةً 
22 بك 0( ما ا في فضائل اكير فاه عقن 6 كل 


و1 بيت كما سيأتي . 


ولقد تعرّض تحجر لجر الات والمحَدَدِينَ بسبب ضَعْفِهِ في 
الحدضت ةركل شيخ الإسلام اداه اسل للمتتود ‏ الدسن لصن 
انين تختير في الحدبية فقال: «وكالرَّمَحْشَريّ وغيره من المفسّرينٌ 
الذين يذَكُرُونْ مِن الأحاديث ما يَعلَّم أهل اللحديف: 1ه ا 
وقال أيضًا «ومثل هذا لا يَرويه إلا أحد رجِلْيْن؛ رجل 3 يمير بين 
الضحيع والضعيف.». وَالْحََثُ والصويين» وهم جمهور مصنفى مصنفي السيّر 
والأخبار وقصص الأنبياء؛ كالتعَالبيٌ» والواجديً» والمَهْدَ وي 
والرَّمَحْشَريّ. .. وأمثالهم ٠‏ بن المسي فى ااتسير فهؤلاء لا يَعرُونَ 
الصحيح مِن السقيمء ولا لهم خَيْرة بالمروي المتقوله ولا لهم خثرة 
بالرُواةٍ التَّقَلَةِ؛ٍ بل يَحِمَعُونَ فيما يَرُوُونَ بين الصحيح والضعيفء ولا 
يميّرُونَ بينهما»”" . 

وممّن انتقّدَ الرَّمَخْشَريٌ أيضًا: الحافظ السَحَاويُ؛ فإنَّه ‏ لما ذكَرَ 
أسماء جماعةٍ من المفسَّرِينَ الذين لا رود بين الصحيح والضعيفٍ من 
الأحاديث النبويّة» ومن ذلك: أنّْهم يُثْبتُونَ الحديتٌ الطويلَ الموضوعَ في 


)01 د السَّنّقة (7/ 941). (0) «الردٌ على البكري» .)79/١(‏ 


استعانة الزَّمَخَشَريٌ بعلم البلاغة في اعتزاليّاتِه ١‏ 77 
جاالج7ج77--- -  -‏ رس سس ار --_ 


فضائلٍ الحونة ويَجِزِمُون برَفْعِهِ إلى النبيئ كَل - 


أت 


والدٌَّْ 9 00 نهم خطأً؛ حيتُ أورقه بصيغة الحم 0 
وتََعَهُ البَيْضاويُ» بخلافي الآخَرينَ؛ فإنّهم ا وا اين 1 

ولمّا سّيْلَ إمامٌ اليّمَنِ في عصرهو العلّامةٌ محمَّدُ بنُ عليٌ الشّؤْكانيُ 
عن جملة مسائل؛ منها: حديث فضائل السّوّر: قال: «أمّا أحاديث 
تناكل القران شورة شور قاذ لابين عن تغخرث الحديت: أنيا 
موضوعةٌ مكذوبةٌ» وقد أقَرّ واضِعْها ‏ أخزاة الله بأنّه الواضمٌ لهاء وليس 
بعد الإقرارٍ شيءٌ» ولا اغترارٌ لمِثْلٍ ذِكْرٍ الرّمَخْشَرِيّ يخأل لها في آخِرٍ كل 
سُورةٍ؛ فإنه ‏ وإن كان إمامَّ اللغةٍ والآلاتِ على اختلافي أنواعِها ‏ فلا 
ِفرّقُ في الحديث بين أَصَحٌ الصحيحء وأكذّب الكذِبء ولا يَقدَحُ ذلك 
في عله الذي بِلَعَ فيه غاية التحقيق» ولكل علم رجالء وقد ورّع الله 
سبحانه الفضائل بين عباده. / 

والر ميتسرى نقَل هذه الأحاديث من ااتفسير التَعْلَبيتَ) وخر عا 526 
عدّم المَعرفةٍ بِعِلَم السّنّوَ وقد أوضَحْتٌ الكلامَ على هذا في مَوَلَفِي الذي 
1ك «القراقة التجمر عت فى الأحافيف الدرفو عا 

وما ذكَرَهُ السائلٌ مِن أن للرَّمَخْشَريٌ موْلّمًا في غريب الحديث. 
ا ا و ا 0 لذن ان 

بن الموضوعء قد سلف في علم شرب قي جماعةً ين اهل 


.)91717/١( «فتح المغِيث»‎ )١( 


[ ا ممُساموك الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 
ه6١‏ د لا 7_”بب < ل ل ل 


علم السّْةٍ من أقران ابن مَعِينء وابن مَهْديْء وعليٌ بن المَّدِينيٌء وهكذا 
با ا 
والرَّمَخْشَري - نه - هو إمام اللغةٍ الذي لا يجارَى ولا يبارَى؛ 
او ا سيا ا 
هذا على ما لا يشتمل عليه تصانيف من تقدّمهء ولا سيّما وهو ممّن تكلم 
في تمبيز حقائقٍ اللغةٍ مِن مجازاتِهاء وجِعَلَ في ذلك مصئّمًا لا يَقدِرٌ عليه 
ا 


فالشّؤكانيٌ - وإن كان يرى ضَعْفَ الرَّمَحْشَريُ في الحديثٍ فإنه 
يعترفٌ له بالإمامة في اللغة؟ وهذا من إنصافه كُأَنْه. 

وقال الشيح محمّد أبو شَهْبَةَ كُأَنْهُ: «وممًا ينبغي أن يُعلّمَ: أن 
الرمَحْشَّري - مع كونهِ إمامًا في التفسير ‏ لا يُرجّع إليه في مُعرفةٍ الصحيح 
من غيره؛ إِذْ هو ليس مِن رجالٍ الحديث العارفينَ لِعِلْلِهء المُبصرِينَ 
برجاله؛ وكم ذكرٌ في «كشَّافِهِ من موضوعاتٍ في قَصّص الأنبياء وغير 
القَصّص!)”''. 

والقصوةة أن عولاء العلياة ياخدون على ال تششرن فقفة 
الشديدٌ في علم الحديث: ويحدّرونَ ممًا أورَدَهُ في «الكشَّافٍ) من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعةء لا سيّما ما يذكرة في نهاية كل سورة 
المفضائل؛ فقد ذكرّثُ هذه الفضائل فى حديث 2 ع وهو 
موضوعٌ بلا شكُّ؛ كما يقول ابن الجَؤْزي ع ْ ' 


وحكى شيخ الوسلام ابن ا اتقاى أهل الحديث على ذلك27؟, 


اع 995 


.)١1895/5( «الفتحٌ الربّاني» مِن فتاوى الشّؤكاني»‎ )١( 
.)3٠١ص( (؟) «دفاعٌ عن السّنَوِه ورد شبَهِ المستشرقينَ والكُتَّاب المعاصرين»‎ 
. 0911/1 ينظر: «مِنْهاجٌ السّنْةة‎ )5( .)١50/١( ينظر: «الموضوعات»‎ )*( 
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انه 
وهو 251100 طويل؛ فيه: «من قرا كذاء فله كذا...»» وقد أده 
الرمَخْشَرِيُ» وفرّقه في نهاية تفسيره لكل سُورةِء وتابَعَهُ على ذلك جماعة؛ 
منهم: البيضاويٌ» وأبو السّعُودِء فإن كان للرَّمَخْشَريٌ عذرٌء فلأنّه ليس له 
خِيْرةٌ بالحديث» ولا بِنَقَلتِهِ ورجاله . 


وممًا أَخِدَ على الرَمَخْشَريٌ أيضًا: | 0 عالفر انو حر أنه ف 
توهيمهو" را أن ار إِنْما هي م مخض اجتهاد : منهمء دول 


الأخذ عن 0 وهذه آبدة عَظليمة أَخَدَّتْ عليه . 


وللعلماء رَحِمَهم الله كلام شديدٌ فيمّن يطعّنٌ في القراءاتٍ أو 
يرُدُهاء لا سيّما المتواترة» حتى صرّح أبو حَيَّانَ بأنَّ الطعنَ في القراءاتٍ 
أو إتكارها تت هن :1 ف» والعياد سا 

وذكرٌ أحدٌ الباحِثينَ: أن القراءاتٍ المتوارةً التي انتقّدَها الرَّمَخْسَريُ 
0ص وعشرولد ا والله أعلم. 

ومن القراءاتث التي هاجمها الزمخشريّ وطعَنْ فيها: 

قراءة ابن عامر: #وكذلِك وسح لمكؤير مرب قح المشركين نَل 
أَوْكَدِهِمٌ ك4 [الأنعام: 10]؟ ببناء «زَيّنَ» لما لم يسم فاعله «زَيّن), 
ورفع «القتل». ونصب «الأولاد». وخفمضص «الشركاء»؛ على إضافة 
«القتل) - وهو نائبت فال در ]ل الشُرَكاء»؛ من إضافة اا إلى 
فاعله. وا أَوْلَادَهُمْ): مفعولة. وهو الفاصل بين المتضايميُن 3 وهي قراءة 
ا متواترة» فلم تَعجبٌ هذه القراءة الرّمَحْشَري ؛ لمخالّفتها القواعد 


)غ2 ينظر: ااتفسيرَ التحرير والتنوير» (18/19). 
(؟) ينظر: «البحرٌ المحيط» (1/ /731) . 
(9) ينظر: «الرَّمَحْشَريٌ ومنهجة فى توظيفي القراءاتٍ القرانيّة) (ص:١7‏ - .)١1١‏ 


ا مُسامرة الكّشّاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


برَغمه؛ إِذْ فُصِلَ بين المضافي والمضافي إليه بالمفعولٍ؛ وهذا لا يجورٌ 
عند البصريِّينَ إلا في نادر ضروراتٍ الشّعْر. 
وكلام البصريين هذا بن يضح وخالَمَهم فيه الكوفيُونَ تناع 
مِن البصريّين؛ منهم: ابن مالكِء ولهم شواهدٌ على قولهم من كلام 
08 بل يكفى رود هذه القراءة شاهدًا على صِحَة هذا الاستعمال» 
وقواعدٌ العرَبيّةِ تُوْحَد مِن القرآنِء والقرآنُ حاكمٌ على اللغةٍ؛ فإذا صَحََتِ 
القراءة» وجب اتبائُهاء والأخذ بهاء ولا تعرّضٌ على القواعدٍ التى 
قال الإمامُ أبو عمرو الدانيئٌ كأنْهُ: «وأئمّة القراءة لا تَعمَلُ فى شيء 
مِن حرو القرآنٍ على الأفْسََى في اللغة» والْأفيسِ في العرة بل على 
الأتب في الآثر واد فى الكل والؤواية إذا د سدب 6 لا يردّها قياس 
عربية ولك للع لأن القواءة سه متتية ؛ اي والمصيرٌ 
ويذْكُرٌ ابن عاشور ككله: أن مِن أسباب تخطئة الرَّمَخْشَريٌ للقرَّاء : 
أنه حصّر كلام العرّب فيما نقلهةانضاة البصرة والكوفة؛ وذلك غير 
صحيح”''» وقال ابن عاشور أيضًا: «أفرَط الرَّمَخْسَريُ في توهين بعض 
القراءاتِ؛ لمخالفتِها لِمَا اصطلّحَ عليه النحاة؛ وذلك مِن إعراضِهِ عن 
مَعِوفة لأسا نين 
لقد نظرَ الرَّمَحْشَري في قراءةٍ ابن عامر للآيةٍ المذكورةء وحاكمّها 
إلى ما قاله البصريّون» فوجَدّها مخالِفةً لكلامهمء ثم رَدَّ هذه القراءةً 


)١(‏ «جامع البيان» في القراءاتٍ السبع» للداني (؟58/5). 


(0) ينظر: «تفسير التحرير والتنوير» .)5١/١(‏ 
(9) السابق .)077/١(‏ 


استعانة الرّمَخَشَرىٌ بعلم البلاغة فى اعتزاليَّاتِه 8 
مد كفك او 1 موا سكو اد ال ال 1 111 ١17‏ 5 


بكلام غير حسَّنِء وادّعى أن ابنَ عامر هو الذي قرأ بهذه القراءةٍ مِن قِبَلٍ 
ع الم زوه عن الك ْ 
فقال: «وأما قراءةٌ ابن عامر: قََلَ أَرْكدرِهِمْ سُكَارُهْمْ)4 [الأنعام: 
]4 برفع «القتل». ولعبت (الأولاي وجِرٌ «الشركاء»؛ على إضافةٍ 
«القتل» إلى «الشركاء؟» والفصل بينهما بغير الطِرْفٍ -: فشيءٌ لو كان في 
الت فغق الشدر: لكان سَمْجَا مردودًا؛ كما سَمََء وردٌ: 


فكيف به في الكلام المنثور؟! فكيف به في القرآنٍ المُعجزٍ بِحَسّن 
نظمه وَحَرَاليِه؟ ! 

والذي حمَّلَهُ على ذلك: أنْ رأى في بعض المصاحفي : «شْرَكَائِهِمْ) 
مكتوبا بالا 1 

2 2 ١ ث2‎ َ 

وفد دافضع العلماءً عن قراءةٍ ابن عامر. وصوبوهاء وردوا على 
الرَّمَحْشَريٌ مقالتّه : 

قال البان: «لما تَبعَ الرمحسوى مذهبّهم ‏ أي : المصيريي امارد 
قراءةً ابن عامرء ولا عِبْرةَ برَدُو مع ثبوتها بالتواثر»”'". 

وقال ابن مالكِ في «الكافية الشافية» : 
رع هم امي 44> لورة 4 دس ه 56س هو > يه 2 إفرة 
وعمدتي فِراءة ابن عامر وكم لها من عاضدٍ وناصِر 

وأما ابن المشيرع فقل أطلقّ لم العنان يم هذا المكانء وقال: 


ع 


القد رَكْبَ المصنّث في هذا الفصل متنّ عَمْياءْء وتاء في تَيْهاءء وأنا أبرًا 


.)177/١( «الكشّاف»‎ )١( 
العامة الصَّبَّانٍ على شرح الأشهوت111//9(:4).‎ (030 
.)5١/١( «الكافيةٌ الشافية» مع شرجهاء لابن مالكِ‎ )( 


ل «0”#___فساهرة الكَشَّاف بين مراقي تحليلهء ومهاوي تأويله 


إلى الله وأبرئ حَمَلة كتابه وتفظه كالرومها رماخم به؟ فإنه: قت أن 
القُرَاء أئمّةَ الوجوه السبعةٍ اختارٌ كل منهم حَرْفًا قرأ به اجتهادّاء لا نقلًا 
وسماعًا؛ فلذللة اط ابن عامر في قراءيَهٍ هذه وأححَ يبن : أن وجه 
عَلْطِهِ: رؤيتٌة الياء ثابتة في اشركائهم»؛ فاستدّلٌ بذلك على أنه مجرورٌ 
وتعيّن عنده نصبٌ «أولادّهم» بالقياس؛ إِذْ لا يُضافٌ المصدرٌ إلى أمرين 
معاء فَقَرَأهُ منصويا . 

قال المصئف''': وكانت له مَندُوحَةٌ عن نصبهٍ إلى جره بالإضافة 
وإبدالٍ الشركاء منه» وكان ذلك أَوْلى مما ارتكبَهُ - يعنى: ابنَ عامرٍ ‏ مِن 
الفصل بين المضاف والمضافٍ إليه الذي يسمّحٌ في الشَّعْرِء ؛ فضلًا عن 
النثرء فضلًا عن المُعجز . 

فو3] 14 كه تربع طن حفن ال مخترى : أن ١‏ بنَ عامرٍ قرأ قراءته 
هذه رأيًا منهء وكان الصواتٌ خلافهء والفصيح سواهء ولم يَعَلّم 
الرمتشرى: أن هذه القراءةً بنصب الأولادٍء والفصل بين المضاف 
والمضافي إليه» بها يُعلَّمُ ضرورةً: أن النبئ يل قرأها على جبريلَ كما 
أنرَلّها عليه كذلك» ثُمّ تلاها النبئ يلِهِ على عدَّدٍ التواثّر مِن الأثمّوٍء ولم 
َل عدَّدُ التواثر يتنائلوتها ويُقرّؤُونَ بها حَلَمَا عن سَلَفِ إلى أن انتهّتُ 
إلى ابن عامرٍء فذراها أبعا قن وفيا فهذا معتمّدُ أهلٍ الحقٌّ في جميع 
الوجوو السبعةٍ: أنّها متواتِرةٌ جملةً وتفصيلاء عن أفصح من نطق 
بالضاد وَية. 

فإذا عَلِمْتَ العقيدةً الصحيحة» فلا مبالاةً بعدها بقولٍ الرَّمَحْشَريٌ 
ولأ يفول النقازو كك القن ارك هادرة زر انك عليه ل 11 م 30 
أنّهِ بَرَاءٌ منه قطعًا وضرورةًء ولولا حُذْرٌ: أن المُنكرَ ليس مِن أهل 


00( أئ: الزمخشري . 
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القادي» أعني : عِلْمَ القراءة» وعِلْمَ الأصولء ولا يُعَدٌ من ذوي الفَنِين 
المذكورئن» لَخِيت عليه الخروجٌ من بْقةٍ الثين» وإنَّه على هذا العذر 
لفي عُهْدةٍ حَطِرة» ورَلَةٍ مُنكرةء تَزِيدُ على رََّةِ مَن عَلنَّ أنَّ تفاصيلَ الوجوه 
السهة فبهاها لسن مقر ان 1 فإن هذا القائلَ لم يها بغير النقل» وغاييه : 
أنه ادّعى أن نقلّها لا يُشترّظ فيه التوائرٌء وأمًا الرَمَخْضَرئُء فظن أنّها 
تتْتُ بالرأي غير موقوفةٍ على النقل؛ وهذا لم يقل به أحدٌّ مِن المسلمين. 
وما حمَّلّهُ على هذا الخيالٍ إلا التغالي في اعتقادٍ اطّرادٍ الأقيسةٍ 
النْحويّةِ؛ فظنّها قطعيّة؛ حتى يِرّدَّ ما خالمّهاء ثم إذا تُْرّلَ معه على اطرادٍ 
القياس الذي اذَّعاهُ مظّرِدّاء فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه». 
1 خرّج ابن ادر هذه القراءة مِن جهةٍ العربيّة» وذكرَ شواهد على 
لك ثم م قال: «فهذه 5 0 فَونّدَة + بقواعن طرف بشواهد من 
أقيسةٍ العربيّة» تَجمَعٌ شمل القوانين النْحْويّةِ لهذه القراءق» وليس غرّضّنا 
تصحيم القراءة بقواعدٍ العربيّة؛ 3 تصحيح قواعدٍ العربيّةٍ بالقراءة؛ وهذا 
القَدْرُ كاف إن شاء الله - في الجمع يما واه الو 
وقال سعد الدَّينٍ التّمتازانيُ انا على قولٍ ابن المئيّر الآنِفٍ: 
حيث طَعَنَّ في 
إسنادٍ القرَّاء السبعةٍ وروايتهم» وزعم أنْهِم يَقَرَؤُونَ من عنلٍ أنفيهم وهذه 
عادةٌ المصنّفٍ؛ يطعْنُ في 5 القراءاتٍ السّبْعء وينسبُ الخطأ : 


ا 


58 إلى الرّواةٍ عنهم 


اقولهُ: «والذي حمَّلهُ. . .» -: «هذا عذرٌ أشدٌّ من الجرْم؛ 


.)57/1١/١( «الانتصافئ» مِن صاحب الكشّاف)» بهامش «الكشّاف»‎ )١( 


8 ب ممُسامّرة الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


وكلاهما خطأ؛ أن القراءات فقوا وكذا المَرْويًا كيد عنهم؟ 
وهى ما يُستشهّدٌ بهاء لا لها»”". 

ومن هجوم الرْمَحْشَريٌ على القراءاتِ القرآنيّةء وقلَةٍ تأدبه ممع 
القَاء : 

ول على قراءةٍ تنوين : «سَلاسِل»؛ مِن قولِهٍ تعالى: ##إنًا أَعْمَدا 
لِلْكفرينَ سلسلا وَأَغْلنك وفعدا 46 [الا تسينان: :]© وهي قراءة جاح 
ود و والكسائئ ؛ من السبعة. وقرأ حورن العدرة 
بالتنوين وصلاء وبإبداله أَلِمَا وعفاة ودونك كلام لدم 9 حشر : 

قال: «قرى: «#سَديِلاً» ؛ غير منوّن» و«سَلَاسِلَا»؛ بالتنوين» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أن تكونَ هذه النون بدلا مِن حرف الإطلاق» ويُجرّى 
الوضز التقرى ارقت 

والثاني: أن يكونَ صاحبٌ 0 به ممّن ضَريّ برواية الشغر"" 
ومَرن لسائ على صرف غير المنصرف»””'. 

قال السَّمِينُ الحَلْبِنُ ‏ تعليًا على كلام الرَمَحْشَريٌ : «وفي هذه 
العبارة فخلاظة وَغْلظة لا تدهأ على مشيخة 3 الإسلام. وأئمَةَ العلماء 
الأعلاة!)”” . 


(1) في الأصل: «الرويات»؛ وهو خطأ طباعي. 

() «حاشية به التّفَُارَانيٌ على الكشَّاف» (7"05/7). (رسالة دكتوراه» الجزء الذي 
حقّقه أستادنا الدكتورٌ فوزي السيد عبد ريه عِيد) . 

() ضَرِيَ بالشيءٍ يَضْرَى ضَرَىء مِن باب تَعِبَء وضَرَاوة: اعتادّة» فهو ضار. 
(المصباح المزيرةء مادّة: (ضر 0 

(8) «الكشّاف» (9/م"؟)., 0( «الدّدُ المصون» .)6758/١٠١(‏ 
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0 


وقال ابن المنيّر متعقبًا متعقًا : (معتقّلة : أن القراءة المستفيضة غير موقوفة 
على النقلٍ المتواتر عن النين يل في تفاصيلها : وأنها موكولة إلى اجتهاد 
القَدّاء واختيارهم بمقتضى نظرهم ؛ كما مََّ له وطم على ذلك هاهنا؛ 
فجعل تنوينَ «سلاسل» مِن قبيل الخلط الذي ند إلبنه اللسان فى غير 
موضعِه؛ لتمرنهِ عليه في موضعِهء والحقٌ: أن جميعَ الوجوو المستفيضة 
منقولة تواثرًا عنه يله وتنوينٌ هذا: على لغةٍ من يَصرفُ في نثر الكلام 
جميع ما لا يتهيرت إلا «أفعَل)». والقراءات متعيلة على اللغات 
المختلفة)7'. 


فهذا دَأَبُ الرَّمَحْشَريّ وسبيلهُ فى الحمل على القراءاتِ؛ إذا خالَفَتِ 
القواعد؛ فهو لا يتوانى في رَدّها والعَض منهاء ويمَّعٌ في المَرَاءِ بلا 
تبِصّرء وكمى ِالرَّمَحْشَري سوءًا أن يكون مُضرب الْمَثْلٍ في هذا المهبع 
الكريه. وطعو م سر ار ل ا 01 
القَرَاء السَبْعة؛ قال أبو 0 اوجاره هذه لا 5 ىِ اه بالمُعتزلة؛ 
كالرَمَخْشَري ؛ فإنه كتير ما يَطْعنْ في نقلٍ القَراء وقراءتهب» ”© 

هذه نماذج من كلام العلماءٍ الجملى. في جار الله الرَمَخْشَريٌ 
ومنهجد في «كشّافه). وبيان أخطائه بيانًا على وجهٍ العموم. 


نأا ردردهم المفصّلةٌ على رَلَاتَهِ المتفرّقة فةٍ في كتابه - لا سيما 
اعتزاليّانُةُ - فهى كثيرة ومبثوثة فى كتب التفسير خاصّة يه وليك بان الردوة 


010( اللاحصيات, من 0 الكشَّاف)ء بهامش «الكشّاف» 1 لكر 


على قو انيار ا 1 م 


[البقرة: .]١1‏ 
(؟) «البحرٌ المحيط» ("7/ .)١09‏ 


5 0 مُسامرة الكَشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
كم ربط يجاني «الكشَّافٍ)» ولو كبْرَ حجمٌ الكتاب» وحَسْبِي أن 
الل برها نذا ولا للعلامةٍ المفسّرٍ إسماعيل ابن كَثِيرٍ دنعلا على 
تفسير الرَمَحْشَري لقوَلِهِ تعالى: حَتمَ أله عَلّ مُلُوبِهمَ وَعَلَ سَمْعِهِمَ َكَل 

بَصرِهع عِسَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 402 [البقرة: 67 : 


قال ابن كثبر كَنْهُ : «قلث : وقد أطبّبَ اللخرياي ا م رده 
ابن جَرِيرِ هاهناء وتأدّل الآية من خمسة أوجدء وكلها معن جداء وما 
جرّأه على ذلك إلا اعتزالّة؛ لأنَّ الختمّ على قلوبهم ومَنْعَها من وصولٍ 
الحقٌّ إليها قبيحٌ عنده ‏ تعالى الله عنه ‏ في اعتقادِو 0 اعالة 
21 مدأ َع ) 1 هوف ا وراك 527 ل 1 
كما ل يُؤْمِنُواْ بو أَوَّلَ عو وَنَدَرهمٌ في طُفينِهم د يون 0 [الأنعام: 
٠‏ وما أشبّهَ ذلك مِن الآياتٍ الدالَةٍ على 3 تعالى ا ختم على 
قلوبهم» وحال بينهم وبين الهُدَىء جَرَاءَ وِقَاقًا على تمادِيهم في الباطل» 
وتَرْكهم الحق؛ وهذا عَدَُلٌ منه تعالى حسَن» وليس بقبيح» ٠‏ فلو أحاط 
علمًا بهذاء لَمَا قال ما قال» واللهُ أعلم»”''. 


41 أخطاة علميّة ومَمَواتٌ للرْمَخْشْريٌ ليس مَنشُؤُّها اجتهادة. أو 
ا لرأي مرجوج . ولكنّها أخطاءٌ صِرْفة ولا عجَبّ في ذلكء فهو بِشَرٌ 
كغيرو د لي ويْصِيبٌٍ » وليس بمنضوم. 

ومن تلك الأخطاء والأوهام: باك عله العلماة 4 قو اذلك قر 1 
(وعِدَّةٌ المبِشَّرِينَ مِن الصحابةٍ: عَشَرةٌء لم يُضَمَّ إليهم حادي عشَّرَ)” ''. 

وهذا الكلام ليس بصحيح؛ فقد ثبّتَ عن النبئ كَل : أنه 
بالجنّة لغير العشّرة : 


.)٠١6 /9( (؟) «الكشَّاف»‎ .)717١/١( «تفسيرٌ القرآنٍ العظيم»‎ )١( 


استعانة الزَمَخَشَريٌ بعلم البلاغةٍ في اعتزاليَّاتِه م 
يوه ع 1 فإن ؛ انمي - عليه الصلاة 06 


مِخْصّن » فقال: أَمِنْهُم أنا يا يا رسولٌ الله؟ قال «نَعَم) 20 


0 عبد الله 4 بن 0 ذل ؛ فمل تت يد في (صحيحهة) . 


يقول 55 انيه ١ن‏ في العكق 5 لعبدٍ الله بن بن سلا 9 


عق أوهانةة قولة: : إن أمّ مكتوم هي جَنَةُ الصحابيّ عبدٍ الله بن أم 

مكتوم. والضيوات: أنه الم واشفيا :عاك واه على :للته الشهات 
إفرةه 
الخفاجيّ : 

ومنها: قوله - في تفسير قولِهِ تعالى : «وَالدِبنَ هم لِفروجهم حَلفِظونَ © 


بجو راكر 


لامك أ أَزوجهم م أَوَمَا ملكت ا كته 2-32 نجع غير مَلومينَ (©4 [المؤمنون: 5 1] -: 

«فإن قلت: «هل فيه 0 7 تحريم المتعة؟) : 

قلث: لا؛ لأن المنكوحة نكاح المتْعةٍ مِن جملة الأزواج؛ إذا صَحَ 
التكاح»””'. 

قال الشيخ ييحتن أمو خرةه قدا له توا خط الرَّمَحْسَرِيُ ومّن 
تَبِعَهُ؛ إذ عدّها [أي: المُبْعة] زواجاء وما هي بزواج» وما سمّاها أحد 
مِن السلّفٍ زواجًا)””'. 

فهذا مما استدرّكة العلماء على الرَمَخْشَريٌ» مما لم يُصِبْ فيه. 


وفوق كل ذي علم عليم. 


. أخرجه البخاري (0470)» ومسلم (07717» عن ابن عباس وا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (11/17). 

(9) ينظر: حاشينّهُ على البَتُضاويٌ: «عناية القاضيء وكفايةٌ الراضي» (8/ .)77١‏ 
(5:) «الكشّاف» (5817//9). (0) «زَهْرةٌ التفاسير» .)6058/١١(‏ 


سم موي77 بسسسييي و ب بو و 0 
2 52 2< > 
2-24 غكرك 4(« 


مَعَالِمَ القراءهة 
بهنت - فيما مضى - أَهَمّ ما للرَمَحْشَريّ وأَمَمّ ما أَخِذَ عليه 


ل ا ا ليكون القارئٌ مظّلعًا 
عليه وعالمًا به» والذي يُهِمُني الآن انه لقارئ «الكشَّافٍ) أفور: 


0 الأول : أن «الكشَّافَ)» بحاجةٌ إلى : تحقيق علميٌ : بعل 
جمع 10 وهي كثيرة: واختيار أفضلها رام شياء يَذْءًا من يه 
المؤلف إن وُجَِدَتْ» أو من نسخةٍ قُرَِتْ عليه أو صحَحَتْ على نسخته؛ 
وذلك أن جميع نْسَخْ «الكشّافٍ» المطبوعة التي اطَلَعْتٌ عليها فيها 
تحريت وتصيحرت ه واخخطاة لاع كي أو بولا انفيية التتظم واد 
نموذجًا واحدًا الآن: 


اق المطبرم ين #النثاتيهة فى سبع اللشخ التي وقَمْتٌ عليهاء 
وهي إحدى عشرة ع بدةًا من طبعة كلكا - التي كانت عام 5 اهم 
وهي أوَّلُ طبعةٍ للكتاب فيما أظنٌ - إلى طبعةٍ دار الكتاب العربيّ - كانت 


عام 7١١٠م‏ بتحقيق أبي عبدٍ الله الدانيئ ‏ أقولٌ: في جميع النْسَخْ حاشا 


)١(‏ ألّف الشيحُ عثمانُ بن منصور التُونْسيُ رسالةً عنواثها: «قَمْعُ الإسراف» في 
تحريف تفسير الكشَّاف». طَبِعَتُ بمَطبَّعةٍ المَنَارٍ بتُونْسَء تتبّع فيها الأخطاء 
الطباعيّة لنسخة «الكشَّافي» الصادرة عن المَطبَعةَ التّجاريَةِ و الكبرى د ه 
14 هه وقد ناف عدَدٌ الأخطاء على الألف؛ أفاد ذلك محمَقٌ «البِشْرٌء في 
نقدٍ المقدّمات العَشْرْ) لعثمانَ بن منصور (ص5١).‏ 
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طبعبَّيئ وان انط “لوهم نازتا ندر قرأ في جميع تلك 2 
المشار إليها فى حديث المؤلّفٍ عن فوائدٍ تفصيل القرآن 0 
قال: «ومن فوائدو: أن الجنسّ اذا انطوَتُ تحته أنواغٌ» واشتمّل . 
أصنافي» كان أحسَّنَ وأَنبّلَ وأفحَمَ مِن أن يكونّ بَيَانَا واحدًا)”'. 

كذا جاء: «بيانًا واحدًا»؛ بباءٍ موحَدةٍء بعدها ياءٌ مثنَاةٌ» ثمّ ألث. 
بعدها ون والصواتٌ: «بَبَانَا»؛ بموحدتين ن ثانيتهما شد ؛ .وه ا ليان 1: 
هو الشيءٌ الواحدٌ”" 

والعيمن ذف أن هه الكلذة البسكن جادت عان التضمدتية ابفنا 
في مصادرٌ أخرى. نثَّلَْتْ نَصَّ «الكشَّافٍ)»؛ ك«تفسير النَسَفت) 2 
و«التفسير المُنِير) للرّحَيّْلِيٌ من المعاصرين””. 

أقولٌ: وفي أثناء كتابة البحثء» وصَلَتْ إليَ - بفضل الله «حاشيةٌ 
الطَيبِيَ على الكشَّافٍ) المطبوعة في دُبَت"2 50 متا ف 


)١(‏ صدرّت أولتههنا : عام ١8/١1١اهء‏ في مجِلَّدَيْنِ تصحع الشيحَين : محمد قطّة 
العَدَويٌ ومحمّل الصبّاغء وإلقانية صدرّت : عام 57 بتصحيح الشيخ 
طه بن محمودٍ في ثلاثة مجلداتٍ» وهي التي اعتمّدتها في هذا اللعسك ” 

030( وهو في نسخةٍ بُولاق التي اعتمّدتها في : : (ا/رككم ا ). 

(9) يقال: : لهم بََانْ واحدّء وعلى بَبَّانٍ واعزد) عو ست أي: على طريقةٍ 
واحدةٍ؛ كما فى «القاموس) (ب ب ب»» وروى اليشاوي بسندو. في كتاب 
المغازي» باب غزوة يبَر (99: 8440), عن عُمَرَ ضيه قال: «أَمَا 
وَالذِي في بيو لَولَا أن أن َك جز الس يك كين لهم هن فيضك عل 
قَرْيَةٌ إلا مَسَمْتّهَاء كَمَا قَسَمَ ا هد خم اد معاد واي 
يَقْتَسِمُونَهَاهء قال عبدٌ الرحمن بن مَهْدي : كان أ شنكا: :وا جد يتظ.: 
افتح الباري» (0/ 50 6). 

(5) ينظر: «تفسيرٌ النسّفي» .)70/١(‏ (0) ينظر: «التفسير المزير» (١//ا١).‏ 


(5) صِدَّرٌ عن جائزة دُبَيّ الدوليّةٍ للقرآنِ» بتحقيق مجموعةٍ من الباحِثينَ ؛ في سبعة عشَّرٌ ‏ 


000 مُسامرة الكشّاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
«الكشَّافٍ» فى أعلى الصحائفي». وهو مضبوظ بالشكل» بحرفيٍ بديع؛ 
وذكَرَ المحقّقودَ في الجقدية: أنه قابلوا مت متنّ «الكشافي)» على نسخة 
خطية: أحدُ مُجلَدَيْها مقابّلُ على نسخةٍ المصنّفٍ؛ كما نَصّ عليه ناسخها 
في المقدّمقء وبذلك عدوا ديه للعلم جليلة: وأفادوا أن في المطبوع 
من «الكشَّافي) تحريفات وأخطاءً. 


ومع اعترافي بفضلهمء نقد تع تبعت أريحة هبدلدالق فين اتناف 
فلم أجذهم ذكَرُوا فروفًا في نْسَخْ متن «الكشّافٍ)»؛ بل لم يذكروا تعليقات 
على متن «الكشافي» إلا تعليقًا واحدًا في لاد الثالث (ص866))» وهو 
تنبية على خطإ في آية. 

وبنظرة عَجَلَى في متن «الكشَّافٍ) 5 السكرر الأوّلِ مِن هذه 
الطبعق» وجَدتٌ فى صحيفةٍ (140) سَقَطَا بمفُدار ثمانى كلمات» هى التى 
تراها فوق الخط؛ قال الرَّمَحْشَري 

«فإِنْ قلت: «مِن حَقّ حروني المَعَانى التى جاءت على حرفي 
واحدٍ: أن تبتَى على الفتحةٍ التي هي أختٌ السكون؛ نحوٌ: كافي التشبيء 
ولام الابتداع. وواو العطف. وفائه. وعير ذل ك؟ فما بال لام الإضافة 
باها ينا على الكسر؟): 

: أما اللام. ٠‏ فللمْصَلٍ بينها وبين لام الابتداء.» و ما الباء 

0 و للحرفيّة والجرًا. 

فما فوق - كل ساقط فوخ «الكشَّافٍ)» المطبوم في 2 بأعلى 
(احاشية الظطيبئ)"' 3 وأرجو أنَّ هذا السّقَط غيرٌ متكرّر مثلَه في الكتاب! 


الل 


- محل ا والسابعَ عشْرَ: في الفهارس العلميّة. 
)010 وهو موجودٌ في «الكشَّافٍِ»» طبعةٍ يُولَاقَ التي اعتمّدتُّها في هذا الكتاب: .)١17//١(‏ 
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ه الثاني: أنه لا ينبغي أن يطَالِعَ «الكشَّافَ) اخ 70 
بعقيدة أهل السَنَةٍ والجماعةٍ» ومن له تمييرٌ بين الحقٌّ والباطل» وبخاصّةٍ 
ف المسائل التي بَنَى عليها المعتزلة أصولهم» وخالفوا بها أهل السنّة. 

وعلى ذلك؛ فلا ينبغي أن يوصّى بقراءة «الكشَّافٍ) لعوام الناس» 
ولا المثقّفين ؛ بل ولا على طلّاب الجامعة. فضا عمّن دُونهم. ولا أن 


ً 


كاضر الربجو إلى «الكشَّافٍ)»., ولا بالنقلٍ عنه؛ بل يَقَرَؤّْهِ طلاتث 
الدّراساتٍ العُلِْياء وبإشرافي أساتذتهم؛ فإنّه رما قِرَأهُ إنسانٌ متوسّظ 
الثقافة أو التعليم» واطّلَعَ على بِذْعتِه. فاستقَرَّتُْ في قلبه؛ كما قاله 
العلماغ» وسبق يعض كلامهم . 

وأضبك هنا: ما قاله التاح ادقن «والقول عندنا فيه: أنه لا 

2 يُسمَحُ بالنظرٍ فيه إلا لمن صار على مِنْهاجٍ السنّة لا تُرَحزِحْهُ شُبّهاتُ 

اق 300 

وقال السّيُوطيٌ: «وممّن لا يُقبَلُ تفسيرُهُ: المبتيعُ؛ خصوصًا 
الرّمَحْشَّريَ في «كشَّافِهِ)؛ فقد ارم من إخراج الآياتِ عن وجهها إلى 
معتقّده الفاسل؛ بحيثٌ يَسرِفٌ الإنسانٌ من حيث ل يشغر 4 :وأشاء فية 
الأدَبَ على سيد المرسّلِينَ يله في 0 عديدة» فضلًا عن الصحابة 
وأهل السَنْقٍ - أحسّنَ الذهَبئُ؛ إذ ذكَرَهُ في «الميزان»» وقال: ١كُنْ‏ 
حرا تين كنان7 7 . 

ودالدابت حمر ىَ معقبًا على كلمةٍ ابن أبي جَمْرةَ السابقة : «وأمًا 
التفشير كفل ول الناية به وميا عليه» وبيّنوا دساتسّهء وأفرّدوها 


م او 


.)86١ النَعَمْء مول النْقَمْ) (ص‎ ديعم١‎ )١( 
«التحبيرء في علم التفسيرً) (ص0””). وينظر كلام الذهَبيٌ في: «مِيزانٍ‎ )0( 
.)30 /5( الاعتدال»‎ 


ا مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


بالتصنيفيء ومن رِسَّحَتٌ قَدَمُهُ في السّنَة» وشَّدًا طَرَفًا مِن اختلافٍ 
المقالاتِء انتفّعَ بتفسيروء ولم يضرَهُ ما يُحْشََى مِن دسائسيه7 © 

وقال اين خلدون - في أثناء حديثِهِ عن التفسيرٍ ومصنَّفَاتِهِ -: «ومِن 
أحسن ما 0 عليه هذا الفنٌّ من الور كتابٌُ «الكشافي) 
للر محسر د مِن أهل خَوَارَرْم العراق» إلا أن موَلعة و ون اهل الاعتزالٍ في 
العقائل؛ 7 الداع على مذاهيهم الفاسدة؛ حيث تعرّض له في آي 
القرآنٍ مِن طرق البلاغة؛ فصار بذلك للمحققِينَ ٠‏ مِن أهل اه الراك 
عنه» وتحذيرٌ للجمهور مِن مَكامِنه» مع إقرارهم برسوخ تيه اليا ا 
باللسانٍ والبلاغةَء وإذا كان الناظرَ فيه واقمًا 2 ذلك على المذاهب 
السنة ٠‏ محنًا للحِبجاج عنهاء ا لْيَمْيم 
مُطَالَْعحَهُ ؛ لِعْرَابةَ فنونه في اللسان)50) 

وقال الصَّفَديٌ : «قال العلماء: «مَن نظرَ في «الكشّاف». ولم 0 
عارفًا بالعرّبيّة وأصولٍ الدَّينِء صار معتزليًا ". 

إلى غير ذلك من كلامهم في هذا؛ وهو كثير. 

وأضاف ابن عَرَفَةَ (ت7١/ه)‏ مفسَُرٌ و في عصرهوء 8 
الإسلام في المَغرب”'*: أنَّ الرّمَخْشَريّ يُخطِىٌ على المُعتزلةٍ في تقر 

عقائذهم. 0-0 أنه «ضعيفٌ في أصولٍ الدَّينَ»”*". ثم قال : ريل 

لم تزل الناس يقولون: (إنه ضعيف في أصولٍ الدَِينِ)؛ ولأجل هذا لا 
نَجِدَهُ يخالِفٌ ولا يأتي إلا بالمسائل المشهورة عندهم» وأما المسائل التي 


)010( اسان الميزان» (5/ 5). (؟) «امقدمة ابن حَلْدونَ) (ص 59 ؟3). 
(6) «نضرةٌ الثائزء على المَثل السائر» (ص؟787). 

(:) لقّبه بذلك الحافظ ابنُ حَسجَرِ ؛ كما في «الضّوْءِ اللامع» لتلميذِه السَّخَاوِيَ (111/9). 
(4) «تفسير ابن غَرَفة؛ 20718/١(‏ وينظرٌ منه: (9/ 1796). 
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قواعدّها خفيةٌ :: نفتقِرٌ إلى مقدّماتٍ ودلائل» فلا يَقَدِرٌ عليهاء ولا يذكرهاء 
وإنما علمه النحو واللغة وا لان 

فهذه مشكلة أخرى لدى الرْمَحْشَريٌ؛ فهو معتزلينٌ وضعيف في 
أصولٍ دينه ! 

ه الثالث: أنَّ «الكشَّافَ» بحاجة إلى مَن يرد عليه اعتزاله» ويُبطِلّه 

يبيّنُ فسادً هذا المَدْمَبَء ردًا على وَفْقٍ منهج أهل السَدَةٍ ع إِذْ 

والموعوة 5275 من الردود على 525007 رذ أنق الميسنة 
الموسوم تعد «الانتصاف» من صاحب الكشّاف وو ادن على 
الككوقة ن البسنتى : #الففين + لما !255 الامخشرف ين الخعد لفن 
قيس الكتانيه العور اا .وهنا شك داعت :ادن المتدر».والسكوة د 
فلا يمثّلانٍ أهلّ السِّنَّهَ والجماعة”"' . 


نَعَمُ؛ يستفادٌ مِن ردّهما في بيانٍ أخطائهِ في التفسيرء وفي مسائل 
الكلدم؛ كَالقَدَرِء وإنفاد الوعيدٍ. والتخييل الذي يتحمل عليه الرمخشوى 
بعض آيات الصفات». ومسائل الآخرق وفي وفبعته في أهلٍ السة: 


فابنٌ المنيّرء والسّكونئ : يرُدَّانِ على الرَمَخْشَريّ فيما خَالَقُتٌ فيه 
الأشعر: المعترلة : ويسكتان عمًا اتَمَقَنا فيه . 


.)117/5( ابن عَرّفة)‎ ريسفت١‎ )١( 

(0) ذكّرَ أبو العبّاس البسيليٌُ في كتابه: «نكتٌ وتنبيهات في تفسير القرآنٍ المجيد) 
(119/5): أن «عادة الشيوخ [أي: الذين تعقَّبوا الرَّمَخْشَرِيّ في اعتزاليّاتو] : 
أنْهم لا تحيلوة على الاعتزالٍ إلا ما هو صريح فيهء وأمًا المحتمل الذي 
يوجُههُ السَنَيُ [يريدٌ: الأشعريً] على مذهبه» والمعتزلييٌ على مذهيهء فلا»؛ ذَكرَ 
البسيلئُ ذلك عند أحدٍ المواضع المحتيلةٍ للاعتزالٍ في «الكشَّاف». 


_- 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


ومن المتقرّر المعلوم : أنَّ ثم اتفافًا بين المعتزلة والأشاعرةء فى 
فضايا عَقَديَةٍ فاصلة. وفي أصول الاستدلال عليها. وهي مسائل التقّت فيها 
الطائفتان» وتوائَقَتْ عليها الفِرّقتان؛ لفظا ومعئى؛ وإليك أهمّ هذه المسائل 
على وجه الاختصار: 


أوَّلَا: في أصولٍ الاستدلال: 

وان اللةتعالن لا تعر ووذ إلا بالنظر؛ فلا يُعرَفُ بالففظرة 
وضرورة العقل؛ وعلى ذلك: فأوَّلٌ واجب على العكلفية عند الطائفتين : 
هو مَعرفة الله بالنظر والاستدلالٍ على وجودهوء لا مُعرفته بالفظرة وضرورة 
القدذ مما يقتضي الإيمان به وتوحيده. 

- النقلرٌُ والاستدلالُ على وجودٍ الصانع سبحانه بدليلٍ يذْعيّ؛ وهو 

حدوث الجا بحلولٍ الأعراض فيها؛ في سلساةٍ طويلةٍ من الاستدلالٍ 
الدقيق على هذه المسألةٍ الجليّة» الحاصلةٍ بالفظرة» وبديهة العقل . 

“ - تقديم دَلَالةٍ العقلٍ على النقل عند التعاررض 

؛ - طَنْيّةَ أخبار الآحادء وعدّمٌ الاحتجاج بها في أصولٍ العقائد 
ثانيًا: في أصولٍ العقيدة والتوحيد: 

١‏ عدّمٌ ؤكر توحيدٍ الألوهيّةٍ في أنواع التوحيدٍ الذي دعَتْ إليه 
الرسّل ؟ 4ك . 

#احارقيات اماد الله تعالدء وأنها 0 ا 0 
قائمًا به سبحانه؛ ما عدا الأسماء التي تُسْبَقٌ تُشْتَقّ مِن الصفاتٍ السبع الذاتيّة 
عند الأشاعرة. 

“" - نف قيام الصفاتٍ الاختياريّة بالل تعالى؛ سواءٌ كانت فعليّة: أو 


مَعَالِمٌ القراءة 7 م - 


- نفيُ تسلسّل المخلوقات؛ فهم ينقُونَ دوامً فاعليّة الربٌ تعالى» 
وخالفيته . 

© - نفئْ الجهةٍ عن الله تعالى؛ حذّرَ التجسيم والتركيب؛ مما 
دعاهم إلى أمورء منها : 

أ- نفئْ علد الله عل اه الذاتيّ اللائقّ بكمالِهِ وجلاله. 
وعظمتِهِ وظهوره. 

ب - نفيئ النزولٍ الإلهئ اللائق بكمالِه وجلالهء ودُنُوٌه وقُرْبه» وقد 
يقال: (إنَّ هذه داخلةٌ في نفي الأفعالٍ الاختياريّة»؛ وإنَّما أفرّدتّها 

ولَرْمَ من اشتراك الطائفئَيْنِ في نفي الصفاتٍ ‏ كما تقدّم - 0 
فق مسائل عن تهة الحفقيقة والمعتن ٠‏ ون اختلمّتا فيها اختلائًا لفظبًا ؛ 
منها : 

١‏ -القولٌ بِخَلْقٍ القرآنِ؛ فقول متأخُري الأشاعرة في معنى قولٍ 
المعتزلةٍ؛ إِذْ وائَقُوهم على أنَّ كلامَ اللو الذي هو القرآن ‏ المتلرٌ 
والمسموعً» والمحفوط والمكتوب: مخلوق؛ فليس لله في الأرض بيننا 
كلامٌ؛ بل ما في صدور الحُفّاظِء وأَلْسِنةٍ القَرّاءِه ومصاحني الكَتَبِةَء إِنَّما 
هو حََلّقٌ من خَلْقِهه وصُنْمٌ مِنْ صنعه؛ تعالى الله عن قولهما علرًّا كبيرًا . 

وقد صرّح بالاتفاق بين الطائفتَيْن في هذه المسألةٍ: المَحْرٌ الرازي 
في كتابه: «نهاية العفو ل وهو من أئمّةٍ الأشاعرة؛ كما صرح 
عَضِد الدِين الإيجىٌ ع لت دلاه) في كتابه 4 «المواقفي) ‏ وهو مِن أَئمّة 


)012 قال ذلك في كتابه : «نهاية العقول». وهو مخطوظ. وقد نقَلَ نض كلا مِهِ شيخ 
الرسلام ابن مه في «(التسعينيّة) (/95وه ماك لق المحد ه من كتاب 


الراري : 


5 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


الأشاعرة أيضًا ‏ أنّهم ‏ أي: الأشاعرةً ‏ لا يُنكِرُونَ قولَ المعتزلة؛ أي 
في كَوْنٍ القرآن مخلوقًا''. 

؟ - القولٌ بنفي رؤيةٍ المؤمِنينَ لربّهم في الآخرة مِن جهة العُلُوٌ؛ 
فهو عند المعتزلةٍ : ين مطلقًاء وعند الأشاعرة: يُرَى لكنْ لا مِن جه 
العُلّوّ ولا مِن أي جهة؛ فكأنّهم نموا صفةً الرؤيةٍ بِرَدّها إلى صفةٍ العلم؛ 
فواقَقُوا المعتزلة في المعنى . 

إِذّنْ : فأهل السّنّةِ بحاجةٍ إلى رد على «الكشّاف»؛ وأقترحٌ هنا لذلك 
اقتراحَيّنِ اثتَيْن : 

* أوّلّهما: أن يقُّومَ أحدٌ علماء السُّئَةٍ المعاصِرينَ بالردٌ على 
«الكشّافٍ), أو أن يَقِسّمَ «الكشَّاف) بي 000-00 من طلبةٍ الدّراسات العليا 
النابهينَ للردٌ عليه» في جامِعاتٍ 0 508 7 للطالب م 
أحذهما : : شَرْعٌ : والآخرٌ: نخوي بلاغىّ ؛ لأن المؤلّت دين كثي اهنا 

لله من طريقٍ البلاغة»ء وهي الجهةٌ نفسّها التي أعجب الناسُ مِن 
00 ب«الكشافي»» ولا بد أن يُفيدَ هؤلاءِ ممّن عنِيَ بالردٌ على 
الرَمَخْشَري؛ كابن المنيّر (ت187ه)ء والسكُوني (ت,الاه)ء والظيبئٌ 
(ت": /اه)ء ون حَيَّانَ (ته؛لاه)ء فوم" 


فإن لم يتيسَّرْ تنفيذٌ ذلك. فإلى الاقتراح 
* الثاني : ا سر اد ساد اك اختصار «الكشَّاف)ء 


010( 0 «العواففت في علم 1 (ص7595). 

(0) قَدّمَتٌ راك ماجستيرٍ في كلَيّ أصولٍ الدِين بجامعة (الزعامه بعنوان: «المسائل 
الاعتزاليةٌ في تفسيرٍ الكشّافٍ في ضوء ما ورد في كتاب الانتصافٍ لابن المنيرء 
عرض ونقدٌ) لصالح بنٍ عُرْم الله الغامدي» والباحث لم يتناوّل مِنِ اعتزاليّاتِ 
الرَمَخْشَرِيّ إلا ما تعرّض له ابن المنيّرء وسكت عمًا عداه! وهو كثيرٌء والرسالة 
طبِعَتٌ في مجلَدَيْنِ بدارٍ الأندلس بحائل» الطبعة الأولى» 18١5١ه.‏ 


مَعَالِمالقراءة | 
الك ع ل ع م ا ب :اح د ا ا ا 1 اك 
وتنفكة وه الأهواليي :و الا حنمن :اعد :قدون لدأ لينهه لسسع الف الوك 
عاقل عالمٌ إلا في واحدٍ منها؛ كما يقولٌ ابن حزم'''. 

ومن العجّب: أننِي - على ما قرأتٌ عن مختصّراتٍ «الكشَّافِ) ‏ لم 
أَجِدْ أحدًا مِن أهل السُّنَةِ اختصّرّ «الكشّافَ»؛ على كثرةٍ ما اختصَرُوا مِن 
الكتّبِ الأخرى. لا سيّما الكّبُ المعدودةٌ في اللأصول. 


00 ؛ وجحدثٌ في ترجمةٍ محمَّدٍ بن مسعودٍ بن محمودٍ بن أبي 
المَنْح. قَظب الدّين الفاليٌ (بالفاء»» المعروفٍ بالشمّارٍ السَيرًافي موف 
بعد 17لاه0©: أنه اختصّرّ «الكشَافَ» في مصئَّفٍ سمّاه: «تقريبت 
التفسير)ء ولم أر أحدًا مِن ارين أشار إليه أو ذَكَرَه إلا ابن 
عاشور كن ل؟ فإنه نقّل عنه مرتين 7" وأنا لم أقِف على هذا المختصّرء 
وا قدلة ندا عانو ريه فى ميان التتيييرة فلا ينبئٌ عن عقيدة 
صاحبه . ْ 


هه 


فتَبِقَى الحاجةٌ ماسّةَ إلى مَن يختصرٌ «الكشَّاف» مِن علماء أهل الس 
ممّن يعتقِدُ عقيدةً السَّلَفِهِ ويسئل منه اللطائف التفسيريّة والتحقيقاتٍ 
اللعريةة والأوجة البيانيّة. والمُلحَ الأدَبيّةُ؛ لتكونّ قِظمًا دانيًا للمُجِتنِين» 
ومَنْهَلَا عَذْبّا للواردين» وَيَطَرِحُ ما عدا ذلك مِن بِدّع المؤلّفِ وأخطائه. 

ه الرابعٌ: أن علمَ البلاغة ‏ وهو الأساسنٌ الذي يَتَى عليه 


سََ 


الرمَخْشَرئ تفسيزة:.بونقد مق خخلذلة لتاريق 'اعقزالة هذا العلم : نز 2 كل 
البَرَاءَة من البدعة ة والاعتزالٍ بَرَاءَةَ الَذنْت من 0 ابن تختوية وبراءة 


التحمس ين اللين! ساف با مدال اماي 


)١(‏ ينظر: «قَضِلَ الأندلس» (187/7)» (ضمنّ «مجموع رسائل ابن حَرْم)). 
(0) ينظر: «الأعلام) للزَرِكُليَ (957/10). 
(0) ينظر: «تفسيرَ التحرير والتنوير») 2097١ /١8(‏ (770/77). 


| الود مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
موي44 لتة9###ة77--2 22ت 


الشريعة : البلاغةً كعلم النحر. وعلم أصول الفقه. يسك 
الحديث» والرمخشري حضو إل استعّلَ علمٌ البلاغةٍ في نُضْرةٍ مذهيوء كما 


أ 0 


تقدَّم بيانة» مع ما هو عليه مِن الجدالٍ» وححْسْنٍ الخلابة -: فإنّه لا حجَة 
له في ذلك و ا لو ا 1 
بل الذي أجرمٌ به - ويَجِمٌ به كل مَن درس هذا العلمَ: البلاغة ‏ 
علم ويد الحى 6 وبتك مدعت أهلٍ السَنَةٍ 3 في أبواب الاعتقاد؛ وذلك أن 
البلاغة د من حيثُ هي وصتٌ للكلام - إِنّما تقّعُ في الآياتِ على ما يراء 
أهل السَّنَْء لا ما يراه المعتزلة. 

والرَّمَخْشَرئٌ - عفا الله عنه ل ا 0 
يِرْدّ الحقٌّء وأن يتعامّى عن الأصول الصحيحة. وما تقتضيه قواعدٌ البلاغةٍ 
الو ايخ »ومسلماتها الجعروفة؛ ولهذا تَجدهُ يراوغ عند النصوصس التي 
تبظِل مدهبّة: ويستعمل أسلوت للف والدوران - كما يقال - ليضلَّلَ 
القارئٌ : 

ومن أوضح الشواهدٍ في ذلك: أنه قال عند قولِه تعالى: #إومَا هُم 
بِحَرِحِينَ من آلنَّارٍ © [البقرة: ]١117/‏ : (38م هم4"' بِمَنزلتِه ه في قوله : 


دآ 


هُمْ يَفْرِشُونَ النَّبْدَ كُلّ طِمَِةِ 503093707070700 
)١(‏ ينظر: «دلائل الإعجاز» (ص1) . 00 ويل ضميرٌ الفصلٍ في | لآية. 
0 البيثُ للمعذَّلٍ بنٍ عبد الله اللّيِْيٌّ؛ كما في «دِيوانٍ الحَمّاسة ‏ مع شرح ارورم 
(09/50؟2). 
والبيتٌ بتمامه : 
هم يَفْرِشُونَ اللْبْدَ كل طِمِرَة وَأَجْرَة 0 5 المَعَالِيًا 


قال الطيبئٌ : ايُفْرشُونَ اليد : بضمٌ الياء رواية المَرْزُوقِتٌ ؛ أي : يَجِعَلونَ اللَبْدَ 
فراشًا لظهرٍ كل طَمِرَّةِ؛ أي: رَمَكةٍ وثاب» وكل فحُل كريم سباح في عَذُوِوء ‏ 


مَعَالِمَ القراءة ا 90 0 


ني الاتبوملى كز ابرض كيدا آسية اليم » لا على 


يف 


الاختصاص )7 


فَالرَمَخْشَريُ يَجِعَلَ مجيء الضمير المسنَدٍ إليه: «هم». المسبوق 
بالنفي: «ما»» والمخبّرٍ عنه باسم الفاعل: ابخارجينَ»: يَجِعَل غرَضَه 
التقويةٌ لا الاختصاص . 


والنذي عليه البلافئون باتفاق؟ أن سفن هذا الشركيبب يقد 
الاختصاصٌ”"'؛ فيكونُ المعنى: هؤلاءٍ الكمَّارٌ غيرٌ خارجينّ 5 النار؛ 
فيَلرّم منه خروجح غيرهم ممّن دحل النارَى وهو غير كافر. 

وهذا خلافٌ معتمَّدٍ المعتزلةٍ؛ فإنّهم يرَْنَ: أن أصحاب الكبائر لا 
يدا كر ينعار جرليةا لكا تاقري ب ها ترب إلى االقول يار 
تقديم الضمير هنا ليس للاختصاص. وإِنّما هو عنده ‏ للتقوية والتأكيد. 


وهذا تراجع من الرمَحْشَريٌ عن القاعدة البلاغيّة غية المشهورة التي 


- غلاب لمباريهء سباق في الرّهان» 000 قصب التقدّم . 
ا المَغَالِيَا): إن ضمَمَتَ الميم» ضاق أن براذية: : السهم نفسةء أو فرسسٌ 
يَغْالِيهء وجاز أن يراد به: : الرافع يذه بالسهم؛ يريد به أقصى القابة4 يقال" 
بيني ونه عَلَوة سي كما تقال: (قيد 00 و«قات فَؤْسٍ2. وإن فحت 
المي ون حا تومت وهي السهم يتَحَذ للمغالاة» والمعنى: 
السهمَّ في عَلْوَّتِوِه والمرادٌ: أن سعيّهم مقصورٌ على تعهِّدٍ الخيلٍ 0028 
والتفرس على ظهورها. 
10 الكتاب [يعني : «الكشّاف»)]: يَفْرُِونَ» يفت الياء؛ أي : : يفرش اللي 
على كل َمدة تحدتك: الجار ‏ قال حفر شية ت ساحتي الآأجرّ وبالآجرًا. ٠‏ «فتوح 
العَنّب) (185/7). 

.)517/١( «الكشَّاف»‎ )١( 

(؟) حكى الاتّفَاقٌ الطَيبنُ في «حاشيته على الكشَّاف» (1817//9). 


3 
الحاو 


ل مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
قرّرها هو نفسه ني 0 من «نفسيره)؛ كقولِه ‏ عند آيةٍ البقرة في 
المؤونين : «وبالآخرة : توقنون ن ©4 (الحقيرة: 5]ات: إن تقديم هما 
تعريضٌ بأهل الكتاب» وأنهم لا يُوقِنونَ بالآخرة”" 

ولهذا قال البَّهَاءُ السّبْكئٌ ‏ عَقِبَ إيرادِهِ كلامَ الرَمَخْشَريّ هذا 
اوهي دَسِيسةٌ اعتزالٍ؛ لأنّه لو جِعَلّها'"2 هنا للاختصاصء لَزِمَهُ تخضيصٌ 
عدّم خروج الكمَّارٍ ؛ َم خروجُ أصحاب الكبائرٍ مِن المسلمين؛ كمذهب 
أهل اسل وال محشرى م الناس أخذًا بالااختصاص في مثلٍ هذا وغيره 
مِن قواعدٍ البيانّينَ» فإذا عارّضّهُ الاعتزال» فَرِعَ مِن قواعدِهم لم04 . 

ولقد أجاد ابن المنيّر في الردٌ على الرَمَخْشَريّ في هذا الموضع». 
وأَلرّمَهُ بما قاله في مواضعَ أخرى مما يخالِفٌ قله هناء مع اتّفاقٍ التركيب : 

استمِع إليه يقولٌ ‏ بعد أن أورَدَ كلام الرَّمَخْشَريّ -: 

«قال أحمد: قال محمود كَنهُ: «هم) هاهنا بمنزلته في قولِه اهم 
يَفْرِشُونَ. . .22 إلخ : 

قال و نه : : شد ما 0 في هذه الكلماتٍ معتقّدّاء ورب 
بعض الاق وكشفٌ ذلك أن قال : لما اميه َال الآيةٍ لأهل 

ل لمُِّنّةِ على أنَّه لا يُخلَّدُ في النار إلا الكافرٌء وأمًّا العاصي ‏ وإن أَصَرَّ 

7 الكبائر - فتوحيدة يُخرجه منها ‏ ولا يُذَّ - وفاءً بالوَغد. 

ووجةٌ الدَلَالةٍ منها على ذلك: أنه صدّر الجملة بضمير مبتدّإء ومثل 


.)١١6/1١( «الكشّاف»‎ )١( 

(0) الضميرٌ في «جِعَلّها» يعودٌ على فائدة تقديم المسنَّدٍ إليه. 

(*) «عَرُوسُ الأفراح» »)575/١(‏ (ضمنّ «شروح التلخيص») 
(4) كذا في الأصل؛ ولعلّ وجهّها: «وريّما صدَرَّتُ عنه كلماتٌ». 
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هذا 0 يقتضي الاختصاص والحصر لخد وستمةٌ د للرْمَحْشَريٌ مواضع 
يستيلٌ فيها على الحصر بذلك: 


در فيهم 

وكذلك يقولٌ في أمثالٍ قوله: وهم 530000 
إِنَّ معناه الحصرٌ؛ أنه لا يُوقِنُ بالآخرة إلا هم. 

فإذا ابتتى الأمرٌ على ذلك. لَزِمَ حصرٌ نفي الخروج مِن النارٍ في 
هؤلاء الكمّارِء دون غيرهم من الموخدين. 

لكنّ الرَّمَخْشَريَ يأبى ذلك؛ فيُعمل الحالَ مِن معارّضةٍ هذه الفائدةً 

بفائدةٍ تَيَمّ له على القاعدةٍ؛ فيَجِعَل الضميرٌ المذكور يُفِيدٌ تأكيد نسب الخلود 

إليهم؛ لاختصاصِه بهم» وهم عنده بهذه المََابةَ؛ لأن العصاةً وإن دوا 
على زعيوء إلا أن الكمّارَ أحقٌ بالخلودٍء وأدحَل في استحقاقِه منهم . 

فسبحانً مَنِ امتحَنّهُ بهذه المِحْنةٍ على حِذْقِهٍ وفظنيه! والله ولي 
التوفمى»(1) 1 

وشاهدٌ آخَرْ ‏ أيضًا ‏ على مخالفة الزَّمَخْشَرىٌ صراحةً لقواعدٍ 
البلاغة؛ إذا كانت تنقضٌ مذهبةء وتفِسِدٌ عليه عقيدتة؛ وهو ما ذَكَرَهُ البَهَاءُ 
الشكة سحن تسدت عن إفادةٍ الاسم للنبوك 4 فإنّه قال: "ليت شغري! 
ماذا يَصِنَّعٌ الرَمَحْشَّرِيُ في أنه لا يَرَالُ يصرّح بدَّلَالةٍ الاسم غلى الننونتك 
والاسققوا ردي ولا سك أن المرادٌ بالشبوتٍ والاستفراز؟ ثيوث التصيدر 
الذي يشتق ار جه الاسم ثم يفول إن اشوا الله:سبيحانة مشتقَّاتٌ لا 


.)717/1١( «الانتصافء. مِن صاحب الكشّاف»» بهامش «الكشّاف»‎ )١( 


دي 147 0 ورك ا سوم مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
تستلزم ضَبدق أصلها؟ !»؛ فأ بوت عنده في نحو : ليان باسميو 
إذا كان يُنكرٌ أصلّ العلم» والسمع؟! ولكنه :لل جرال جعي القوافة 

نيّةَ ما لم اين عليه للبدعة 3 الاعتزالية فيَعدِلٌ لي 

/ 5 اعتراض السّبْكيّ على الرَّمَخْشَريّ في تصريحِهٍ أنَّ ا 

يدل على الشبوتٍ والاستمرار: أنَّ قولَ الرَمَخْشَري هذا لا يستقيم مع 
مذهبهِ في نفي الوصني المشتقٌّ منه الاسم؛ فإلة :له معت لزلالة الاسم 
على الثبوت إل ثبوتٌ ما دَلَ عليه من المعنى؛ فلا معتّى لدَلَالةٍ علبي 
على الثبوتٍ إلا ثبوتُ ا 

وَنقول: لما .2 و م اتقريره : : أن الاسم يدل 
على الثبوتٍ لمذهبهٍ في نفي الوصفيء قال: إن أسماء 0 
تستلزم صدق الأصل»؛ فلا يَلرّم بِرَعْمِهِ ‏ مثلًا - اشتقاق اعلب اين 
لعلو : ثبوثُ العلم؛ وهذه دعوى لم يُسيِدْها الرمَخْشَر يي إلى قائل ؛ وه 
يِقِم م عليها دليلًا: والجوات عنها 0 ٠‏ فنقول : بل الاشتقاق يدل على 
صدقٍ الأصل إِما مطلقَاء وإمّا في مَحَلَ النزاع ؛ على أقل تقدير. 

فالزَّمَخْشَريٌ ‏ كما ترى ‏ يتعسَّف في مخالفةٍ القواعد؛ لخِدمة 
مذهبه ؛ بل قد يخالف الجماهيرَ : | 

وممًا يذكرُ له في ذلك: اختيارة في «الكشَّافٍ): أن «لْنْ» تفيد تأبيدَ 
النفي؛ لتدّلٌ على امتناع رؤية الله المذكور في قَولِهِ تعالى لموسى: #ثَالَ 
أن رق 1 [الأعراف : ١‏ قإله قال مك هذه الآية ‏ 

«فإن قلتٌ: «ما معنى «لْنْ)؟ : 

قلث: تأكيد النفي الذي نعطي «لا»)؟؛ وذلك أن «لا» تنففى 


اع”+ 


يما 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ وجهّها: «ما لم تعكرً). 
() «عَرُوسنٌ الأفراح» ,)7”١/7(‏ (ضمنّ «شروح التلخيص»). 
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المستقبّل»ء تقول: «لا أفعَلٌ غدًا»» فإذا أكّدتٌ نَفْيَهاء قلتّ: «لن أَفعَلٌ 


غدًا)7" . 


نم قانة من الانشظريا لها يقول شيخ مشايخناء العلّامةٌ محمّد 


أ 


عبد الخالق عضَيمة تيية' د أن-فشو التوكيديها فد نفس العانيق» وإن 
مَنْفعَ «لن) سعسبان الوقوع عقلا ؛ فقال ‏ عند قوله 0 #إركت 5 
وس من دون ن لو أن ملفا ١‏ ذبأبًا ولو أجتمعوأ لَه إن لمم الذبا 


عر مر . 


سَيَكَا لا م د ينه [الحج: ا «و«لن» أخحتث «(لا)؛ 0 
اله تقبّل» إلا أن «لن» تَنفِيهِ نفيًا مؤكٌدَاء تأكيدة هاهنا : ب_---0- 3 


ل 


حَلْقَ الذبابٍ منهم مستحيلٌ منافي لأحوالهم.ء كأنّه قال: «مُحَالٌ أ 
4:1 فال أبن ان بعلن على ذلك: «وهذا القولٌ الذي قاله في 
«لن») فو المتقول عه أن «لن») للنفي على التأبيد)!؟؟ . 

قلت : وسائر النحاة على خلاف ذلك؛ فالن» عندهم لتأكيدٍ النفي , 
لا لتأبيده» ولو كانت للتأبيدٍ» لم تجئ التي ب١حتّى)‏ بعدها في مثلٍ قوله 
تعالى: «#وَإِنَا لن تَدَحْلَهَا حَقّ حرجو يناه [المائدة: ؟7]» ولم يُقَيّدُ منفيها 
باليوم في قولِه تعالى: طفن أَكَلِمَ ألَرْمَ إِنضيًا 40 [مريم: *5]؛ ولهذا 
قال ابنْ مالك كانه في «الكافية الشافية) : 

وَمَنْ رأ النْفيَ بالَنْ » مَوَّبَدَا فقو قَوْلَهَ اردْدُء وَخِلَافَهُ اغضد0©» 


5 


وأشار ابنُ مالكِ في «شرحه): إلى أنه يعني الزَّمَحْشَريَ . 


.)650ا7//1١( «الكشّاف»‎ )١( 

(؟) «دراساتٌ لأسلوب القرآن»» القِسْم الأوّلء المجلّد الأرّل (ص""7). 

() «الكشّاف» (586/75). وينظر أيضًا: (؟/ ولا .)5١7‏ 

(5) «البحرٌ المحيط)» (5/ .)79٠‏ 

(5) «الكافية الشافية»» مع شرحجها للناظم .)١515/(‏ وينظر أيضًا: «شرحٌ 
التسهيل» له (5/ .)١5‏ 


0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


فهذا ما يذكرُهُ الكثيرُ عن اختيارٍ الرَّمَخْشَريّ في إفادةٍ «لن» للتأبيد. 

والحقيقة: أنه ليس أوَّلَ مَن قال ذلك؛ بل صرّح به قبله القاضي 
عبدٌ الجبّارٍ المعتزلنُ (ت5١41ه)‏ في «شرح الأصولٍ الحَمْسة)''. كما 
نسَبَهُ في كتابه «متشابهِ القرآن» إلى مرضيم أ المعتزلة”'' . 

كما وبَدتٌ أيضًا عالمًا قبل الرَّمَحْشَريُ جرَّمْ بأنّ «لن» للتأبيد. 
عفاي عل ذلكم هو أبو منصور ابن الجَبَّانِ (كان حيًا سَنَهَ 
7ه))ء وحليثهة عن «لن» في كتابه «شرح الفصيح في اللغة»”'"» ويقال : 
إن كان معتزليًا”؟» وقد طبع كتابة المذكوة سَنَةَ ١19١م‏ في العراق. 

فتبيّن بهذا التفصيل: أن الرَّمَخْشَريَّ مسبوقٌ بهذا القولٍ في «لن», 
وان لدو بره إلنة هم أسلاة المعتزلة . 

ه الخامسن: وممًا أنبه الاك لوي باد 4 آثقًا -: أ 
عباراتٍ الرَّمَخْشَّري ‏ على سَلاسَتِها وقوّتِها - سَهْلةٌ مأنوسة في مَجِمَلِهاء 
واضحةٌ في مُرادِهاء يَفْهّمُها القارئٌ المتوسّظ؛ هذا في الغالب. 

وقد يَعرِضٌ في كلامه لمصطلّحاتٍ بلاغيّة» وقد يُجوِل القولٌ ويُوجِرُ 
في بعض تحليلاتِه البيانيّة ؛ ايسات ل دراي ليوك للقازى واصة كى 
يتأمّلَ ويعاودٌ القراءةً؛ وهذا يَعرِفَه راو وحينئل يراجع الباحث الحواشي 
التي وَضعَتٌ عليه» ولا سيّما حاشية شيةٌ الطيبيّ الموسومة 0 العَْيّب»)» 
وقل طبععت أخيرًاء وطلفها خريد؟ فإنّها أجل حواشى «الكشَّافٍ) على 
الإطلاقي» فإن لم يَجِدُوا فيها ما يَسْفِيء ا 5100 المفسّرينَ من 


ع 60 


)١(‏ ينظر: «شرخ الأصولٍ الحُمْسة» (ص5515). 
(0) ينظر: «متشابه القرآن» .)595/1١(‏ 

(0) ينظر: 0 ا في اللغة» (ص١١١).‏ 
(:) ينظر: ل الوخد (ص760؟7). 


مَعَالِمٌ القراءة و 
أتباع مدرسة «الكشَّافٍ)» الذين سلَكُوا طريقتهُ» وعُنُوا بالبلاغةٍ القرآنيّة؛ فإنَ 
لهم اهتمامًا ببيانٍ مَبِهّماتَِةُ» وتوضيح إشاراتِة» وبَسْطٍ مُوجَرْاتَِهُء ولا سيّما 
أصحاتٌ حواشي البَيُضاوي؛ كابن التمجيدٍ (ت نحو ٠88ه).»‏ والشيخ 
زَادَهُ (ت١4451ها)ء‏ والشهاب الخَمَاجَيٌَ (ت594١٠ه).‏ والمُونوي 
(ته945١1ه)؛‏ لأنَّ هؤلاء يعالجونَ عباراتٍ «أنوارٍ التنزيل» للبَيْضاويٌ 
وهو تفسيرٌ مختصّرٌ من «الكشَّاف): ْ 

فمن ذلك: أنَّ الرْمَخْشَريّ قال في تفسير قولِهِ تعالى: «إإنَ اله 
فرك المي نَفُسَهُم وَأمولكم باحك لكر جه [التوبة: ]١١١‏ -: 
«ولا ترى ترغيًا في الجهادٍ أحسّنَ ولا أَبلّعَ مِن هذه الآية»"'' . 

ثم م جاء بعده الشهاتُ بعاين. وساق عبارة «الكشّاف»ء وأردّفها 
بقولِه: «لأنّه أبِرَرّهُ في صورةٍ ء عَفْدِء عاقِدَهٌ رب العِرّق وثمنه ما لا عبن 
رامول ١د‏ كييت: ولا خطّرٌ على قلب بَشَّرء ولم يَجِعَلٍ المعقوة 
عليه كَوْنْهم مقتولِينَ فقظ؛ بل إذا كانوا قَاتِلِينَ أيضًا؛ٍ لإعلاء كلمته» ونصر 
دينه» وجعَلَهُ مسجلا في الكتب السماويّة» وناهيكَ به مِن صَكّء وجعَل 
108 
إلى ما فيه من الربح والمُوزٍ اا وهو استعارةٌ تمثيليّة؛ صوّر جهاد 
الموينين: وندل أموالهم وأنقيهم قيهن :و إكاية: الله لهم على ذلك الجنةً : 
بالبيع والشراءء وأتى بقوله: # َتتلررت». إلخ. مانا لمكان التسليمء 
وهو المُعرّكةٌء وإليه الإشارةٌ بقوله ككل : «الجَنةٌ تَحْتَ ظِلَال السيُوف واكك 
ثمّ أمضاةُ بقوله: «#وذلك هْوّ الْمَوْرُ الْمَظِيم 1469 اغافر: 9" 


.)؟5١؟/؟( «الكشّاف»‎ )١( 

(0) رواه البخاري 26510 ومسلم »)١755(‏ عن عبدٍ الله بن اف وف وكيا . 

(8) «حاشية الشَّهابٍ على البَيُضاوي». المسمّاةٌ: «عناية القاضي» وكفاية الراضي» 
(5/5"). 


حوراكة مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 

وغل :قله كلمات كاشقة عن «كشَّافٍ الرَّمَحْضَريَ»» وكم كنا نَوَدْ 
لو أنَّ موَلّمَهُ قصَرّهُ على بلاغةٍ القرآن» ولم يتعرّضْ فيه لغير ذلك مِن 
انتصاره ِنِحْلَةٍ الاعتزالٍ مما شان كتابه. 

وهذه أُميِيّةٌ قديمةٌ تمئّاها قبلي ابنُ المنيّر في «الانتصاف»؛ يقول 
معنا على بعض كلام للرَّمَخْشَري : «فلَيْتَ الرُمَخْشَريّ لم يتحدّث في 
تفسير القرآن إلا من حيث عِلْمْ البيان؛ فإِنّهِ فيه أفْرَسُ الفْرْسَانْء لا يُجَارَى 
في مَيّدانَُ ولا يُمارّى في بَيَانَة» ''. 

هذاء؛ وفيت عَنْيٌ العلماء بتفسير «الكشَّافي)ء وأشادوا بصاحيدء 
ووصَفُوهُ بأنّه: «أكبرُ دارس لبلاغةٍ القرآن», فإنَّ هذا لا يَعَنِي أنّه أتى على 
جميع ما فيه من وجوه البلاغةء وأسباب الفصاحة؛ فهذا لا يتأنّى لأحدء 
ولا يرَعُمّهُ زاعم. وكتابٌ الله مِعْطَاءٌ؛ لا تنقضي عجائبهء ولا تَنمَدُ 
أسراره . 

وكم أعجَبّني قولٌ السّكاكيّء حين أفاض وأبِدَّعَ في ذْكْرٍ 
الخصائص البلاغيّةٍ في قولِهِ تعالى: #وَقِبِل كرض ابلَى مآءك وتسمه 
قلي 46 [هود: 44]! 

قال بعد ذلك في مَبِحَثِ الفصاحة والبلاغةٍ : «ولله دَرٌ شأن 
التنزيل! لا يتأمّل د لبه من آيا تِهِ إلا أدرَكَ لطائف لا تسّعٌ الحصرًء 
ولا تَظئْنّ الآية مقضورة على :ها ذكَرْتُ ؛ فلعل ما ترَكْتٌ أكثر هاا دكةث؛ 
لأنّ المقصودٌ لم يكن إلا مجرَّدَ الإرشادٍ لكيفيّةِ اجتناء نَمَراتِ علمّي 
المعاني والبيان»”''. ْ 


.)578/١( «الانتصافء. مِن صاحب الكشَّاف». بهامش «الكشَّاف»‎ )١( 
.)57١ص( «ممتاح العلوم»‎ )( 


ثَمَةَ أمورٌ أذكرٌ بها هناء مذيّلا بها هذا الكتاب, ومذكرًا بأهمٌ ما فيه: 

١‏ - أن لتفسير «الكشَّافٍ) منزلةً لا تُدقَعُ بين كتب التفسير. 

؟-أنَ أهمّ ما تميّر به الرَّمَخْشَريُ: عناييُهُ ببلاغةٍ القرآن البالغة حدَ 
الإعجاز. 


“* - أن من أكبر الأسباب في إجادتِهِ في التفسير البلاغيّ: سَعَةَ 
اطْلاعِهِ على ثراثِ العرّب؛ شِعْرِهِ وَنَثْرِو كه مِن علوم العربيّة؛ 
النحوء والبلاغةٍء والأدب. وما أو من الحسٌ الأذيةة والمريسمة 
الصافية» وَحُسْن الإبانةٍ عمًا يريد مِن المعاني. 

#أجااله لا يَصِحّ القول بهَجَرِ «الكشّافي)» وتَرْكِ الرجوع إليه؛ كما 
ذَمَبَ إليه بعض العلماء؛ فهذا مِن الإسرافٍ في الخكم. 50 بذلك» 
فلن يَسلَمّ لنا مِن مصنّفاتٍ العلماءٍ إلا القليل : 1 
مَنْ ذا الَّذِي مَاسَاءَ قَطْا َطْوَمَنْ 


6 0-4 


اماي 2 00 
)١(‏ هذا بيت للحريريٌ من أبياتٍ له جِيَّادٍ ذكرَها في «المَقَامةِ الشَّعْريّة»؛ أوَّلُها : 
سَاهِخ أَحَاك إِذَا خحلظ مِنْهَُالإصَابَةً بالقلظ 


وَنَجَافَ عَنْ تَعْيِيفِهٍ إِْرَاءَجوْمَاأَؤ قف قتظ 


«مقامات الخريري») (ص9١7‏ - .)17١‏ 


.م7 _هساهدة الكَشَاف بين مراقي تحليله. ومهاوي تأويله 


ه ‏ أن مولَقَهُ وطّلّف كتابَهُ لخدمةٍ مذهبو الاعتزاليٌ» مستعيئًا بعلوم 
الآلةٍ وغيرها . 

١‏ - أنّه لا بُدَّ مِن الردٌ على اعتزاليّاتِهِ ردًا على وَفْقِ منهج أهل 
اله والجمافة»: أن اختصارٍ الكتاب وتنقيته مِن المخالفات الاعتزالَة 
وغيرها ؛ حتى ينتفع به . 

وهناك مسائل وفوائدٌ جرى التنبية عليها في طيَّاتِ الصحائف. 
نسألٌ الله أن يعفُوَ عن الرَمَخْشَرئْء ويتجاورٌ عدا وعنه بِمَنّْه . 


وصلَّى اللَّهُ وسلّم على نبيّنا محمَّدٍ ومَن مَنْ اتَبّع 


الفهارس 


فهرس الآيات والقراءات. 

- فهرس القراءات . 

فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الأشعار. 

فهرس الأرجاز. 

- فهرس الفوائد ورؤوس المسائل. 
- ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعاتث. 


فهرس الآيات | .١‏ 0 
جسس سي اا جك 


«وبالآخرة و هم توقنون» ع ١946‏ 
هكتم لل عِلّ ووم وَعل سَنْوو وَعَ امكرهخ مكو وله 

عَذَاتُ بوي /, ةل 
«أوْيِكَ الَذِنَ أشأروا الصَّلَلهَ 05 كَمَا بحت يرنه » 1 0م 
«أؤ كَصَيْبِ ين 0 ظَلَمت ورعد ورف 14 45م 
دإنّ أنه لا يَمْتَحء أن يَضصْرِب مثَلا ما بعوصَة قما مَوقها» 015١‏ الاوء ١/6‏ 
هلا يَالُ عَهَدِى ألطَلِلِيِينَ» 1 يل 
«وإذ مَل إرهمر تك كلد انهه 1 م١١‏ 
مار مرك أله ا وَححَنُ له عيدوت ل 64 
وَمَا جَعَلْنَا الْقَبَلدَ الى لبت كنت علنآ 57 0-5 مَن يَتَبْعٌ الرَسُولَ» ١‏ 0 


«وَلَْبلونَكم بَئْء م ل كن والجوع» ١. ١66‏ 


رصط 


#صبَعَة لله 


«وما هُم بِحَرِحِينَ مِنَّ ألَارٍ» ١/‏ يل 
5 3 فى لحي » ١1‏ 4” 


#وسِه وس سنة لسوت وان 4 50 7 ١‏ 


سورة آل عمران 
م مهت م لص سس 0و صر سا صا ٠.‏ اس 4 رم 04 2 وءر سم 2 
جنر اله أزل عق الكتب ينه لكت مُعَنَتُ هن أذ اذككب ولد 
عد ُ 
متشدرهات © 1 01 


7 4 2 ام َ 1 إل 7 ْمَك و لملمكة وأوُلُوا لعلو كيم 


| م8 ممُسامّرك الكشاف بين مراقي تحليله ومهاوي تأويله 


7 زيرت عند لله عو 1 5 
طقل بن كنشر مون لله مين نيبم لله وين كك دو وله 
ع 32 9 / 
#إن كنسم حون الله َأتَبعُونٍ »# ام 0 
1 6 7 ألكارِ وَأَدَِلَ البكة مْتَدَ مار 1 11 
سورة النساء 
ذلك أدق ألا وتوا 1 ل 
ولتي اي فش تُورهرك فَعِطُوضك وَعْجَرُونَ في الْمصاجع» 2 7 
00 َنرْعَمٌ في سَىْءِ د ِل أله والرسول»» 4 ا 


21 - ري اسيم 0 


74 أنه موس 3 ني» ١‏ 7 
همذ جاءك سول بالْحَيّ من رَبَ5» 14 كح 


سورة المائدة 


مه عر م 


جزل متك كَكدان جر كن مدر عَنِ الْمَسَجِدِ لَذْرَار أن 


١ ١ 6‏ 
<تكزت يون ا علخ لل» | 09 
هيام ارب َأمنوأ كوأ ميت لله شُبدَاه يِالْقِسَلٍ و 
َخَِكك مَكانٌ مَرَرِ ع1 ألا تَنَيِلُواً أعدلوا هْوَ أَكَرَبُ لِلتّقوئ 
وَأنََقُواْ ) 38 كد بك أن يما تَعَمَلُورت 6 / ١1‏ 
جيل د الها عق بحرْجُوا مناه د 
تيم أقل الإغيل يمآ أَرَلَ أنه > 3 م 
جتدت يك للا يقد يم 22:» 1 0 
وي ؤث» 1 
##بل يذاه مبسوطتَان #6 54 ١15ء ١55‏ 


طثل لا يسَنَرِى الْحِيثٌ وليب ل 6١‏ 


فهرس الآيات 


#إن هى حيائنًا حيَاننًا الدنيا» 
وما دروا أله حَنّ حَقّ درو إذ َال مآ د أَكَدُ عا شر - شَىّءٍ 4 
ل تَدَركةه ل بصدر 6* 


2 نقَلْبُ أفعد دعم وَأَبصَدرشُةَ 2 


طن 0 7 


«وَإدًا كُلَثْمٌ تأعيلوا» 
« برك فى مآ اتدك-» 


1 ماه م لاخر 5 


0 يومِنُوأ بو ول صم ونذرهم قْ 


سورة الأعراف 
سلة 5 
0 َم لف َ# 
َْا أ ينك لَه أرذثثيها يما قز > 
«وَورمنا لْقَوم الذّست كانوأ سصْعَفُونَ مَسَسرِقَ الْأرضٍ وَمَعَترِيهَا»# 


ل - ا ص 3 د 2 ير 
#قَالَ ري أرؤة أنظرٌ ِلك كَالَ أن رسن 


«إنّ لله نرف مس اللزبيينت أشَهُرْ وَأنوكم يأك لَهُمْ 


سورة هود 
ا 0 8 مَك 0 7 


م و مر 


لك أك 75 ع 0 يلك ا 5 من يي 7 
جتالوأ يكشبيث ما تَدْمُ كيرا مِبَا مَُوْلُ وَإِنَا لسك ها معنا » 


١ 


١ 
١ "0 


5 
2 
١ / 
١7 
١7 


3 
3 
3 


١١١ 


4 


5 
1١ 


اس سكم 


ستاك 


١/75 


١١8 ل‎ ٠ك‎ 


لك٠‎ 


ل :' 


١67 
1 


لِرَمَهِدَ سَاهِدٌ يِنْ أهلهآ» 
لمآ أن َك » 


رد اث متر» 


6 عينا لكين حكن لشن 


مُسامرك الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


رقمها الصفحة 
سورة يوسف 

8 
١5 
١5 


بق الذى بين يد 


. 7 


م - ده م رع بو 0 مم - وده 
وَتَفصِيلٌ حكل شُءٍ وهدى ورحمة لقو يِؤْسنون» 0 نا 


سورة الرعد 


لمن هْوٌ فَآيدٌ عل كل تفن يما كسَبتَ» 0 م 
را ص ماس خ« روس ا رست ص سل 020 ض رع 
وَلقَد أَرَسلنا رسلا من قَبِلِكَ وحَعَلَنَا لحب روجا ودْرَيّة»» 1 0" 
سورة إبراهيم 
«َقل اَم كَنروا (إثلي: نيكم ين أبضِكا أو تعوذك 
ىد 2002 7 رس م ص سي 
فى مد فَأوحّح لمم و 246 لين » 4٠ ١‏ 


جنا نتنب» 


ر سم وروصت © 5 م ميه» عزوت وول 
«#وإذا ردنا أن تُبْلِكَ فرية أمرنا مارفم 
رهس الوم 22 معروسم الآسه ‏ 20 
#وقضئ ريْكَ ألا نتعبدواً إلا إِيَاهِ 


و لمم وَل حكَريئ4 


دِبَخ سك 


- 


7 


ا يا 


#فان ليوَمَ إنييًا» 


لس صا »م 


١ 
نضا‎ 


و04 
٠١‏ 
١١ ١5‏ 
١5‏ 


م صم اماس .را لع ب لعغلدا همه 
ويا لذبن خسنا إِما بلغن 
مد ل ان ايا بر انر 
فلا تقل لما أَفٍ ولا تنهرء 


رف 


6 


١07 ؟‎ 5 


8 7” 


راصم وس 7 ا ٍ بحه ار ً مر رم رعة 
تال أَراغِبٌ أنتَ عَنْ لمق ينهم لين لَرَ تنه لارجمتك 


44 وأَهْجِرنٍ ملا ملكا 6:5 تفل 


«تاغلم لِك » ١ ١‏ 
0 
«فْسْحَِكٌ يعذاب» ١‏ 1/4 
2ك لع كحو ل تو سا الريرس ايد إ” ا 2 دن 
طِقَالَ بل ألقوأ دَدَا ِبَاحُمَ وَعِصِيُهُمْ يبل اله ين يحرج أَمَا تنه > ١‏ 
هتلق السَحرَهُ مجاه 7 / 
سورة الأنبياء 
ظأ دوا الهه مِنَ لان 3 يَشرَون 4 151١ ”١‏ 
و 


9 عض > ورح ماي سدس 


وهم عن ءايتها معرضون» بض 3 


سورة الحج 


و - ورور ه 


7 و 4 
«إِث الدب تدعورت من دون الله لن يخلقوا د دسأبًا ولو 
فى سمو ه٠‏ ده 72 ال م 0 1 9 5 
جتمعوا لَه وإن يسلهم الذباب سيا لا مستنقذوه 5 نف لح 
سورة المؤمنون 


َي كم دوخ حور : ١‏ 


إلا ع أَْوْجهِمْ أو مَا ملكت 6 0 يمه ممم عير مَلْوميت» 1 //ا ١‏ 
سورة النور 
«إنّ لذن يبوت السْحْصمَتِ الْمَفلت» 7 0١‏ 


و 


«يوم تَشَبد علب ع اليتق ون دِيم الهم بَمَا كنوأ يعَمَلُون6» 7 ا 
أن أله هُوَ 00 لْضِينُ» ”> 0 
«يوميذٍ ينيم ألَهُ ديهم الْحنَّ ويعلمون أن لْحَنّ ألْمِينُ» 22 ©ه” 1 
جراد ِيف تَفْتَدُوأ» 0 1 


سورة الفرفان 


لّى يعَلَم آلِيَىّ فى السَّمَنوَتِ والارض » 1 م 


ود م 


«قل أنزله 


0 . 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


الآبة رقمها الصفحة 


سورة الشعراء 


الك بجع نَسَكَ ألا يكونوا مُزْمِنين» 0 7 
راس مس م 2 034 1 2 48 2 ١‏ ع 0 

ظوَلِذ تاد رَيْكَ مومع أن أن ألْقَوَمَ الظيلييت 2 كوم فِرَعَوْنَ آلا 
يفون ان نا / 


سورة النمل 
#وهم بالْأَجْرة هم تُوقِئون» 0 ١4١‏ 


| سورة المنكبوت 
© يتعبادى لذن متو إِنْ أَرضى ا فَإيَنَىَ أعبدُون # 65 5 6١‏ 


سورة الأحزاب 
«لْقَد كن لك فى رسول الله أسوة حسكة » ١١‏ 0 
#وأدريكم أنصهم وَدِيَرَفم » ف 9 


سورة الصافات 
ره هه س2 سس ١‏ 0 
#والله 1ف و2 / نعملون 4 045 و١١‏ 
سورة الزمر 
7 > 4 م حدق 0 مَا فرطت ف جَنْبٍ للد 05 ه١٠١‏ 
سروس كس سا لي سس رس سس لر) 
سورة قصلت 
ص« 2 05 د وه لست / لي ابه عرس اس 
وَمَنْ لَحَْسَنٌ فَوْلا مِمّن دعا إِلَ الله وَعَمِلَ صلِحَاي رضن ١‏ 
سورة الشورى 
2 0ت مل ومو دده رصلد ونه و م آ هك وه لح سم | مس رء ملظ 
آم يِقولُونَ أكتري عَلَ الله 2 إن مِسٍَ الله يحيم عل قليك وبمح 
أَنَّهُ البايلل وبق لْلَىّ يكلنيوة إِنَهه عليم يِدَاتِ ألصّدُور» 5 7 15 


سورة 00 
#أفنضرب عكّ لحر صَنَحًا أن كر هَوْمَا شرزيت» 2 ه ١‏ 


َم نول لِجَهَمَ هَل أمَلاتٍ وِتَمُولُ هلْ ين مرب 0 ١‏ 
#ويبْق وَعَهُ ريك ذو لَلَكلٍ والاكرار »* /” ١0١1/‏ 


لما راعوا أزاع الله ملُويَهم #4 : 1 
سورة الجمعة 
«يكأمًا الَذنَ اموا إذَا وى لِلصّلةٍ من يَوْرِ الْجْمْمَةَ سما إل 
ذ ْ لله . ١١:‏ 
سورة التغاين 
لفَقَالوا أبس يبدُوئنا4 1 1 


سورة التحريم 


سورة الملك 


لال حَنَ المت ولي لبو نك لَحسَنُ عبلا» ١٠ ١‏ 


طإِنآ أَرسَلنَا ذا إك مَرْمِود أن أذ مرك ١‏ 0 


«يوة يوذ آضر» 0" ١01‏ 
إل ريا تاظرة كه وقد ل 2ل 


سورة التكوير 
إِنَّد لقول رسول وّرِ» 001 وول اكلء 
0 


#ذى قَوَوَ عِندَ ؤى الْمرْش مكين» 0" 0 


لإا رَعْتَ فَأنصَبٌ»» 


«ميِك ألئاس» 


مُسامّرة الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


سورة الشرح 


سورة الناس 


عمد 


5١ 
بض‎ 
دت2ظ»>‎ 


١ 


الصفحة 


١17 
١77 
١ 


١١١ 
لك١ باعل“‎ 
الفرنلا‎ 


م 


0 


فهرس القراءات | 4 بن 
لالحلل ل ا سس سو ا " 


فهرس القراءات 


الآية رقمها القارئٌ الصفحة 
سورة الإنسان 
«إنا أَعْتَدْنًا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلالا وَسَعِيرَا»ه ‏ 25 نافعء وهشامء 18 


.ى 
وشعبة والكسائي 


شهر س الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 

إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا القمر 

إنه في الجنة 

اهجوا قريشًا؛ فإنه أشد عليها من رشق بالنبل 

تزوجوا الودود الولود؛ إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة 
الجنة تحت ظلال السيوف 

ذنب لا يتركه الله؛ وهو مظالم العبادء وذنب لا 
يعبأ الله به؛؟ وهو ما بين العبد وخالقه» وذنب لا 
يغفره الله؟ وهو الشرك به 

كان رسول الله كلِدٍ يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيا 
شديدًا 

لا تقولوا لمنافق: سيد؛ فإن ذلك يسخط الله 

من أذنب ذنبّاء ثم تاب منهء قبلت توبته» إلا من 
خاض في أمر عائشة 

من آذى جارهء ورثه الله داره 

من استطاع الباءة» فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصوم؟ فإنه له وجاء 
نعم [جوابًا لسؤال: أمنهم أنا يا رسول الله؟] 

يا زيد الخيل» كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة 
إلا أنت 


يا زيد الخيل» كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة 
إلا أنت؛ فإنك فوق ما وصفت 


الراوي/ القائل 
جرير بن عبد الله 
عامر بن سعد 
عائشة 

أنس بن مالك 


مُسامّرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


١ا//‎ 


ل 


١؟‎ 


فهرس الأعلام 


"5 ١ 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن سهل : ١)‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: ١١6‏ 

إبراهيم النخعي: ٠75‏ 

ابن الأثير: 2.5١‏ 204 5ل 

ابن أبي الإصبع المصري: اه 

ابن الأنباري: ١١‏ 

ابن باز - عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ابن التمجيد: ١96‏ 

انمن تيسفيسة :047 لكو ها 151 
89 ه#كل _55كء 8و١‏ 

ابن جرير: 25351 ”2.57 5ل 

ابن أبي جمرة: ١87 ٠١58‏ 

ابن جنى: +55 

ابن الجوزي : ١71‏ 

ابن الحاجب: ١ه6. 7٠‏ 

ابن حجر: ”لا 2.47 6*(ء ١8١‏ 

255 2١353١ .١58 ابن حجر الهيتمى:‎ 
١ ١ 

ابن خلدون: اثلا ١87” 2.5٠‏ 

١٠١65 2٠١8 .١6 ابن خلكان:‎ 

ابن الطيب الفاسى: 59 

ابن عاشور: مل وى سن عو رق 
١ض‏ 8غ فد الداة 
لاملى ١5ل‏ ملاكء لاما 


م56 


ابن عامر: 0159 ١لالء‏ الال الالء 
١7‏ 

ابن عباس : /الا» ١87‏ 

١8175 1١67 .٠١5 ابن عرفة:‎ 

ابن عطية: لاك 2.58 ٠١5‏ 


| ابن عيينة : ١١0‏ 


ابن قتيبة: "5 

ابن القرية: 5” 

ابن القيم: ”6 

ابن كثير: 5”ء ٠لا ١/6‏ 

ابن مالك: 2.١١‏ 55. 2.528 ٠6قهء‏ ١ه‏ 
«لالء الاك. ”و9١‏ 

ابن مرزوق الحفيد التلمسانى: ١6١‏ 

ابن المعتز: /0 ١‏ 

أبن معين: ١1/8‏ 

ابن منظور: 75 

ابن المنير: ”29 25٠٠6٠ 2١١8‏ 0”لء2 
55 53ك5ء لادكاء 5وك2 وول 
الاك "الاك هلاك ”مكل كلمل 
١95 ٠‏ 

ابن مهديى: ١18‏ 

ابن هشام: .65١‏ 19 

ابن الوزير: 207 ”57 


ابن يعيش: ٠١‏ 


ا س8 مُسامرة الكّشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


ابن بنت العراقي : ١6‏ البيضاوي: 8. 2.9١‏ 575. 5وء لاك 
أبي بن كعب: 155. ١58‏ 48 :. م9١‏ 

أحمد (الإمام): 77, ١١9‏ تاج الدين عبد الوهاب: ١96‏ 

أحمد - ابن المنير التاج السبكي: ١8١‏ 

اسيك الحوفى: 7+ تقي الدين السبكي : "ل ودكل ١١‏ 


لون السروجى: ١5٠‏ الثعالبي : ١11‏ 
اعسدين ميدي عي ل اللاي تر 


الأصبهانى : - الجاحظ: 285 7”6١ا2 ١١١‏ 
اد مطلوب: 05107 الجاربردي: ١6١‏ 
أبو إسحاق الشاطبى: ٠74‏ خرن مناه 000 
إسعاف النشاشيبى: ١‏ كين الج 
00 كثير : 55 الجنداري: 77 
أم مكتوم: ١17‏ 0 0 
+ بو حاتم: ٠‏ 
ين الحاج ليق 4 لم و 
ا 0 الحاكم الجشمي: /ا"ا» 8/6 
بدو الدرى اتن نالك قرة 00 0 
البديع 9 الو 0 
الراك د عد الرسين بن اناهن البراة ' يان ين كارف الالضنازى 210/2 
البرهان البخاري: ١7‏ الحسن البصري: 5. و" 
فل ين أبو الحسن علي بن سمعة الأندلسي : 
أبو بكر بن أحمد بن خليل السكوني: | عم٠١‏ 
48 مولء ١٠65‏ 000 
أبو بكر الصديق: 8, ابو حمةة: عااه الل هذا 
أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد|أبو حيان: 4ل 8" “2,4 44 ١همء‏ 
الأندلسي: 48 ١ك‏ 55" هك 65ت للكت كحت خف 
البلقيني: ١١7‏ 5ل 5للء كك لاولن 
بندار: "١‏ مو؛“ فتاذكل ملاك كذك ”7و١‏ 


بهاء الدين السبكي: 179. ١1٠‏ حيدر الخوافي: 176. ١15‏ 


فهرس الأعلام 


الخطابي: 17" 

الخطيب القزويني: .4١‏ 04 

درويش الجندي: 17 

٠١6 الدماميني:‎ 

١١5 ١1١5 الدوانيقي:‎ 

الذكي النحوي - محمد بن الفرج أبو 
عبد الله المالكى 

الذهبى : ا ل لال 1١‏ 

الرازي : دك الى 115. ١50‏ 


١١5 الراعى:‎ 

زاده: 6و١‏ 
الزبيدي: ٠/6‏ 

الزجاج: 23538 ١9‏ 
زروق المالكي : ١‏ 
زكريا القزويني: 47 
زيد الخيل: ١1‏ 
زيد بن على: ١١51‏ 
الزيلعى : 0 
السي : ١ك ١5:4‏ 
السخاوي : ١5‏ 


السعد التفتازانى: ٠لا‏ ”ا 

سعد الدين التفتازانى : 48 58١ء. ١”‏ 

١9 ١ أبو السعود:‎ 

السكاكى: ه298 5"”. .5١‏ 2هء وه 
0450 

السلسيلى المصري: 5/7 

١ ايعان‎ 

اليد الع 6. ١75‏ 


لق 


السيوطي: وكل أاكت هت كك “لل 
1ع 5و١ء‏ م١‏ 

١١١ : الشافعي‎ 

شداد بن عاد: ١؟١‏ 


شديد بن عاد: ١١١‏ 

الشريف ابن الشجري: ١5 2.1١6‏ 

الشقار السيرافي: ١1‏ 

شمس الدين الأصفهاني: /”7 

الشهاب الخفاجي: 587. /الا١3. ١960‏ 

الشهرستاني: ”1 

١5/8 الشوكاني:‎ 

صالح المقبلي: 757 

١7١ الصبان:‎ 

صدر الأفاضل الخوارزمي: ٠١‏ 

الصفدى: هلك الاء كك لحل “دل 
10 

صلاح الدين الصفدي - الصفدي 

طاش كبري زاده: ”4 

أبو طالب: ”87م 

الطاهر ابن عاشور: ١١7“ 2.١77‏ 

أبو طاهر السلفي: .١7 .١5‏ او 

الطيبي : كل يرث الى كما 

عاتكة: /ال/ا١‏ 

عاد: ١؟١‏ 

عائشة: الا لالاى. ١١”‏ 

العباس: ”/ 

عبد الجبار: ”57 ١95‏ 


سيبويه : :“ا ”2.55 ق6ء2 594غ2 5غ 60١٠‏ إعبد الجبار الهمذاني: ؟7 ١١‏ 


السيد الشريف الجرجانى: ١717‏ 


عبد الحق الهاشمى: 465 


04” الو 
هي ؟ "١‏ | 
عبد الرحمن بن ناصر البراك: .١7‏ ٠8غ‏ 
١٠١5 5١ 2.54‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز: /1ا١١‏ 
عبد الفتاح أبو غدة: 75 
عبد القاهر الجرجانى: ”25 605. 200 
4ه ١1838‏ ْ 
عبد الله بن أم مكتوم: ١/‏ 
عبد الله الأمين بن محمد الأمين 
الشنقيطي: 14 ”7 
عبد الله بن أبى أوفى: ١55‏ 
عيذ الاين سلا ١//‏ 
أبو عبد الله الصغير الإفراني: 
عبد الله بن عمر: لا5.» ١67‏ 
عبد الله بن المبارك: ١١9‏ 
أبو عبد الله محمد بن علي الأجمي: 
١6‏ 


عبد الله بن يحيى بن أبي كثير: ”4 


١١ 


العراقى: ١+٠‏ 
عز الدين: ١7‏ 


عضد الدين الإيجى : «كى مم١‏ 

عكاشة بن محصن : /1/ا ١‏ 

علم الدين الأنصاري: ١55‏ 

علم الدين عبد الكريم بن علي : 5٠‏ 
العلوي : 2١‏ قه ٠هلمالل ١5١‏ 

علي بن حمزة بن وهاس الحسني : 51 
على بن خلف: مه 

أبو على السكونى: .١59‏ 166ء 21487 


١ 


مُسامَرة الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


أبو علي عمر بن عبد الرفيع : ١4‏ 
أبو على الفارسى: .٠7١‏ 55 
عل ين الفدين : ١78‏ 

عم ون الطاب ١١١‏ 

١7١ أبو عمرو الدانى:‎ 
١١” ٠ 05000 
١١5 255 2١5 عياض:‎ 

الفاضل اليمنى: 17" 

فخر الدين: 3 5 

الفخر الرازي: 2.255 ١86‏ 
الفرزدق: // 

الفيروزآبادي : 4 ”7 
القاضي عياض - عياض 
قطب الدين الفالي: ١81‏ 
القونوي: ١96‏ 

كمال الدين المظفر: ١5/8‏ 
ا أفندي: /ا9.» 48 


هيم آل 0 إن 


م 0 
محمد الأمين الشنقيطى: 275 ٠”‏ 
بد الات ين على ا 

11 
محمد أبو شهبة: ١5/8‏ 
محمد بن صالح العثيمين: 276 45 
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية: 
/ 
محمد عبد الخالق عضيمة: 255 ١97”‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن : ١165‏ 
أبو محمد عبد الواحد اليفرني: ١6١‏ 


ميحمد أبو زهرة : 


فهرس الأعلام 0 


محمد بن عرفة: ١07‏ ناصر الدين البيضاوي - البيضاوي 
محمد بن علي الشوكاني : /11 ١‏ النسفى: ”١‏ 
نججد بن النرج أبرواعية انا الجالكية النووى 11 
الذكي النحوي: ١8‏ هشام الشرقاوي: 9ه 
محمد بن مسعود بن محمود: /ا/١‏ هشام بن عبد الملك: ١١1‏ 
محمد أبو موسى: 20١‏ 565. 2.04 57ى, |الواحدي: لاا 5”. ١55‏ 
+ 40 الالوسى: لا5. 2.568 ١66‏ 
محمد الناشد الحلبى: 75 اريسي 2.١١‏ ؟”١‏ 
موي خرن الع 11 ٠١7‏ ياقوت الحموي: ٠١5 .١5‏ 
مسلم بن الحجاج: 45 يحيى بن حمزة - العلوي 
المطرزي: 75 يحيى بن القاسم اليمني: 7" 
المعذل الليئى: ١8/8‏ يحيى بن منصور التونسي: ١0١‏ 
المقري : 5 :* /57اء ١١”‏ يحيى بن وثاب: هلا 
المتضوو ١١1386‏ يحبى بن يحيى التميمي: 531 
أبو منصور ابن الجبان: ١95‏ يعقوب بن شرين الجندي: ١7‏ 
أبو منصور الأزهري : /7 
المهدوي: ١11‏ 


موسى عليه السلام: ٠١5‏ 


يس مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


01١5 


فهرس الأشعار 


لبت البحر القائل الصفحة 
ه الهمزة ا 

يَرْمُونَ بالخُطب الطُوَالٍ وَتَارَةَ وخى المُلاحِظ خِيمَّة الرَقَبَاءِ 

الكامل - 0 


ه الباء 0 
فَإِنْيَ مِنْهُمْآيِنٌ وَعَلَيْهِمٌ وَعْمَابُهُمْ أَرْبجوهُمُ لِلْعَوَاقِبٍ 
الطويل 2 الرَمَحْشَرِيُ " 
وخنبي تصانتي وخنبي أزانيا- لعيو مود يتك لس عطالس 
الطويل 2 الرَمَخْشَرِيُ 1" 


الطويل الزْمخشريٌ 9 
نا الحخاء لا 
خَلَْوْتُ به وَالْكُوْنَ كا للَيْلِ مُظْلِمْ وَلَكنّه لْيْلَعَن الثور يي مُسْلْح 
الطويل 3 ٠‏ 
ل الدال 3 
ا ب لع يمه ل ود قارف ماع ومع ارح القبلصوضاحسن سراد 
الكامل 8 1/١‏ 
نَ الْعَرَائِينَ تلقامها مصسدة ولا ترى للكامالتاس سانا 
البسيط 55 حال 


هو 


دانير 


فهرس الأشعار اباس 
البيت البحر القائل الصفحة 


وَلَؤْلَا ابن وَمَّاس وَسَابعُ فَضَلِهِ رَعَيْتٌ هَشِيمَا وَاسْتَقَيْتُ مُصَرَّدًا 
الطويل الزمخشريٌ 1" 
لا الراء لا 


العدكوية يعتتونجتر جلو سبي على انبين 


0١ 1 الكامل‎ 


- > و 


كانت تساءلة الركتان تخمزني غز الخكد تن ذؤاف أطني اكير 


١6 5 البسيط‎ 


02 ؟سعول 72> 2 َ 2 َه اه ء: و 2 ج 8 22 
حتى التقينا فلا وَاللهِ ما سمعت أذَيِى باحسنّ مما قد رأى بَصَرىي 
البسيط 5 ١‏ 


فَدْعَرَمْنَاكَ بامحهيارك إِدْ كا نَدَلِيلًا عَلّى اللَّبِيبٍ الْحيِيَارٌة 
1 98 وك 


الطويل 5 ١‏ 
وَأُبْرِرْ كَرِيمَاتٍ الْقَوَافِي وَعَيْرَهَا مَمِنْهُ اسْتَمَدْنَا الْعِلْمَ وَالنَظُمَ وَالتَثْرا 


2 


الطويل الرْمَخْشَريٌ ١‏ 


الطويل الرْمَخْشْريٌّ ١١‏ 
لا الطاء نا 

06 ل لظ الاك اط ل الك شك 2 5د 
الكامل 5 ١‏ 


نا المّاء لا 


تي 
0 


0 الم 27 9 الدُنْيًا بلا عَدَدٍ ولي فِيهًا لَعَمْرِي مل كشافي 
البسيط الرْمَخْشَر 


ما 


ِِ 


39؟> 


١‏ تاحي)ء 


| 5 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 
يي 1" ا ا 1 مد ع تعد وات الت ولد ااا اكت ات ا 


البيت البحر القائل الصفحة 


6 غرم 


إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الهُدَى فَالْرّمْ قِرَاءَتَهُ قَالجَهْلَ كَالدَاء 6 كَالشَافِي 
وَرَفَبَسَهُمْ عن نَبْعَةٍسَوَيكهنا رمن الْوَلِيَقغذا مزق مطبحنة 
الكامل الكو ني ١‏ 


7 


اميل الله الْعَظِيمُ فَرَاعٌ عَنْ سَنْنِ الصَّوَاب ال لس 
ل 2 222 ا 201 كه عش ا 1 5 


2 السَبِيا لص زَفِهم عَنْ غم 2 والعدل يه 7 صَرْفَْهُمْ وَالمَعْرِفَةُ 
الكامل ابن مرزوق الحفيد ١‏ 
جَمَعٌ المَعَانِيَ وَالبَانَ مكشنا ‏ أسْهزاد قَرَآنِ بأ كُمَلم مَعْرِفَهُ 


160112 عر َه 2 م > كه دن 15 ل 
6 ابن مرزوق الحفيد و١‏ 
أَتَرَى الْكَلِيمَ أتى بِجَهْلٍ ما أَتَى وَأَتَى شَيُوحُكَ ما أَتَوْا عَنْ مَعْرِفَهْ 
الكامل السّكونينٌ ١‏ 
تَجَبَا لِقَوْم ظَالِمِينَ تَسَتَرُوا بالْعَذَّلٍ مَا فِيهِمْ لَعَمْرِي مَعْرِفَهُ 
الكامل الجَارَبَرْديٌ ١60‏ 
أَعني الحُوَارَرْمِىَ ذا الصَّلَفٍ الَّذِي لَمْ يتَّيِدْمِنْ جَهْلِهِ بِالمَعْرفَةْ 
الكامل أبو عبد الله الأجَم ١6١‏ 
الاك شك لا شلك لظ فد كر عَدلوا ودر وو بي دم ماعير عو غيى داس ” 
الكامل 9 المثر ١8‏ 


فهرس الأشعار للد 
لمم اس يي لس ا م و ا ا ل ا 0 فذ١ا1‏ ب 


البيت البحر القائل 
مَا ذَاكَ إلا فغل قَهَارٍ بهو قوم ذُوُو رَشَدوَقَوْم في سَمَهُ 
ع 
الكامل يحيى بن منصور التونسيّ 
جَوْيِيةُ وَكَلَفَبَسْعَئلِيَةً وَعَنٍ الصّوَابٍ مُدُولُها لِلسَفْسَفَهْ 
الكامل عْمَّرٌ بن عبد الرَّفِيع 
إن الْوُجحوة إِلَيْه نَاظِرَةٌ بذَا جَاَءَالْكِتَابٌ قَمُلْتُمُ هَذَا السَّفَهْ 
الكامل السّكونِنٌ 
نَمَوًا الصَّمَاتِ وَعَطلُوا وَتَمَجَّسُوا وَيُكَابِرُونَ وََأَنْهُمْ جَنْبُ السَّقَّهُ 
الكامل عَمَرُ ه بِنْ عبد الرَّفِيع 
لَهَوَاتِتَ هَتَمُوا وَطَنُوا هَنْمَهُمْ عَذْلا لَمَدْ بَلَغُوا النّهَايَةَ في السَّمَهُ 
محياعخرنت لك ي بالسَّمَة و 0 بذ كال أَهْل الْمَلْسَمَهْ 
الكامل ابن مرزوقٍ الحَفِيد 
وَتَلَقَّبُوا التَاجِينَ كلا إِنَهُمْ إن لَمْ يَكُونُوا فِي لَطَى فَعَلَى شَمَهُ 
الكامل ابن المنير 
مُكَوَسّلِينَ بأَممّرٍ حَحَيْر الورير الى لتو الله ا تطق ةتف 
ع 


رَعَمُوا بأنَّ الذَّاتَ قَامَ بِعَيْرِهَا صِلَةٌ وَفِيهًَا أَوْجَبُوا حُكُمَ الصَّمَّهْ 
الكامل أبو عبد الله الأجَمِيّ 

ضَنّتْ وَقَاَتْ لَنْ يُرَى رَبُ الْوَرَى يَوْمَّ الْجَرَاءِ ألْرِمَتْ نَفْيَ الصّمَ 
الكامل ابن مرزوقٍ الحَفِيد 


الصفحة 


١6 


١ 


١6 


١6 


١ 


١6١ 


البيت البحر القائل الصفحة 


< وس 6 واد اع وا قد أي لغ 28 .6 مر : َه« أ 5 7 
قَذَجَاءَهَمُ مِنْ حَيّث لا يَذْرُونَه تَعْطيل ذَاتٍ الله مَعْ نمي الصَّمَهُ 
و 1 


الكامل الجَارَيَدْديٌ 060 
نْبَتّ عَذْلَ جمَاعَةٍ فِي جَوْرِهِمْ وَالجَوْرَ أَلْبَتَهُ لَهُمْ نفْيْ الصَّمَهْ 

الكامل أبو محمَّدٍ عبدٍ الواحد اليَفْرَنَ ١6١‏ 
تو وتنهال معطاليواة كس ونوا لدات عن نفى الشنا 

الكامل محمد بن عَرَفَةَ ١‏ 

الكامل السّكونيٌ ١‏ 
وَجَبَ الْكَسَارٌ عَلَيِْكَ فَانْظرْ مُنْصِمًا فِي آيَةٍ الأغرَافٍ فَهْيَ المُنْصِمَةْ 

الكامل السّكونيٌ ١‏ 
لَحْمَالَةٌ سَمّوْا عَمَاهُمْ مَعْدَلَا اله يد فشك مسر ينا 

الكامل محمد بن عَرَفَةَ ١١‏ 
سَتَكُونَ مِنْ تَلْكَ الجَماعَةِ يَوْمَ هُمْ حَمَرلِعَيٌ أَوْ لِك مَوقَمَه 

الكامل أبو محمد عبدٍ الواحد اليَفْرَنيَ ١١‏ 
هُعْ تَارَمُوهُ الكَلْقَ حَئَّى أَضْرَكُوا بِاللورْمْرَةَ حَاكَةوَأسَاكِفَةَ 

و 8 2 
الكامل كمال الدّين المظفّه ١‏ 


ورس سم 
و ٠ ٠‏ 


وَكَذَا أَحَادِيتُ النَّبِي دُمُوعُهَا مِنْهُمْ عَلَى الحَدَّيْن غَيْرُ مُكَفْكَمَهُ 
الكامل كمال الدَّين المظفَرٌ ١‏ 
الكامل أبو عبد الله الأجمئ ١6‏ 


- 6 م 


اي الا ال ل ا اي 2 2 + دا ارس دمع هشو ا 
قذ شبهوه بِحَلقِهٍ وتخؤفوا شنع الوَرَى فتستروا بالبلكفه 
الكامل الرْمَخْشَريٌّ ١55‏ 


البيث البحر القائل الصفحة 


ردم وا سا ©9586 5 ه > # ”0 ل اي ع لاه ف اك م 
و 
الكامل السكونيٌ ١4‏ 


حرفو مدا ناد سلف القوفى .واي في ليت 
الكامل أبو عبدٍ الله الأَجَمىٌّ 606 


ولي فواعد قن العقاقق رذلة ٠‏ وتناهية تشبولة كينا 
الكامل كمال الدّين المظْفَرٌ ١‏ 

هُمْ عَطََلُوهُ تمن الصّمَاتٍِ وَعَطَلُوا عَنْهُ الفِعَالَ فَيَا لها مِنْ مَنْكَمَهْ 
الكامل كمال الدّين المظفَرُ ١‏ 


َه 
عه 


قَاللَّهُ أمظرَ فِي سَحَابٍ عَذَابو وَعِقَابوأَبَدًا عَلَيْهِمْ أَوْكَمَهْ 
الكامل كمال الدّين المظفْرٌ ١‏ 


يبك ككات اللومين تأويلهت.. .+بذتوعو العنيلة المتكركد: 
الكامل كمال الدَّين المظفَّرُ 1 

هم عَلْمُوا أئوّات رَحْمَعِهِ المي . مي لآ كَرَالُ على العضاة مُوَكَبَ 
الكايل كمال الدّينِ المظفَرٌ 1 


0-4 


الكامل الرمَحْشَريٌّ ١55‏ 
لجَمَاعَة كَفُروا بِرَفْيَةَرَبُهِمْ وَلِقَائِهِ حمر لعَمْري مُوكَمَة 
الكامل كمال الدّين المظفْرٌ ١‏ 
شَبَهْتَ جَهْلًا صَنرَ أَمّةِ أَمحمّدٍ وَدَوِي الْبَصَائِرٍ يِالْحَمِيرٍ الْمُوكَمَه 
الكامل السّكونيٌ ١‏ 
وَكذَاك اجلميف الامور لنينييا شتيات سقد سسواه مثلفة 
الكامل ابن مررزوق الحَفيد م١‏ 


البيت البحر القائل 
ع ا فى دا الجوالة فقوفا كيار رخس فى شيافةه انه 
الكامل أبو عبد الله الأجَمىٌ 
هَذَا وَكَمْ من رَلةٍرَلْتْ وَكُمْ مِنْ مَذْهَبٍ دَمَبَتْ به فِي مَثْلَمَهْ 
2 .ىو » .ىق بير 
الكامل ابن مرزوق الحَفِيد 
١‏ و 0 - 7 ا و - أ وو 


٠ 
ءًًّ‎ 


لطويل 2 اررق 


ساس داس ل 0 م اه اس 0 ده اس ه 7 8 8 م هه 

وَجَمَاعَة كَمْروا بِرَؤْيَةَ رَبُهِمْ ارو اللو ما لنْ يخلفه 
الكامل ابن المنير 

فالتفي مُحْتَصٌ بدار بَعْدَّهَا ‏ لَك لا أبَا لَك مَوَعِدٌ لَنْ تَخَْلَمَه 


- 


الكامل السّكونيٌ 
قُلْ لِنَّذِي جَمَعَ النَظَامَ وَحَلَّمَهْ مِن بَعْدِلَكَ مَوْعِدٌ لَنْ تُخْلَمَهْ 


الكامل أبو محمَّدٍ عبدٍ الواحد اليَفْرَنيَ 


وَبِآيَةٍ الأغرَّافٍ وَيْكَ حُذِلكُمْ فَوَقَفْعُمْ كُونَ الْمَرَاقِي المُزْلَمَهْ 
الكامل الكو ني 

عجَبا لِحَبْرٍ فِي الْبَلَاعَةِدَافِقِ عِلْمَ الْمَصَاحَة كَرْدَهُ وَمُوَلَمَّهْ 
الكامل يحبى بنِ منصورٍ التَونُسيٌ 


الطويل الرْمخشريٌ 
ره سياه 2 200 6 كي َه م 0 - 4 
0 دِيئِي وَاعيِمَادي وَمَذْهبي إلى حتفا أَختَارهم وخنائما 
الطويل الرْمَحْشَريٌ 


رع 2 ف 527 ان م 7 5-7 ع هاه ماس ام #وسمرصس 
وَألذ مِنْ نقر المتَاة لدفها نري لالقِي الرمل عَنْ أورَاقِي 


الكامل الرْمخشريٌ 


١‏ 0" 8 مُسامرة الكُشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


الصفحة 


١6١ 


١6 


4 


١6 


١ 


١6 


5١ 


ه الأشعا 0 
1-5 1 3131ز31ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز 1 اذ ““7[[”#ا3#3أآأآأأ 0 انف ١‏ | 


البيت البحر القائل 

وَتَمايلِي طَرَبًا إِحَل عَويصَةٍ أشْهَى وَأَخَْلَّى مِنْ مُدَامَةِ سَاقِي 
الكامل الرمَحْشَريٌّ 

وَصَرِيرٌ أفلامي عَلَى صَفَحَاتِهَا أخلى مِنَ الدَوْكَاءٍ وَالْمُشَاقٍ 
الكامل الزمخشريٌ 


1 


سَهَرِي لِتَنْقِيح العلوم ألذلِي مِنْ وَصل غَانِيَةٍ وَطِيبٍ عِنَاقٍ 
الكامل الرْمَحْشْريٌ 


إِنَى أَنْ بَدَا عَلَامَة الدَّمْرِ مُشْرِمًا قلا غَرْوَ أَنَّ السَّمْسَ تَظِلعُ مِنْ شَرْقٍ 
الطويل الذَكِيٌ 

لقن نان اللجتارعة الووق مَوَدَةَ شيخ وَاحِدٍ الْعَرْبٍ وَالشَّرْقٍ 
الطويل الرَمَخْشَريٌ 

فَدَيْتَ الإمَامَ المَعْرِبيَ الذي له فضَايْل شتى ما تمُرَفنَ في خَلقٍ 
الطويل الزمخشريٌ 


ون عن للاتى الجنان شنيف وَآثَرَ عَانَاء فَمَاهرَ لاحقًا 
الكامل أبو حَيّانَ 

تشتف إنذة الشكانى لنفيية. الجوهة امتازا وان كان شارف 

الكامل أبو حَيّانَ 


55 


55 


55 


١8 


1١8 


لفل 


١0 17/ 


١ /ا6‎ 


5 البحر الل 


- 


قَيَا خُسْرَهُ شَيْخًا تَخَرَقَ صِينُهُ مَعَارِبَ تَخْرِيقٍ الصَّبًا وَمَشَارِقَا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

وَيَحْمَالُ لِلْألْمَاٍ حَنَّى يُدِيرَمَا لِمَذْمَبٍ سُوء فِيهِ أضبَّحَ مَارِنَا 
الكامل أبو حَيَّانَ 


َ 


لَه أدَبٌ جَزْل وَعِلْمٌ مُرَقَقٌ وَشْعْلَة قَهُم دُونَها حََظمَةٌ البَرْقٍ 
الطويل الرمَحْشَريٌّ 

وَيُسْهِبُ فِي المَعْنّى الْوَجِيزِ دَلَالَةَ بِتَكْثِيرٍ أَلْمَاظِ تُسَمَّى الشَّقَاضِقًَا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

لَهِنْ لَمْ تَدَارَكْهُ مِنَ الله رَحْمَةً ‏ لَسَوْف يُرَى لِلْكَافِرِينَ مُرَافِقًا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

وَيُخْطِئُ فِي تَرْكِيبهٍلِكَلَامِهِ فَلَيْس لِمَاقَدْ رَكُبُوهُ مُوَاففِقًا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

يَقَولُ فِيهًا الله ما ليس قَائِلُا وَكَانَ مُحِبًا فى الحَطَابَةٍ وَامِقَا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

ولكدلة تنبو شال لتنانتن . الات سبو ند اخزن البكاننا 
الكامل أبو حَيّانَ 

وَيَشْقِمٌ أغلامَ الأيِمَةٍضِلَةً ولا سِيّما إن أَوْلَجُوهُ المَضَايقًا 
الكامل أبو حَيَّانَ 

قِيْنْبِتُ مَوْضُوعَ الأُحَادِيثٍ جَامِلَا وَيَعُْ إِلَى المَعْصُومِ مَا لَيْسَ لَايِنَا 
الكامل أبو حَيّانَ 


نا اللام ذا 
وَيَرَى عُرُوقٌ نِيّاطها فِي نَخْرمًا وَالمُحٌ فِي يَلْكَ العظام النْخَّلٍ 
الكامل 5 


[ .م77 مسامرة الكَشَاف بين مراقي تحليله, ومهاوي تأويله 


الصفحة 


١6م‎ 


١ /اه‎ 


18 


١ /ا6‎ 


١ /ا6‎ 


١ /ا6‎ 


١ /اه‎ 


١ 617/ 


641/ 


البيت البحر القائل الصفحة 


فَمَنْ ذا الذي ما ضاء كَظ ومن لَهُ ال. معان كَدْ تَعّث سوّى خَيْر مُرْسَل 
الطويل 5 ١‏ 
فلا بُدَمِنْعَيْبٍ فَإِنْ كَجِدَنَهُ قُسَامِحٌ وَكُنْ بالسَّثْرٍ أغظَمَ مُفْضِلٍ 
الطويل 1 ١‏ 
ا فز حبق قاتهِن فرطاتنه ما كانتنة فى الزّمان الآرّل 
الكامل 5 9 
يَا مَنْ يَرَى مَدَّ البَعُوضٍ جَنَاححَهًَا فِي ظُلْمَةٍ اللّيْلٍ البَهيم الألْيَلٍ 
الكامل 5 4 
الطويل 5 *١‏ 


المتقارب الرَمَخْشَرىٌ 14 
لا الميم ذا 


لوث عه :وباط مليية. ابلا ننس وظا هر تله 
الوافر 5 ٠١‏ 


و 
ع و م © 8 7 ل َ ى عه لص دس اله وه 5 2 يي أ 
ست 


الطويل المعذل الليثي يل 


"١ |‏ 0 مُسامرة الكُشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


فهرس الأرجاز 


البيت القائل الصفحة 


دش اال ا 2 41 ا 0 054 
ابنَ مالك 0 
وَعَْمْدَتِي قراءة ابن عَامِرٍ وَكمُ لهَامِنْ عَاضِدٍ وناصِر 
ابن مالك 8 


فهرس الفوائد ورؤوس المسائل | م» 5 


فهرس الفوائد ورؤوس المسائل 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 
٠.‏ الأزهري : 
- من جهل لسان العرب وكثرة ألفاظهاء وافتنانها في مذاهبهاء جهل جمل 
علم الكتاب ”> 
٠‏ الأشاعرة : 
- أهم المسائل والقضايا التي اتفقوا عليها مع المعتزلة» واتفقوا في أصول 
الاستدلال عليها ١/0‏ 
- خير من المعتزلة؛ لأنهم يثبتون الرؤية في الجملة ويثبتون الكلام لله في 
الجملة ١.5‏ 
- عندهم تناقض في بعض المسائل ١>‏ 
- لزم اشتراكهم مع المعتزلة في نفي الصفات» اتفاقهما في مسائل من جهة 
الحقيقة والمعنى ١1/10‏ 
- يثبتون.رؤية الله تعالى في الجنة ١5‏ 
ه أهل السنة : 
- إذا رأوا ظلم الحاكم وشدة سطوته»ء صبروا على ظلمهء ولم يخرجوا 
عليه؛ لما في الخروج من المفاسد الكبيرة ١١١‏ 
- أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهي أفعال لهم حقيقة» واقعة بقدرتهم 
ومشيئتهم حقيقة ا 
- جمهورهم على أن الإنسان أفضل من الملائكة يذدل 
- لا يقابلون طوائف المبتدعة بالظلم والعدوان» كما يفعل أولئك مع أهل 
السنة 1 


- مذهبهم ترك الصلاة على المبتدع؛ فلا يصلي عليه الإمام والأعيان .د ١١7‏ 
- مذهبهم هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ١>‏ 


5 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله: ومهاوي تأويله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- يذهبون إلى أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم بأبصارهم عيانًا من فوقهم؛ 
كما هو مقتضى الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة ١‏ 
« ابن باز (العلامة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز) : 
- لا ينبغي الترحم على الزمخشري ١1/‏ 
ه البراك (العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك) : 
- أهل السنة لا يقابلون طوائف المبتدعة بالظلم والعدوان» كما يفعل 


أولئك مع أهل السنة يل 
« الرسشكري لين من الل انود ؛ كبعض المعتزلة» بل هو ناسك؛ لذلك 

آثر الشعوان عند اليف يده 0 
- الزمخشري ليس من غلاة القدرية الذين كفرهم الأئمة 0 


- طائفة المعتزلة ورثة الجهمية حملوا عنهم بدعة التعطيل لصفات الله ل 
- لا بأس بالرجوع إلى تفسير الكشاف, والإفادة منه فيما أجاد فيه» ولا 
ينادى بهجره واطراحه؛ فذلك غير مقبول» بل هو من الظلم الفاضح. 
والتحيز الواضح ل 
- لتفسير الكشاف وجهان؛ أحدهما مشرق» والآخر مظلم ١14‏ 
- يجوز الترحم على الزمخشري؛ ما لم يظن في ذلك تعظيم له؛ لأن من 
الدعاء ما ينم عن التعظيم» ولعل الدعاء بالعفو أبعد عن إفهام تعظيم 
الرجل ا 
« البلقينى : 
دا نضح ست نر | لككنانق [عز لخدي نهنا فيكو 0 
0 البيضاوي : 
- أعظم مصنف في التفسير دارت عليه أكبر حركة علمية هو: تفسير 
البيضاوي؛ الذي هو مختصر من الكشاف / 
ه التحرير والتنوير: 
- ورد فيه اسم الزمخشري وكتابه الكشاف في أكثر من )٠١٠١١(‏ مرة 7 
٠.‏ ابن تيمية (شيخ الإسلام) : 
- أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة وأصول دين الأشاعرة 
خير من أصول دين المعتزلة ٠١١‏ 


فهرس الفوائد ورؤّوس المسائل أ ا 
الفائدة ورأس المسألة الصفحة 
- الكشاف محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة.. . بعبارة لا يهتدي أكثر 
الناس إليهاء ولا لمقاصده فيها 49 ١٠١‏ 
© ابن جنى : 


يدعوك إلى أمرء وهذا يمنعك منه؛ وهو ما أسماه: تجاذب المعانى 


- ينبغي في اسمه أن يقال: الحاج خليفة (حاشية) . 


© ابن حجر الهيتمى : 


- الزمخشري حامل راية المعتزلة إلى النار. كذا قال وهو خطأ منه  ١١١ .١78‏ 
ه أبو حيان الأندلسى : 


- تعقب ابن مالك فى اتهامه الزمخشري بعدم معرفة سيبويه وكتابه 00 
- كتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلصء وكتاب الرمخشري ألخص 
وأغوص. مقارنًا بين المحرر والكشاف 7 


- ممن انتفع بالزمخشري» وقسا عليه 

- نقل عن الكشاف في البحر المحيط أكثر من )"٠٠١(‏ مرة» أكثرها منقول 
للفائدة منه» والتكثر به 10 

حيدر الخوافي : 

- لا يهتدي إلى حبائل الزمخشري إلا وارد بعد وارد من الأذكياء الحذاق ‏ ه٠١‏ 


ه ابن خلدون: 
- أكثر تفاسير المتقدمين غفل من البلاغة» حتى ظهر الزمخشري 2 
- المشارقة على فن البلاغة أقوم من المغاربة 6 
- المفسرون أحوج الناس إلى فن البلاغة 6 
ه الذهبى : 
5-7 الزمخشري بأنه كبير المعتزلة 6 
. الرازي : 


تراه إذا تكلم في سائر العلوم غير مقلد لأحدء فإذا جاء المعاني والبيان» 
قلد الرمخشري؛؟ قاله الصفدي 0 


الفائدة ورأس المسألة 


- على انتقاده للزمخشري» ورد اسم الكشاف ومؤلفه في مفاتيح الغيب أكثر 
من )4٠٠(‏ مرة 
- ما عنده من البلاغة في تفسيره» منقول من الزمخشري؛ قاله العلامة أبو 
عوسى 
٠.‏ الزمخشري : 
- قد يتظارف بأدبياته ومحفوظاته 
- إجادته في تفسيره راجعة إلى تبحره في علوم العربية» وتمكنه منها؛ 


وترسمه خطا الإمام عبد القاهر الجرجاني 5١‏ “2.2 


- أخذ من الزجاج وانتفع باختياراته» وقد صرح باسمه في قرابة خمسين 
موضعًا من الكشاف 

- إذا وجدنا الشعر في الكشاف غير منسوب» ولم نعرف صاحبه ‏ مع كثرة 
البحث - فإننا نغلب الظن بأنه من نظمه 

- أسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدًا يدق 
عن تفطن العالم» ويزل عن تبصره 

- اعترف له كثير من العلماء بالفضيلة فى بلاغة القرآن» وكانوا يلقبونه 
بالعلامة وقالوا :. إن تضائيفة كلها غروة واعتمدوا تفسيزه مرجتا في ذلك 

- أفاد أيما إفادة من علم عبد القاهر ْ 

- أوّل كل ما خالف مذهبه من الآيات» وصرح في الكشاف أن الدين 
الحق هو الاعتزال فحسب 

- أول من استعمل مصطلح الإلهاب والتهيبج 

- بنى تفسيره على علم البلاغة 

- تضلعه من النحو أعانه على فهم أسرار التراكيب وبلاغة الأساليب 

- تعرض لنقد الآئمة والمحدثين سبب ضعفه فى الحديث 

- تفرد بذكر «البخاع» وتبعه جماعة من اللغووو: ثقته واطلاعه في اللغة 

- تفسيره الكشاف من أعظم الكتب المصنفة في بلاغة القرآن 

- جعل الأيات المؤيد ظاهرها للمذهب الاعتزالى محكمة؛ وتلك التى 
كا لفيا مخفا ْ ْ 

- حدته وتعصبه الشديد لنحلته سببًا في إغلاظ العلماء القول له. والتحذير 
من كتابه 
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الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


حين أراد تعزيز مذهب إعرابي في آية؛ قال: وهو قول نحوي سيبوي؛ 
يعني: أنه قول قوي 14 
- ردود العلماء المفصلة على زلاته المتفرقة فى كتابه. كثيرة ومبثوثة فى 


- السبب في إعراضه عن الزواج إقباله على العلم " 
سخر البلاغة لخدمة عقيدته ١‏ 
سلك فى المفصل الطريقة القاعدية التقريرية» وفى تفسير القرآن» وجد 

نشم فل مراع يكالقم :ها ترون سانا فى منطله. ‏ 3 
- صرح بخلق القرآن مرتين ضح سل 
- صنف الكشاف في سنتين وأربعة أشهرء أشار إليها بمدة خلافة أبي بكر 

الصديق مَيِدِئ ١ ١‏ »> 
- صنف الكشاف وهو مجاور بمكة 1 
- علم البلاغة عنده هو أكبر الوسائل إلى إدراك الإعجاز ١‏ 


- علم النحو والإعراب هو المرقاة المنصوبة إلى علم البيان 3 
- ألف كتابه الكشاف بأخرة من حياته» أي: فيما بين الستين والسبعين من 


عمره ف 
ألف الكشاف لجماعته المعتزلة العدلية ع١‏ 
- قال عنه الحجوي: اندثرت آثار المعتزلة إلا تفسيره الكشاف ”> 
- قد يقول: قال بعض العدلية» أي: المعتزلة» ويقصد بذلك نفسه /04 
كان إمام عصره من غير مدافع» تشد إليه الرحال في فنونه ١‏ 
كان له فى الكشاف هدفان؛ الكشف عن بلاغة القرآن» والاستدلال 

للاعتزال» والدعوة إليه 0 
- كان معترًا بكونه من علماء العربية 2 


- كان يرى أن في ترك الزواج أمائا من عقوق الأولاد.» وهي دعوى لا 
تسلم له فد فرق 
- كتابه الكشاف أحد أشهر كتب التفسير بالرأي ع1 
- كتابه المفصل من أشهر كتب النحو بعد سيبويه؛ لما فيه من الترتيب 
والتبويب» ومزج النحو بالصرف 1 


_ 07 ممُسامّرةف الكشاف بين مراقي تحليله» ومهاوي تأويله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


بعدهء هي في الحقيقة ‏ مأخوذة عنه ك2 
- كثيرًا ما يرغم معاني القرآن على مسايرة مذهبه» فتنزو عصبيته» وتنزوي 

عبقريته؛ قاله ابن عاشور ١7‏ 
- الكشاف هو أشهر مصنفاته على الإطلاق ١‏ 
- كل من بعده عيال عليه في البلاغة واللغة يأخذون من كلامه ” 
- كم من المصطلحات البلاغية واللطائف البيانية التي نسبت إلى رجال» 

والزمخشري أبو عذرتهاء وممتطي صهوتها /اه 
- لا يرفض أصل تحريف التكليم؛ لأن مذهبه نفي الكلام عن الله / 
لا يعبأ بمخالفه أيّا كان ١0‏ 


لتعصية العديد لحعلتة: و م واميتعانى عر 


المعروفة ١1834‏ 
- لجأ في نصرة مذهبه إلى التخييل 0 
- لم يدع سورة من سور القرآن إلا دس فيها من معتقده ١1‏ 
- لم يذكر عبد القاهر إلا مرة واحدة» على كثرة ما أفاد من علمه 600 
- لما أتم تفسير الكشاف. وضعه في الكعبة في مدة الحج بقصد أن يطالعه 
العلماء الذين يحضرون الموسم 5114 
- لما كان عارفًا بالنحوء تيسر له في تفسيره ما لا يتيسر لغيره 137 
- له أمالٍ أملاها على بعض الآيات سارت بها الركبان» ولعلها التى تسمى 
في بعض المصادر ب الكشاف القديم 2 
- له قدرة على التحليل وتلمس البلاغات» في الصيغ ومألوف 
الاستعمالاات /اى/ 
- له كلام قبيح في حق نبي الله نوح َه وفي حق النبي وه 7هلء. ١٠65‏ 
- له معجم فارسي عربي ١‏ 
- له مقامات أدبية حاكى فيها البديع والحريري» وتشهد بفصاحته 3 


- لو فلّيت القرآن كله» وفتشت عما أوعد به من العصاة» لم تر الله تعالى 
قد فلل فى كوخ تفليظة افن. إقلق بغافشة وغمواق الل غليها 7 


فهرس الفوائد ورؤوّوس المسائل ١‏ بره ل 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 
- ليس مقلدًا للمعتزلة فى مسألة الإعجاز؛ إذ يرى أنه معجز بنظمهء وما فيه 
من الإخبار بالغيوب - 35 
- ما زال يعالج البلاغة في تفسيره؛ حتى أتى بإضافات مهمة تحسب له في 
تاريخ هذا العلم /اه 
- متسامح مع مخالفيه في الفقه» مع تعصبه لأبي حنيفة ١0‏ 
- مجاهرته بالاعتزال ظاهرة في الكتاب من أولى صفحاته 8 
- معتزلي جلدء وقد رسخ الاعتزال في قلبه ٠١5‏ 
- معجب بإمامه أبى حنيفة ويوقر أئمة المذاهب الفقهية اللأخرى ١1١‏ 
ت عرو فيه تكندة 5-5 لسيبويه؛ قاله ابن عاشور 3 
- مما يذكر له تعظيمه لآيات الله الكونية» وذمه الغفلة عنها 4 
- مما يُذكر له تعظيمه للشريعة» والأمر والنهي» والوعد والوعيد ,7 
- مما يذكر له ردوده على الرافضة» ونقض استدلالاتهم بالقرآن ١م‏ 
- مما يذكر له مصاولته لغلاة الصوفية بالرد عليهم» وتكذيب دعاواهم 74 
- من إجلاله لسيبويه وتمجيده له قوله في ترجيح اختياره: وهو الذي ذكره 
سيبويه» والقول ما قالت حذام 4 
- من استنباطاته اللافتة. . . 4 
- من إشاراته البلاغية المستملحة. . . 1 
- من أقواله: العرب نبع صلب المعاجم» والغرب مثل للأعاجم 14 


- من أقواله: فرقك بين الرطب والعجمء هو الفرق بين العرب والعجم ١‏ 
- من أقواله: لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء 
وكلما زاد ترديدهء كان أمكن له في القلب» وأرسخ في الفهمء وأثبت 
للذكرء وأبعد من النسيان / 
- من أقواله: لغة العرب أفصح اللغات» وبلاغتها أتم البلاغات 14 
- من أقواله: لم نجد فيما درنا ودارواء أعون على قهر النفس» وعصيان 
الشهوة» وأجمع للقلب المتلفت» وأضم للهم المنتشرء وأحث على 
القناعة» وأطرد للشيطان» وأبعد من كثير من الفتن» وأضبط للأمر الديني 
في الجملة ‏ من سكنى حرم اللّه» وجوار بيت الله 4 
- من أقواله: من لم يتدبر» فهو كالأعمى الذي سواء عليه جنح الليل 
الدامس» وضحوة النهار الشامس 4 


ل مُسامَرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- من تعصبه لمذهبه وجهره به أنه كان إذا قصد صاحبًا له واستأذن عليه 
في الدخولء. يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي 


بالباب عل 
0م ل ٠‏ اكه ٠‏ #واء له 5 
- من تعظيمه لسيبويه وتوقيره له: أنه حين ذكر وجها نحويا ضعيفا ‏ من 
- من جهوده فى العربية : أنة فنف صيعهدما ‏ لعوكاء أجاد فيه وأبدع 0 


- من حق مفسر كتاب الله الباهرء وكلامه المعجز: أن يتعاهد فى مذاهبه 
بقاء النظم على حسنهء والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي سليما 
من القادح /و 
- من دلائل البلاغة لديه حسن اختياره لأقوال البلغاء وشعر الشعراءء 
وانتقاته لأطايب الحكم وروائع المثل 0 


- من عاداته فى الكشاف 45 
معن العيعب اله ين يلي يرن انيه وواالطره طلية: فإنه يكون مع 
الحق» ويرجع إليه ١7‏ 
- من قوته في العربية» وتعظيمه لها: أنه ليس بمقلد لأصحابه المعتزلة فيما 
يتعلق بمسائل العربية؛ قاله الشهاب في حاشيته على البيضاوي 3 
- من مكانته أنه كان كلما حل في بلدء اجتمع عليه علماؤها وكبراؤها ١‏ 
- من يتناول التفسير ولا يد له في علم العربية: أنه قد يلحد في آيات الله 

وهو لاا يشعر 3 
- المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» ولم يتمش له أمر دينه 

كما يحبء فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبًا 1 
- ناقض مذهبه الاعتزالى فى نفى القدرء فى تفسيره قوله تعالى: ©#وَإِنَهه لذو 
عِلَرِ# ا 0 ْ ١)‏ 
- نظم القرآن هو أم الإعجاز والقانون الذي وقع عليه التحدي ع 
- نقل أفكار الشيخ عبد القاهر من النظر إلى التطبيق 0 
- هل تاب عن الاعتزال؟ شن 
هو أحد العلماء العزاب 1١‏ 
- هو أكبر دارس لبلاغة القرآن من المفسرين ١‏ 


فهرس الفوائد وروّوس المسائل ١‏ 


نك 

الفائدة ورأس المسألة الصفحة 
هو الذي قسم البلاغة التقسيم الثلاثي المعروف: المعاني» والبيان» 

والبديع 08 

- هو الرائد في باب البلاغة القرآنية وحامل لوائهاء ومشيد بنائها "> 

مزهو تن اقول امح :لكت الح عرب ولتي 1 

- هو مخترع مصطلح التهكم /اه 

- وضع كتاب ربيع الأبرار جمامًا واستراحة لقارئ الكشاف ١‏ 


- ولقد جربنا وجرب أولوناء فلم نجد ‏ فيما درنا وداروا -: أعون على 
قهر النفس» وعصيان الشهوةء وأجمع للقلب المتلفت» وأضم للهم 
المنتشرء وأحث على القناعة» وأطرد للشيطان» وأبعد من كثير من 
الفتن» وأضبط للأمر الديني في الجملة -: من سكنى حرم الله» وجوار 


د افسيونتت نلو وكا أن التواع؟" لقو مره 01 


- يجل الصحابة ل ويرد على الروافض» ويبطال شبههم التي يثيرونها في 
الطعى على الصحارة 7“ 
- يحمد له استشهاده بالحديث النبوي؛ وهو من أوائل ا لمستشهدين 


بالحديث فى النحو 3 
- يراعي الهعاق فى إعراب القرآن» فقد يختار رأيًا إعرابيًا كان ذهب إلى 

خلافه سابتًا؟ لأن المع يابى خبلافة 5غ» 0غ 
- يرى أن الجهل بالبلاغة سبب للضلال ١5‏ 
- يسمي المعتزلة الفرقة الناجية وأنهم هم أهل الإسلام» دون غيرهم ١0‏ 


- يطعن فى القراءات القرآنية» إذا خالفت القواعد النحوية» حتى قيل: إن 

القراءات المتواترة التي انتقدها الزمخشري: خمس وعشرون قراءة 44. ١/4‏ 
- يغلب على شعره أنه من شعر العلماء 1 
- يغلف الاعتزال بدهاء» ويخلع عليه خلعة الفصاحة ليروج على العلماء ‏ ه١٠١‏ 
- يقدم العقل على النص الشرعي» ويسمي العقل السلطان ١)‏ 
- يكثر من عبارة: ألا ترى؟! ليطلعك على إعجاز القرآن الباهرء وجمال 


أسلؤية العجيب 65 
- يكثر فى الكشاف من قول: فإن قلت» قلت 05 


- ينبغي أن يعد بعد عبد القاهر ‏ في صدر الواضعين لعلم البيان 04 


| 5 مُسامرة الكَشّاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- يورد فى الكشاف أبيانًا من نظمه ومقطعاتء ولكنه لا ينسبها لنفسه ولا 
ا 4 
٠‏ الزيدية : 
- عمدتها الوحيد هو كشاف الزمخشري 5 
- من عنايتهم بالكشاف أن لهم فيه إسنادًا متصلًا بالقراءة إلى مصنفه حتى اليوم ‏ 54 
- هم معتزلة في كل الموارد إلا في شيء من مسائل الإمامة؛ قاله العلامة 
صالح المقبلي 1 


- يرون فى الأصول رأي المعتزلة؛ حذو الْمَذْة بالقذة ا 
© سيبويه . 
- بعض العرب يقول: م الله لأفعلن؟ يريد: ايم الله 64 


© السيوطى : 
- سيد مختصرات الكشاف كتاب أنوار التنزيل» وأسرار التأويل للقاضى 


ناصر الدين البيضاوي ١65‏ 

« الشنقيطى : 
- كان كثير الرجوع إلى الكشاف 7 
- كان يأنس بترجيحات الزمخشري واختياراته ”> 
- ورد اسم الزمخشري وكتابه في أضواء البيان )١50(‏ مرةء 7 


© ابن عاشور: 
- ألف التحرير والتنوير على منهج الزمخشريء» وقد ترسم فيه خطاه 6 
- موقفه من الزمخشري؛ يجله» ويعظمه»ء ويعتذر له حيث يجب الاعتذار  ١١7‏ 
ه عبد القاهر الجرجاني : 
- لو لم يوجد عبد القاهرء لما كان الكشاف على هذا الوجه الذي نراه؛ 
ذكره العلامة أبو موسى :0 
ه العرب: 
- جنس العرب أفضل من جنس العجم 18 
ه ابن عرفة: 
- الزمخشري يخطئ على المعتزلة في تقرير عقائدهم» ولم تزل الناس 
يقولون: إنه ضعيف في أصول الدين ل 


فهرس الفوائد وروّوس المسائل | | 00 
الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


ه على بن سمعة أبو الحسن الأندلسي : 
- شيئان لا يصحان: إسلام إبراهيم بن سهل وتوبة الزمخشري من 
الاعتزال؟ ١‏ 
3 أبو علي السكوني : 
- ألف التمييزء لما أودعه الزمخشري من الاعتزال فى تفسير الكتاب 
العزيزء والكتاب فيه فوائد وقواعد ْ ١‏ 


- لفظ كى عند الزمخشري من اعتزالياته ؛ فليحذر منه حيث وقع في كلامه ١6‏ 


- القرآن استوعب جميع شعب البلاغة التي يحتملها اللسان العربي رذن 
القرآن حاكم على النحو 2 
ه الكشاف: 
- أجل حواشي الكشاف وأكبرها وأغزرها فائدة: حاشية الطيبي بض 
أحد المصادر الكبرى التي استقى منها السكاكي في المفتاح والخطيب 
القزويني في الإيضاح . 4ه 
- أهل السنة بحاجة إلى الرد عليه 0 
- أول تفسير يصل إليناء هدفه الكشف عن بلاغة القرآن ف 
- بحاجة إلى تحقيق علمي صحيح غ١‏ 


الحاجة ماسة إلى من يختصره من علماء أهل السنة ممن يعتقد عقيدة 
السلف». ويستل منه اللطائف التفسيرية» والتحقيقات اللغوية» والأوجه 


البيانية» والملح الأدبية ١/1‏ 
- دراسات عنه 1 
- صرح كثير من أفاضل أهل السنة بمرجعية الكشاف في فنونه و" 
- ألفه الزمخشري بعد تأليفه المفصل 1 


- فيه أمر جلل أذهب بهجته. وأفسد حسنتهء أعظمه ما دسه فيه من أصول 
المعتزلة آ6 

- كان دافعًا للعلوي إلى تأليف كتاب الطراز الذي يعد أحد أهم المصادر 
البلاغية 4 5١‏ 

كان من العلماء من يقرئه في المساجد والمدارس + 


---55- ل ا 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- لم أر كتابًا صنئفه صاحب مذهب بدعى لإخوانه فى مذهبه. ثم استفاد منه 
غيرهم من مخالفيهم» وطار صيته في الأقطار شرقًا وغربّاء كما رأيت 


فى كشاف الرمخشري "> 
له طنة مزايا للا ولا بلا 
- له مدخل هو كتاب الطراز للعلويء» وله استراحة واستجمام هو كتاب 
ربيع الأبرار للزرمخشري 57 
ما يزال المفسرون منذ ألفه الزمخشري حتى يومنا هذاء يرجعون إليهء 
على اختلاف مذاهبهم + 
- مملوء من عقائد الجهمية من أوله إلى آخره ١4‏ 
- من نظر فيه ولم يكن عارفًا بالعربية» وأصول الدين» صار معتزليًا ديل 
- نقل ابن الأثير كثيرًا عنه في الجامع الكبير 04 
هو وكر المعتزلة /ا١٠١‏ 
- يصدق عليه أن يسمى: بيت المعتزلة» ومكتبة المعتزلة» وقاموس المعتزلة ١١8‏ 
- يعد كتاب الطراز للعلوي مدخلا ومرقاة لفهم الكشاف +٠‏ 
« اللغة العربية: 
- هي أفضل اللغات وأوسعها وأكملها ١‏ 
ه ابن مالك: 


اتهم الزمخشري بعدم معرفة سيبويه وكتابه» وانتصر ابو حيان للرمخشري 0 
إذا كانت العلوم منحة إلهيه» ومواهب اختصاصيهء فغير مستبعد أن يدخر 


لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين ١‏ 
- على فضله. وحسن أديه ‏ كان مغرمًا بنقد الزمخشريء والاستدراك 
عليه» ويعتبره نحويًا صغيرًا 06 


© مسلم [صاحب ١‏ لصحيح] : 
النكتة في إيراده مقولة يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم 45 
© المعتزلة: 
«جعل) عندهم بمعنى «خلق» يضن 
أهم المسائل والقضايا التي اتفقوا عليها مع الأشاعرة» واتفقوا في 
أصول الاستدلال عليها 1/0 


فهرس الفوائد ورؤّوس المسائل | 6 ؟ 
الفائدة ورأس المسألة 


- جمهورهم على أن الملائكة أفضل من الإنسان 
- لزم اشتراكهم مع الأشاعرة في نفي الصفاتء اتفاقهما في مسائل من 
جهة الحقيقة والمعنى 
٠‏ المغني للقاضي عبد الجبار : 
- أكثر مجلداته الخطية في اليمن 
ه من غريب اللغة: 
- الكوسج: هو القليل شعر اللحية» وقيل: هوالخفيف اللحية من 
العارضين 
ه ابن المنير : 
- اعتزال الزمخشري خفي أدق من دبيب النمل؛ يكاد الاطلاع عليه أن 


يكون كشفًا 
- بلغ الرمخشري من سوء الأدب إلى حد يوجب الحدء» وسماه مرة: 
الجلف 


- صئف كتابه الانتصاف للرد على الزمخشري» وكشف اعتزالياته» 
واستعمل الغلظة معه في بعض المواضع. فقسا عليه؛ مواجهة 
للزمخشري بمثل ما قذف أهل السنة به 

- ليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآن إلا من حيث علم البيان؛ 
فإنه فيه أفرس الفرسان» لا يجارى في ميدانه» ولا يمارى في بيانه 

ه ابن الوزير: 
- الاحتراز من الخطا النادر لا يجب. والتبحر في العلم لا يعصم منه 
- لم يزل علماء العربية يخطئ بعضهم بعضّاء بل قد يغلط العربي في عربيته 
٠‏ الونشريسي : 
- قارن بين الحجاج والزمخشري في عظم المعصية! 
ه يحيى بن أبي كثير : 
- لا يستطاع العلم براحة الجسم 
© فوائد متفرقة: 

د أحنية الجوات وأوقعةة هاا كان مشطا”من :السوال ف وفضوعا مه 

الاختصار أحد فنون التأليف السبعة 
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١‏ مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
حا حسم د اكز الكتاقة دين راق كلوه وفمكاوي تاودلة 


الفائدة ورأس المسألة الصفحة 


- إرادة الله الكونية عامة لكل موجود من محبوب ومسخوطء. وإرادته 


الشرعية تختص بما يحبه الله من فعل وترك ١١‏ 
- التخييل في الكلام هو الخطاب الذي يجعل السامع يتخيل من الأمور 
المعنوية أمورًا حسية» وليست هي كذلك ١‏ 
- التفسير أصل علوم الإسلام ورأسها ١1‏ 
و الشكرت عر ماله المفاضلة بين الملائكة والبشرء أسلم ؛ لأنها مما لم 
يكلف الله العباد معرفته ١‏ 
- صار النحو في يد جار الله الزمخشري مصباحًا يستضيء , به؛ ليكشف عن 
أسرار الجمال فى اللغة 0 
- علم البلاغة بريء كل البراءة من البدعة والاعتزال ١/1‏ 
- لا أعلم أن أحدًا صنف في عادات سيبويه» ولا ابن جرير؛ وهما حريان 
بذلك 1 
- لا محذور من قول الزمخشري بأن الله تعالى يختبر الخلق؛ لأن المراد 
اختبار حقائقهم؛ لتظهر للوجود ٠١١‏ 
ا الله وكلام رسوله كه ١١‏ 
- لم أجد أحدًا من أهل السنة اختصر الكشاف ١/1‏ 
- لم أر من كتب عن عادات الزمخشري في كتابه 15 


- ما غاص أحد في الكشاف غوصة؛ إلا أخرج درة؛ قاله النشاشيبي 1 


ثبت المصادر والمراجع 0 80 
حت ‏ - 222272 2772 222222227222222 بي ج222 2 جر - 


ثبت المصادر والمر احجع7") 


١‏ الاتقانء في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» تحقيق مركز الدراسات 
القرآنية» مجمع الملك فهدء المدينة» 577١اه.‏ 

؟"- أساس البلاغة: جار الله الزمخشريء الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة 
الثالثة. 06ام. 

“- الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي» تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرمء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

؛ - إعجاز سورة الكوثر: جار الله الزمخشري» تحقيق حامد الخفاف. دار 
البلاغة» بيروتء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

ه - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى» مطبعة المقتطف 
والمقطمء مصرء الطبعة الثالثة» 757١ه.‏ ْ 

5 - الانتصاف. من صاحب الكشاف: ناصر الدين ابن المنيرء بهامش الكشاف. 

البحر المحيط فى التفسير: أبو حيان النحوي» مطبعة السعادة» مصرء 
60أها. ْ 

6- بديع القرآن: ابن أبي الإصبع المصري» تحقيق حفني محمد شرف» مكتبة 
نهضة مصرء الطبعة الأولى». /ا/ا7اه. 

4 - البرهانء في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ - بغية الوعاه. فى طبقات اللغويين والنحاة: السيوطى» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكقة المصردة مسراو نة: ْ 

: البلاغة القرآنية في تة تفسير الزمخشري: ف فتخميك أبنو موشنى 6 .مكقية وهنية‎ - ١ 
.ه١5٠/8 مصرء الطبعة الثانية»‎ 


6 ما كان دون تاريخ » فهو هكذا في الأصل» لْيُعلّم أن هذا العَبَتَ خاصّ بهذا البحث في طبعته 
الأولى» ولم أَيِثْ فيه ما وحفت إليه بعد ذلك من المصادر والمراجم لكثرتها: 
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|( +7 0 _فسامرة الكَشَاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 


البلاغة.» تطور وتاريخ : د. شوقى ضيف. دار المعارف». الطبعة الثانية. 
البلاغة فى ضوء مذهب السلف فى الاعتقاد: أ.د. عبد المحسن العسكرء 


مكتبة دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 


بهجة النفوس وتحليهاء بمعرفة ما لها وما عليها - شرح مختصر صحيح 
البخاري: أبو محمد بن أبى جمرة الأندلسي» مطبعة الصدق الخيرية» مصرء 
الطبعة الأولى» 158ه. 2 ْ 

البيان والتبيين: أبو عثمان الجاحظ». تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

التحبيرء في علم التفسير: جلال الدين السيوطيء» د. فتحي فريدء دار 
المنارء القاهرة» 5٠5١ه.‏ 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع 
المصري» تحقيق د. حفنى محمد شرفء» المجلس الأعلى للشؤون 
الاساسية: الجمهورة العرنة النتصسدك القاهرف خا ااه 

تحفة الأديب» فى نحاة مغنى اللبيب: جلال الدين السيوطى» تحقيق د. حسن 
العلة »ود سهى :تحجة» حال الكتب التحديك» وعدار١‏ للكقاب العالين: 
الأردنء الطبعة الثانية» 5179١ه.‏ 

التسعينية: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد العجلان» مكتبة 
المعارف» الرياض»ء الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية» 9/5١م.‏ 
التفسير المنير: د. وهبة الزحيلىء» دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الأولى» ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم : عماد الدين ابن كثير»ء تحقيق د. حكمت بن بشير بن 
ياسين» دار ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الثانية» ٠514١ه.‏ 

تفسير النسفي: عبد الله بن أحمد النسفي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الرابعة» 5409١ه.‏ ْ 

التمييزء لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز: أبو على 
السكوني» مخطوط بجامعة الإمام محمد بن 0 الإسلامية. برقم (49:5). 


ثبت المصادر والمراجع ١‏ ا 
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تنزيل الآبيات. على الشواهد من الأبيات» شرح شواهد الكشاف: محب الدين 
أفندي » مطبعة بولاق» مصرهء ١8؟١ه.‏ 

جمهرة مقالات ورسائل محمد الطاهر ابن عاشور: جمعها محمد الطاهر 
الميساويء, دار النفائس» عمانء الأردن» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

عبد ربه» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر.ء 7949١ه.‏ 

حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف: مخطوط في الخزانة العامة 
بالرباط برقم (1)» ولدي مصورة منها. 

حاشية الشهاب الخفاجى . على تفسير البيضاوى : مطبعة بولاق» مصرء '7/7اه. 
بيروت. 

حسن الصنيع » في علم المعاني والبيان والبديع : محمد البسيوني البيباني» 
المكتبة المحمودية») مصرء 05١7اه.‏ 

بيروت » الطبعة الثالثة» 7٠5١اه.‏ 

خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم : الدكتور محمد رجب البيومي» مجمع 
البحوث الإسلامية. مصر » ١١ه.‏ 

الدر المصون. فى علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبى. تحفيق د. أحمد 
الخراطء دار القلمء دمشقء الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

دلائل الاعجاز: عبد القاهر الجرجاني» قرأه محمود شاكرء مكتبة الخانجي, 
القاهرة. 

ديوان الزمخشرى: شرح فاطمة يوسف الخيمىء. دار صادرء بيروتء» الطبعة 
الأولى» مم. < 

ربيع الابرار» ونصوص الآبرار: محمود بن عمر الرمخشري» تحقيق عبد الآمير 
مهناء مؤسسة الأعلمى» بيروتء الطبعة الأولى. ”7١5١ه.‏ 

الرذهان الكري» سي الإمالاه ادن قبمية» الداو العلمنة» ليده اطع 
الثانية» 6(ه. 

الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية: عبد الرحيم مرزوق» رسالة 
لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامسء مرقومة على الآلة الكاتبة» ١٠5١ه.‏ 


_ا 0 مُسامرة الكشاف بين مراقي تحليله؛ ومهاوي تأويله 
5555555 سُاسئئتتض نشت ا اسك ها 1 كأ 

١‏ - الزواجرء عن اقتراف الكبائر: أحمد بن حجر الهيتمي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى. مصر» الطبعة الثالثة.» 98١اه.‏ 

5 - السنة: أبو بكر الخلال» تحقيق د. عطية الهلالىء دار الراية» الرياض» 
الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

و سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبى. تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة». 
مؤسسة الرسالة. بيروت». الطبعة الرابعة. 505١ه.‏ 

4 - شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبارء تعليق الإمام أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم. تحقيق د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» مصرء 
الطبعة الأولىء» 85/١ه.‏ 

ه؛ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم اللالكائي» تحقيق د. 
أحمد الغامدي» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى.» 65١5١ه.‏ 

45 - شرح الفصيح في اللغة: أبو منصور الجبان» تحقيق د. عبد الجبار القزازء 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء الطبعة الأولى» ١994١م.‏ 

5 - شرح المفصلء الموسوم ب التخمير: صدر الأفاضل الخوارزمي» تحقيق د. 
عبد الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٠194١م.‏ 

- شرح صحيح مسلم: أبو زكريا النووي. دار الريان» مصرء الطبعة الأولى. 
/ا٠*١(ه.‏ 


8 شفاء العليل. » في إيضاح التسهيل : أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي» 
تحفيؤ تحقيق الدكتور عبد الله بن علي البركاتي» المكتبة الفيصلية» مكة.ء 5٠5١اه.‏ 


م عن لان د لش فد و اه رو ا 6 
اليمامة للطباعة» دمشقء الطبعة الخامسة» 5١5١اه.‏ 

١ه‏ صحيح مسلم : وقف على طبعه محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية. 
تركيا . 

"6 طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» تحقيق د. محمود الطناحي 
وتمئلةة: كس اللطاعة» تمصن الطلعة القائة 11 4لان: 

الطرازء المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإاعجاز: يحيى بن حمزة 
العلوي.» تصحيح سيد بن علي المرصفيء مطبعة المقتطف. مصرء 775١١اه.‏ 

64 عروس الأفراح» في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي» ضمن شروح 
التلخيص» مطبعة بولاق» مصرء ٠١17اه.‏ 


ثيت المصادر والمراجع أ الل 
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العلماء العزاب: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الرابعة» 7١5١ه.‏ 
العواصم والقواصمء في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم 
الوزيرء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
>5١ه.‏ 
فتح الباري. شرح صحيح البخاري: الحافظ ابن حجرء تحقيق محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية» مصرء الطبعة الثالثة» /ا٠5١اه.‏ 
فتوح الغيب» في الكشف عن قناع الريب: شرف الدين الطيبي» تحقيق 
مجموعة من الباحثين بإشراف د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. طبع 
جائزة دبي الدولية للقرآنء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
فضل الأندلس: أبو محمد بن حزم. ضمن مجموع رسائل ابن حزمء تحقيق 
د. إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 19/17م. 
فيض نشر الانشراحء من روض طي الاقتراح: محمد بن الطيب الفاسي. 
تحقيق د. محمود يوسف فجال. دار البحوث للدراسات والإسلامية» دبى. 
الطبعة الأولى» ١47١ه. ١‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل. في وجوه التأويل: جار الله 
الزمخشري» مطبعة بولاق» مصرء الطبعة الثانية» /١1١ه.‏ 
لسان الميزان: الحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ؟١٠٠م.‏ 
متشابه القرآن: القاضى عبد الجبارء تحقيق د. عدنان زرزور» دار التراث» 
القاهرة. ْ 
المدارس النحوية: د. شوفي ضيف. دار المعارف» مصر. 
المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي: محمود حسني محمود» مؤسسة 
الرسالة» ودار عمارء الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 
معجم الأدياء : ياقوت الحموي» طبعة دار المامون» مصرء الطبعة الأخيرة. 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي». 07٠5١اه.‏ 
معيد النعم» ومبيد النقم: تاج الدين السبكي. طبع ليدن؛ 1908١م.‏ 
مغني اللبيب» عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن 
المبارك وزميله» دار الفكرء بيروت, الطبعة الثالثة» 1917م. 
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فاتبح الغيب - تفسير الرازي: فخر الدين الرازي» المطبعة البهية المصرية» 
مصرء /ا0١١اه.‏ 
المفصل في علم العربية: جار الله الزمخشريء دار نشر الكتب الإسلامية» 
باكستان. 
مقدمة ابن خلدون. تصوير دار الفكرء بيروت. 
مناهل العرفان» في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 9٠5١ه.‏ 


منهاج السئة النبويه. فى نقض كلام الشيعة القدريه : شيخ الإسلام ابن تيمية ) 
تحقيق د. محمد رشاد سالمء طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
كه5١(ه.‏ 


المواقف في علم الكلام: عضد الدين الإيجيء عالم الكتب» بيروت. 
الموضوعات: أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. /ا٠5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال: الذهبي. تحقيق علي بن محمد البجاويء. دار الفكرء 
بيروت . 

النصيحة الكافية: شهاب الدين الفاسى زروق» ضبط نصه قيس بن محمد آل 
الشيخ مبارك» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» مكتبة الظلالء الأحساءء 
الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 

النظم القرآني. في كشاف الزمخشري: د. درويش الجنديء. دار نهضة» 
مصرء 1959م. 

نفح الطيب». من غصن الأندلس الرطيب: أحمد المقري» تحقيق د. إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت». 8٠5١ه.‏ 

نواهد الأبكارء وشوارد الأفكار - حاشية السيوطيء على تفسير البيضاوي : 
تحقيق أحمد حاج محمد عثمان» محمد كمال على وأحمد بن عبد الله بن 
علي الدروبي؛ (ثلاث رسائل دكتوراه غير منشورة) جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدين. 

وفيات الأعيان. وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن خلكانء» دار صادرء بيروت» 
/1١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
اذ" إب 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ا00000010100ااا اي 1 1 [ز 1 0 
مداخل سيرته ا ا و ا 11 
اسمه ونسبه 11 
طلبه للعلم اا ا ا ا 010101 0 0 
مصنفاته مسو سر مون اومس مني لسو اياي لج م و و “11 
اعتزاله ا اا 00 0 100 
مكانته في العلم 1ٍ0000021 0 0 
ابره ا ا ا ا ا ا ا 00 
حه للعرب والعربية ا 00000000000 0 0 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
عزوبته نط إن ب موسج سس كل ومسو قار الجلألرزاة النوا وو نافد تجا امات اووس واي 5 
منزلة الكشاف» وسبب تاليفه 000121 0 00 0 0 
إبداع الزمخشري ا ل ل ا 
عادات الزمخشري في الكشاف 000001 0 ا ا 
نقد الكشاف 1100 1 اا 
استعانة الزدمخشري بعلم البلاغة في اعتزالياته 00001011 0 
معالم القراءة ل 1 
الخاتمة ا اا ا ا 0 0 اا 
الفهارس 0 
- فهرس الايات ا 
د الل 
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الموضيع - 
- فهرس الأحاديث والأآثار 000 0 
- فهرس الأعلام 01 اا 
- فهرس الأشعار ا ا ا 
- فهرس الأرجاز 000 
- فهرس الفوائد ورؤوس المسائل 001015051 ااا 
- ثبت المصادر والمراجع 0 


